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افتتاحية
العدد

من المقاهي إلى الخوارزميات: 

رحلة الوعي 
الجمعي في 

العصر الرقمي
ير: سوزان خواتمي رئيسة التحر

يتغير الوعي الجمعي بفعل عوامل متعددة، 
اجتماعية واقتصادية وسياسية، إلا أن العامل 

الأكثر تأثيراً في العقود الأخيرة، كان بلا شك الثورة 
التكنولوجية الرقمية، بعد أن دخلت في تفاصيل 

حياتنا اليومية. 

قبل الثورة الرقمية، شكلت 
الصحف والمنابر الثقافية 

والمقاهي فضاءات حيوية لتبادل 
الأفكار وتكوين الرأي العام، إذ 

وفرت الصحف مساحة لمقالات 
تؤطر الحدث السياسي والثقافي 
وتحللها، بينما ساهمت المنابر 

الثقافية في ترسيخ الوعي 
النقدي، وكانت الحوارات 

والنقاشات تُدار حول 
طاولات المقاهي، فمتى تم 
اختزال كل ذلك، ليستقر في 

شاشات الهواتف الذكية؟

منــذ مطلــع العقــد الثــاني من القرن الحالي، ومع توســع 
الفضــاء الرقمــي، وصعــود المنصــات الاجتماعيــة، بمــا 
أتاحتــه مــن بوابــات حــرة للنقــاش وتبــادل المعرفــة 
دون وســطاء أو قيــود مؤسســاتية، أصبــح التعبــر عــن 
القضايــا يلقــى تفاعــاً واســعاً عــر تطبيقــات مثــل: تيــك 
تــوك وإنســتغرام وفيســبوك، يفــوق في معظــم الأحيــان 

مــا تحققــه النــدوات والمقــالات الاكاديميــة.

إلى  التقليديــة  الإعــام  بوســائل  دفــع  التحــول  هــذا 
تطوير نفســها، فالصحف الورقية اتجهت إلى تأســيس 
مواقــع الكترونيــة رديفــة، كمــا بــدأت البرامــج المرئيــة 
علــى القنــوات مثــل BBC وSkyNews متابعــة آراء 

الجمهــور وعرضهــا.
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التشويش المعرفي
يــة التعبــر،  أتــاح الفضــاء الرقمــي مســاحات مــن حر
موجهــاً،  جمعيــاً  وانفعــالًا  مشــتتاً،  وعيــاً  خلــق  مــا 
يمكــن تســميته »العقــل الجمعــي الإلكــروني« الــذي 
علــى  قدرتــه  ويضعــف  الفــردي،  الســلوك  في  يؤثــر 
اتخــاذ قــرارات مســتقلة. الاســتنتاج الســابق خلصــت 
عنوانهــا  الجزائــر  في  الجامعيــة  الدراســات  إحــدى  لــه 
فئــة  لــدى  الوعــي  تشــكيل  في  الرقمــي  الإعــام  “أثــر 
الشــباب الجامعــي«، فالبيئــة الرقميــة تســبب حالــة 
الشــباب  علــى  يصعــب  إذ  المعــرفي،  التشــويش  مــن 
التميــز بــن المعلومــة الدقيقــة والشــائعة، وبــن الــرأي 

اللحظــي.  والانفعــال  المــدروس 

رغــم مــا تثــره الرقمنــة مــن تحديــات معرفيــة ونفســية، 
لا يمكننــا إنــكار مــا أتاحتــه مــن فــرص غــر مســبوقة 
لنــر المعرفــة وتوســيع دائــرة المشــاركة، فقــد مكنّــت 
ووفــرت  متنوعــة،  مصــادر  إلى  الوصــول  مــن  الأفــراد 
منصــات للتعبــر الحــر، وفتحــت المجــال أمــام فئــات 
رؤاهــا  لتقديــم  التقليــدي  الإعــام  كانــت مهمشــة في 
يــز الوعــي الحقــوقي،  ومطالبهــا. كمــا ســاهمت في تعز
ــم الــذاتي، وتشــكيل مجتمعــات رقميــة  وتســهيل التعلّ
تتبــادل الخــرات والمعرفــة عابــرة للحــدود الجغرافيــة 

والثقافيــة.

عــن أحــد هــذه النمــاذج، يــرز برنامــج »خطــرة« الــذي 
تقدمــه الإعلاميــة الأردنيــة روان الضامــن، وهــو منصــة 
رقميــة نســوية تتنــاول قضايــا المــرأة بشــكل جــريء 
وغــر مســبوق، يســهم في إعــادة النظــر تجــاه مفاهيــم 

الجنــدر والحقــوق والصــورة النمطيــة للمــرأة.

المحتــوى  صاحــب  يقدمــه  مــا  أضيــف  أن  أســتطيع 
الــذي  برنامــج »ديســتوبيا«،  بــر نجــار في  الســوري 
بأســلوب  والثقافيــة  المعرفيــة  المفاهيــم  يُبســط 
مشــاهدة  نســب  حلقاتــه  حققــت  وقــد  الســاخر، 

الآلاف. مئــات  تتجــاوز  مرتفعــة 

السلطة الخفية والوعي الفردي
الرقمنــة بخوارزمياتهــا المتقدمــة تتحكــم في مســارات 
ــات العقــل وفقــاً لأنمــاط  ــد ترتيــب أولوي ــاه، وتعي الانتب
التفاعــل والتفضيــات الرقميــة. ورد هــذا التصــور في 
أفــكار ميشــيل فوكــو حــول الســلطة الخفيــة، في كتابــه 
»المراقبــة والمعاقبــة«، الــذي يتوافــق مــع رؤيــة جــان 
يــار حــول الواقــع المُعــاد إنتاجــه إعلاميــاً، إذ تصبح  بودر

الحقيقــة انعكاســاً لمــا تفرضــه الوســائط مــن سرديــات 
وصــور موجهــة.

الفضــاء الأزرق رغــم انفتاحــه الظاهــري، فإنــه يحمــل في 
الوقــت ذاتــه خطــر الانغــاق داخــل فقاعــات معرفيــة، 
تجعلنــا كمســتخدمين ننســاق وراء محتــوى مصطنــع. 
لتفضيــات  وفقــاً  نــراه،  أن  لنــا  يُــراد  مــا  إلا  نــرى  لا 
الخورازميــات ضمــن دائــرة مغلقة مــن التأثير المتبادل. 

موقعــه  اســتعادة  الفــرد  بإمــكان  زال  مــا  هــل  لكــن، 
فحســب؟ كمســتهلك  لا  للوعــي،  كمُنتِــج 

يتطلــب توجيــه الوعــي الجمعــي تعاونــاً بــن التشريــع، 
والتقنيــة، والتعليــم، والمجتمــع، كي نضمــن أن تبقــى 
موجهــة  أدوات  لا  مســاعدة  أدوات  الخوارزميــات 
للوعــي، أمــا علــى صعيــد الوعــي الفــردي، فــإن امتــاك 
يرافقــه  لــم  إن  كافيــاً  ليــس  والتعبــر  النــر  أدوات 
إدراك يعيــد تشــكيل المحتــوى مــن الداخــل، ويعرضــه 
للتســاؤل والتشــكيك. إن التفكير المســتقل، يســتطيع 
خلــق محتــوى يُســهم في تفكيــك السرديــات الموجهــة، 
ويُعيــد الاعتبــار لــدور الفــرد في صناعــة الوعــي الجمعــي، 

ــه.  ــاد ل لا الانقي

إلى  المقاهــي  مــن  الوعــي  رحلــة  إن  المحصلــة..  في 
ــل تحــوّل  ــات ليســت مجــرد انتقــال تقــي، ب الخوارزمي
في جوهــر التفكــر الجمعــي، يتطلــب اليقظــة الفرديــة 

رقميــة. نُخــزل في تفضيــات  والمجتمعيــة كي لا 
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البحث عن أورفليس
زاهي رستم

ليســت مدينــة أورفليــس مدينــة مفقــودة كمدينــة أطلنتــس)))، أو مدينــة ضائعــة بــن الرمــال كمدينــة إرم ذات 
يــخ أو تحــت الرمــال؛ أورفليــس هــي مدينــة  العمــاد)))، تحتــاج إلى البحــث والتنقيــب عنهــا في الخرائــط وكتــب التار
ــا ليــس عــن مــكان المدينــة وموقعهــا، بــل عــن  خياليــة مــن كتــاب النــي))) لجــران خليــل جــران، والبحــث هن

معــى الاســم ومــا المقصــود مــن اختيــار جــران لهــذا الاســم.

ولربمــا كان مــن الأســهل ســؤال المؤلــف جــران عــن المعــى الرمــزي ومــا الــذي يقصــده بهــذا الاســم، أو مــن 
أيــن اســتوحاه وركبّــه. ولكــن يبــدو أن أحــداً لــم يســأله عــن ذلــك. أضــف إلى ذلــك أن جــران صرح بأنــه كان 
يقصــد أن يحيــط رمــوزه بالغمــوض، بــل وطالــب بعــدم إيضــاح كلماتــه الغامضــة، كمــا كتــب في إحــدى رســائله إلى 

ــن:  ــون في محاورت ــا أفلاط ــد ذكره �ـط؛ وق ه��ا غرق��ت في المحي ق��ال إن ��ل قاط��ع، وي ي ��ت وجوده��ا حىت� الآن بدل ب ث ��م ي ية ل ـرة أس��طور ��س. هيــ قاـ ت �ـرة أو قـا�رة أطلن ي ـً بصف��ة جز ـد أيضاـ رـ ــس: وت ـة� أطلنت ن ))) مدي

�ـا. �ـث عنه �ـرات للبح ريون بمغام �ـام الكث ـط� الأطلسـي. وق ــا في أعمـا�ق المحي ��ل إلى وجوده ــاس. وتشري� بع��ض الدلائ تي ي ــوس وكر طيماي

ــاً  ــب شــاب اســمه نجيــب رحمــة يســافر بحث ــع والطرائــف« تــرد قصــة كات ــاب جــران »البدائ ــوان أحــد نصــوص كت تــ تسكــن في حضرمــوت. وهــي أيضــاً عن تـي كان ��ة عــاد ال ل ي ـد�ة قب ل ))) إرم ذات العمـا�د: اسمــ ب

ية. �ـة الأس�ـطور ن �ـة لكـي يس�ـألها ع�ـن المدي �ـة الأودي ي ع�ـن جن

ــه ألــف وخمســمئة نســخة في الشــهر الأول لصــدوره،  ــع من ي ــاب شــهرة واســعة، ب ــول/ ســبتمبر عــام 1923م. وقــد حقــق الكت ل ــن عامــاً، وصــدر في أي ــه عشري ت اب ــاب اســتغرق جــران في كت ــوان كت نــي: هــو عن ))) ال

ــع  ي ــد ب ــة. وق ــة والهندي ي ان اب ي ــة، وأيضــاً إلى ال ــة والنرويجي ي ــا الفرنســية والألمان ينه ــة مــن ب ي ــة أورب رجــم إلى إحــدى عــرة لغ ــه تُ ــه العــاشرة، وأن ــات في طبعت ــي ب ن ــر جــران أن ال ــر 1926م ذك وفي 22 شــباط/ فبراي

�ـه. �ـى قراءت اً عل �ـون س�ـنوي ل ق�ـراء يقب رج�ـم إلى أربعني لغ�ـة. وم�ـا زال ملايني ال ــذ صــدوره )حــى عــام 2008م(، وتُ ــوف عــن تســع ملايــن نســخة من ن ــاب مــا ي مــن الكت
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ــل الحقيقــة الخفيــة علــى  مــاري هاســكل))): ”أنــا أفضِّ
يــادة))) في  ز الحقيقــة الظاهــرة“. وكمــا كتــب إلى مــي 
إحــدى رســائله مــا معنــاه في تنبيــه الشــخصية الرئيســية 
التاليــة:  الحقيقــة  المريديــن  النــي جمهــرة  كتــاب  في 
أفهامكــم  علــى  غامضــة  هــذه  كلمــاتي  جــاءت  ”وإن 
فــا تســعوا وراء إيضاحهــا. فــإن الغمــوض والســديم 
همــا بــداءة كل شيء لا نهايتــه. وإنــي بمــلء الرغبــة أود 
أن تتذكــروني كبــداءة“. وهــو مقطــع ورد علــى لســان 

المصطفــى مــن الكتــاب.

لــم يجــب المصطفــى  وفي كتــاب »حديقــة النــي)))« 
أورفليــس:  مدينــة  عــن  تلاميــذه  أحــد  ســأله  عندمــا 
يدعــى  كان  الــذي  التلميــذ  ذلــك  مــن خاطبــه،  ”أول 
حافــظ: »حدثنــا يــا معلــم عــن مدينــة أورفليــس، وعــن 
تلــك الأرض الــي أقمــت فيهــا تلــك الســنوات الاثــي 

بقــي المصطفــى صامتــاً...“. عــرة«. 

ولربمــا كان جــران يخطــط لتفســر رمــوزه في الكتــاب 
اســمه  يكــون  أن  المفــرض  مــن  كان  الــذي  الثالــث 
»مــوت النــي«، ولكــن أيامــه بددتهــا أجنحــة المــوت 

البيضــاء قبــل أن يبــدأ في خــط كتابــه))).

ورغــم طلــب جــران عــدم تفســر رمــوزه، فــإن هنــاك 
اســم  ومنهــا  الغامضــة  كلماتــه  تفســر  حــاول  مــن 
كــر مــن تفســر  أورفليــس، وهــذا كان ســبباً في وجــود أ
أن  قبــل  ونحللهــا  نســتعرضها  الــي  المدينــة،  لاســم 

ــات  لبن ــز عــام 1922م مدرســة ل وي ــة شــقيقتها ل ��ة النســوية. أنشــأت بمعون ��ة وناش��طة في الحرك ي ��ة ومعلم��ة أميرك ي ))) مـا�ري إليزابي��ت هاســكل، MARY ELIZABETH HASKELL: (1873- 1964م(، مرب

ــى  ــام 1908م عل ــجعته ع ــى أسراره. ش ــة عل ــا المؤتمن ــت بعده ــو 1904م، وأصبح ــار/ ماي ك��وت س��توديوز” في 10 أي �ـرض في »هارت ــران خال�ل مع تق��ت ج ��ورو(. ال ب ــكول« )314 ش��ارع مارل ــكلز س ه��ي “هاس

ــا، ولكــن  ــزواج عليه ــة. عــرض ال لغــة الإنكليزي ال ــة ب اب ــة إلى الكت ي لغــة العرب ال ــة ب اب تقــال جــران مــن الكت ــراً في ان ــا دوراً كب ه ــه الخاصــة. وكان ل ــة أمــور نفقت ي ــه في الرســم متول ــس لتحســن مهارات ي ار الذهــاب إلى ب

ــه. ات ــن ســنة مــن حي لًا. وقــد شــاركته ثلاث ينهمــا جعــل زواجهمــا مســتحي ــارق الســن ب ف

ــع  ــت م تقل ــان، وان ن ب ــا في ل ته ــت طفول ــات. عاش ــع لغ ــن تس تق ــت ت ــادة. كان ي ــاس ز ي ــاري إل ــي م ــمها الأصل ــاصرة، اس ن ــد ال ي ــن موال ــة م ي ــة عرب ب ات ــة وك ب �ـادة، MAY ZIADEH: (1886- 1941م(: أدي ي �ـي ز ))) م

ــاً  ي ــاً أدب ون يتهــا في القاهــرة صال ــم، FLEURS DE RÊVE”. وكان ب ــوان »أزاهــر حل ــا، بعن ي ��س كوب ي ز لغ��ة الفرنســية تحتــ اس��م مس��تعار هــو إي ال ��د ب ش�رت مجموع��ة مـن� القصائ لتهــا إلى مــر عــام 1908م. ن عائ

ــت إلى جــران  ــه، كتب ــت ب ــذي أعجب ــاب الأجنحــة المتكــرة ال ��دي”، وفي ع��ام ص��دور كت وــم مول ��ه “ي ت ــام 1912م، م��ن خلـال مقال ــي إلى جــران ع ه��ا. تعرفــت م ـن� في زمان ي اــر المفكر ب �ـاء ك يس��تقبل مس�ـاء كل ثلاث

ــة إلى حــب. ــت في النهاي ــة، تحول ي ــة العرب لغ ال ــق الرســائل ب ي ــة عــن طر ــة علاق ــت بداي ــى رســالتها، وكان �ـة. ردّ جــران عل ئ رساــلة تهن

ــم  ــاب، وأن جــران ل ــوا في إصــدار هــذا الكت ــن تلاعب ــر البعــض أن الناشري �ـه. وقــد اعت رت ي ع��د وف��اة جبـران. وه��و يتحــدث عنــ وص��ول المصطف��ى إلى جز يب�، ب ن ��اب ال تم��ة لكت يب�: صــدر عاــم 4391م ت ن قـة� ال ))) حدي

ــات التســع«. وهكــذا تســى لهــم إصــدار  أثمارهــا« و«الوي ــة ب ــه »نفــي مثقل ــل مقال ــة، مث ي لغــة العرب ال قاً ب ــي كتبهــا فصــولًا ســابقة لجــران كان قــد نشرهــا ســاب ــه، فأضافــوا إلى بعــض الصفحــات ال ــهِ من ت ن ي

نــره. ــاً لمــا رضي ب ــو كان حي نــي. واعتقــدوا أن جــران ل ــاب ال كتيــب مــن خمســن صفحــة فجــاء دون كت

رجــم في ســاحة الســوق  ��س... وســوف يُ �ـة أورفلي ن ت�ي توقعه��ا للمصطفـى�، وكان ه��ذا الس�ـطر: “وسـو�ف يرج��ع إلى مدي ــة المأسـا�وية ال لنهاي ��ه كان ملخص��اً ل اب ق��د خـط� جب�ران س�ـطراً واح�ـداً في كت ))) في الواق��ع، ل

اً«. ــارك ـه� اس��ماً مب ��ى كل حجــر رُج�ـم ب ��ق عل حىت� الم�ـوت...، وسـو�ف يطل

ــف عــدة أغــاني  ــه أل ــو، وأن ول ــوه أب ــم العــزف مــن أب ــه تعل قــال أن ــه. ي ــات حول ــد مــن الحكاي ــاك العدي ــة القديمــة، وهن ي ان يون ــة ال ان ــي في الدي يقــي ون ــب وموســيقي أســطوري إغر ))) أورفيــوس، ORPHEUS: كات

ــم الســفلي. هــا إلى العال يديــس بعــد ذهاب ــه يور لأجــل زوجت

ــن الفقــراء في بوســطن، حيــث  ي ــن الأطفــال المهاجر ــه ب ــر مــن وقت الكت�ـب. أمــى الكث عاــً ب يكـي، وقـد� كان مول ��اشر أمر ــد داي، FRED HOLLAND DAY: (1864- 1933م(، رس�ـام ومح��رر ون ــد هولان ي ))) فر

 ”)THE VISION (ORPHEUS SCENE« ــمها ــاه اس ــورة أع ــة المذك �ـاً حينه��ا. واللوح ــر 13 عام ــن العم ــغ م ال ب ــران ال ــل ج ــاني خلي ن لب ــر ال ــم المهاج ــم، وكان أحده ــوم بتوجيهه ق ــراءة وي ق ــم ال كان يعلمه

ــام 1907م. رسمــها ع

نقــدم احتمــالات لتفاســر جديــدة أخــرى لــم تــرد ســابقاً 
مــع شرحنــا لهــا، ونــرك للقــارئ اختيــار مــا يناســبه منهــا 

ــه. ويوافــق رأي

التفســرات الســابقة لاســم أورفليــس، مــع 
ملاحظاتنــا:

ذكــرت عــدة مراجــع أن اســم أورفليــس مشــتق مــن 
الأســاطير  في  والشــعر  الموســيقى  إلــه  أورفيــوس)))، 
ــارة مــن  ــى القيث ــذي كان يهــدئ بعزفــه عل ــة ال الإغريقي
الطبيعــة.  كائنــات  ويســحر  الغاضبــة  العنــاصر  روع 
جــران  أن  ذلــك  ويعــزز  هــذا صحيحــاً.  يكــون  وربمــا 
يــد هولانــد داي))) الــذي كان موضــوع  كان متأثــراً بفر
إحــدى لوحاتــه هــو أورفيــوس )موديــل متنكــر بثــوب 
أورفيــوس(، وأن جــران حــذا حــذوه ورســم أورفيــوس 
ية  الأســطور الشــخصية  بهــذه  إعجابــه  عــن  تعبــراً 

بالطبيعــة. الأثــرة  وعلاقتهــا 

ولكننــا لا نعتقــد بصحــة ذلــك تمامــاً، فلــو كان التفســر 
مدينــة  أو  الشــعر  مدينــة  المعــى  لأصبــح  صحيحــاً، 
الشــعراء، بينمــا نحــن نعتقــد أن المصطفــى في القصــة 
ربمــا يكــون شــاعراً وربمــا يكــون مثــل أورفيــوس، ولكــن 

ليــس المدينــة وليــس ســكانها.
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نعيمــة)1))  لميخائيــل  كان  وقــد 
أن  رأيــه  فحســب  آخــر،  تفســر 
مــن  مشــتقة  أورفليــس  كلمــة 
وأن  يتيــم.  تعــي  الــي   Orphan
مدينــة أورفليــس لا ترمــز فقــط إلى 
نيويــورك، أي بابــل أمــركا والغــرب 
حيــث كان يقيــم جــران في المنفــى 
بــل إلى الأرض  عــن وطنــه،  بعيــداً 
الــي انفصلــت عــن الســماء، الأرض 
الأرملــة أو اليتيمــة. أورفليــس هــي 
إذن الحيــاة علــى هــذه البســيطة 
إليهــا  يتجــه  الــي  يــرة  الجز فيمــا 
الأخــرى. الحيــاة  أرض  هــي  النــي 

للصحــة  أقــرب  التفســر  وهــذا 
مــن التفســر الأول، فعليــه يصبــح 
الأيتــام«  »مدينــة  المدينــة  اســم 
مــا  وهــو  اليتيمــة«،  »المدينــة  أو 
نيويــورك)1))،  مدينــة  علــى  ينطبــق 
أمــركا كلهــا عمومــاً، وربمــا  وعلــى 
مدينــة  أي  علــى  أيضــاً  ينطبــق 
أيتامــاً  باعتبارهــم  البــر،  يســكنها 
منــذ أن غــادر آدم الجنــة. وبذلــك 
إليهــا  يتجــه  الــي  يــرة  الجز تصبــح 
إلى  العــودة  هــي  المصطفــى 

لبنــان. في  رأســه  مســقط 

الدكتــورة  وتحليــل  دراســة  وفي 
للكتــاب،  يــارد)1))  ســابا  نــازك 
لنســخة  كمقدمــة  أرفقــت  الــذي 
نعيمــة  ميخائيــل  لترجمــة  جديــدة 

ــة، وأحــدث اليقظــة  ــة والثقافي ي ــذي قــاد النهضــة الفكر ــل ال عــد مــن الجي ــاني، يُ ن ب ــب ل اقــد وكات ــب ومفكــر وشــاعر وقــاص ومسرحــي ون )1)) ميخائي�ـل نعيم�ـة، MIKHAIL NAIMY: (1889- 1988م(، أدي

ــم  ــام 1906م. ث ا ع ــي ــا في روس تاف ــاله إلى بول ــة إرس ــررت المدرس ــر ق باه ــه ال ــام 1902م، ولنجاح ــاصرة ع ن ــية في ال ــن الروس ــة في دار المعلم ــان، درس بداي ن ب ــكنتا في ل ــد بس ي ــن موال ــده. م ــاد تجدي في الأدب، وق

ــورك  يوي ــام 1916م في ن ــران ع ــى ج ــهادتين. التق ــاً الش ــام 1916م حام ــرج ع ــام 1912م. وتخ ــياتل ع ــة س ــوق في جامع ــة الآداب والحق ــدأ بدراس ــركا، فب ــه إلى أم ــع أخي ــادر م يغ ــام 1911م، ل ــان ع ن ب ــاد إلى ل ع

ــر مــن  ــه الكث ــان عــام 1932م. ول ن ب ــم عــاد إلى ل ��ورك إلى بوسطــن. ث يوي ق��ه م�ـن ن ــد وف��اة جب�ران رافقــ جثم��ان صدي ةــ. وعن رابطـة� القلمي قني�. وكان عض��واً نش��طاً في ال ــون، وأصبحــا صدي ��ة الفن ��ب مجل في مكات

عــد مــن كلاســيكيات الأدب العــربي. ــي تُ الأعمــال ال

يــي  ــب الأمر قــرن التاســع عــر؛ وكان الكات ــح شــائعاً لأول مــرة في ال ــة أصب ن ــام، GOTHAM”، وهــو لقــب للمدي ��ل لق��ب “غوث �ـورك، مث يوي ��ة ن ن ��ى مدي ��اك ساــبقة في إطال�ق أســماء وألقــاب مختلف��ة عل )1)) هن

ــر  �ـغ هامش ن ــام الموج��ودة في نوت �ـة غوث ي �ـه م��ن قر ��ورك وسياستــها. وق��د اقتبس يوي ــة ن �ـة سـا�خرة تس��خر م��ن ثقاف ي �ـه س��لماغندي، وه��ي دور ت ي ــام 1907م، في دور ــه ع ــن أطلق ــو أول م ــغ ه ن رفي واشنــطن إي

ــور. ــب الفلكل ــة( حس ــوا الحماق ــن ادع ــاء الذي �ـى )أو الحكم ــكنه الحمق ��ة مكــان يس ي ��ث القر رت�ا، حي كل إن ب

انية، من مواليد القدس. لها العديد من المؤلفات في مجال النقد الأدبي، إلى جانب بعض الروايات وقصص أدب الأطفال. بن كاديمية فلسطينية ل ا يارد: )1928م-_ (: روائية وأ )1)) نازك ساب

ر، له العديد من الأبحاث والمقالات. )1)) عز الدين بوحسون، AZZEDDINE BOUHASSOUN: أستاذ جامعي ومدرس في قسم اللغة الإنكليزية في جامعة عين تموشنت، في الجزائ

رانان. )1)) حسب ما ورد في الدراسة، DR. P. ABDU RASHEED، أستاذ مساعد في الكلية الحكومية ب

بنان. )1)) من كتابه بعنوان: جبران خليل جبران، عبقري من ل

ذكــرت  العربيــة،  إلى  النــي  كتــاب 
أن: ”مدينــة أورفليــس هــي هــذه 
البــر،  هــم  وســكانها  الدنيــا، 
النــي  إليهــا  يعــود  الــي  يــرة  والجز
هــي الحيــاة الأخــرى، تنقلــه إليهــا 
لــم  ولكنهــا  المــوت...“؛  ســفينة 
تتطــرق إلى معــى الاســم أو تركيبــه.

وقــد تطــرق عــز الدين بوحســون)1)) 
لتفســر معــى أورفليــس، في فصــل 
جــران،  »أورفليــس  بعنــوان  لــه 
مدينــة  )أو  المثــرة«  المدينــة 
الإنكليزيــة،  باللغــة  الشــهوات( 
التــل  مــن  النــي  ”ويــزل  فقــال: 
المســماة  المدينــة  نحــو  ويتجــه 
المدينــة  أن  ورغــم  أورفليــس. 
ليــس لهــا وجــود حقيقــي، فــإن بنــاء 
يتكــون مــن  اســمها مهــم للغايــة. 
أحــد  يفكــر  وقــد   .Orph+alese
 Orpheus في  مبــاشر  بشــكل  مــا 
فــإن  ذلــك  ومــع  كلاحقــة.   alesو
إلى  أيضــاً  تشــر  المصطلحــات 
بُــي   .Ur +Phallus آخــر:  معــى 
العــربي  الاســم  علــى  أورفليــس 
مســتعار  وهــو  القــدس،  لمدينــة 
 ،Orshalim الآرامــي  الاســم  مــن 
أو Urshalim، مدينــة الســام. إنــه 
التقــاء المدينــة التاريخيــة بالمدينــة 
ية، نقطــة التقــاء أســطورة  الأســطور
المدينــة  وقدســية  أورفيــوس 
ــر ذكــره  الجغرافيــة...“، ومــن الجدي

أن بوحســون حــاول رســم خريطــة 
الكتــاب. نــص  مــن  أورفليــس 

وذكــر ب. عبــد الرشــيد)1)) في مقــال 
لــه بعنــوان »دراســة تحليليــة عــن 
كتــاب النــي لجبران خليــل جبران«، 
نقــاً عــن فــوزي عطــوي)1)): ”وقــد 
هــذا  عــن  الكتــاب  بعــض  قــال 
الكتــاب هكــذا: فالنــي هــو جــران 
يــكا،  أمر هــي  وأورفليــس،  ذاتــه، 
يــرة النــي هــي لبنــان. والمطرة  وجز
هــي مــاري هاســكل. ونــرى في كلام 
المطــرة علــى حنــن النــي إلى بــاده 
ــا بحنــن جــران إلى لبنــان  مــا يذكرن
عمــره“.  أيــام  ]أواخــر[  يــات  أخر في 
ولــم يذكــر شــيئاً عــن تفســر الاســم.

الســابقة،  وإضافــةً إلى ملاحظاتنــا 
ــه لا يصــح  ــرى عــدة أمــور منهــا: أن ن
يــرة الــي يعــود إليهــا  أن تكــون الجز
الأخــرى،  الحيــاة  هــي  المصطفــى 
لأن المصطفــى قــال: ”وإنــي أود 
جميــع  يصحبــي  أن  لي  يتــاح  لــو 
يكــون  أنى  ولكــن  هنــا،  هــا  الذيــن 
نــي  يدعــو  فهــل  ذلــك؟“.  لي 
جــران أهــل أورفليــس إلى المــوت 
مــن  الأخــرى؟!  للحيــاة  والذهــاب 
والتمــي  الدعــوة  الأنبيــاء  عــادة 
إلى  وأتباعهــم  ناســهم  يذهــب  أن 
الجنــة. كمــا أن جــران كان قــد أعــد 
كتــاب »حديقــة النــي« الــذي نــر 
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بعــد وفاتــه، وكان يُعــد كتابــاً آخر كما 
ذكرنا ســابقاً بعنوان »موت النبي«؛ 
الســفينة  تكــون  أن  يســتقيم  فــا 
هــي  يــرة  والجز المــوت  ســفينة 
ــاب  ــم الآخــر بســبب هــذا الكت العال
أغلــب  فعليــه  يُكتــب.  لــم  الــذي 
يــرة الــي ســيذهب  الظــن أن الجز
يــن  إليهــا المصطفــى ويدعــو الآخر
يقصــد  )وربمــا  الجنــة  هــي  إليهــا 
ربطنــا  إذا  ســيَّما  لا  الأرض،  جنــة 
الفكــرة مــع كتابــه آلهــة الأرض)1))، 
فيصبــح هنــاك آلهــة وجنــة لــأرض، 
وإلــه وجنــة للســماء(، فهــو خاطــب 
أبنــاء  ”يــا  قائــاً:  الســفينة  كــي  را
كبــون متــون  أمــي الأولى، أيهــا الرا
هــا وجَزْرهــا!  المــوج المذللــون مَدَّ
كــم مــن مــرة أبحرتــم في أحلامــي! 
وهــا قــد أتيتــم ورأيتكــم في يقظــي 
فهــو  أحلامــي“.  أعمــق  هــي  الــي 
يعــرف أنــه كان يراهــم في الأحــام 
في  الأولى  للمــرة  يراهــم  وهــو 
المعــى  يســتقيم  وربمــا  الواقــع؛ 
كــر لــو أنــه كان يقصــد الفينيقــن،  أ
ــوا مــن  ــوا بحــارة وهــم كان فهــم كان
نرجــح  ولكننــا  أمتــه.  أبنــاء  أوائــل 
المعــى الأفضــل، وهــو أنــه يقصــد 
الجنــة  إلى  ســبقوه  الذيــن  أولئــك 
الــي شــاهدها في أحلامــه. وليــس 
لبنــان  في  عــاش  لأنــه  قومــه  أبنــاء 
إلى  عائــد  المصطفــى  أن  )بفــرض 
الحقيقــة  في  قومــه  ورأى  لبنــان( 

الأحــام. في  وليــس 

المصطفــى  أن  نلاحــظ  وكذلــك 

التوازي مع كتاب المجنون وكتاب النبي. كان عنوانه في البداية آلهة الأرض الثلاثة. نُشر الكتاب في 14 آذار/ مارس عام 1931م، وهو  ران/ يونيو عام 1915م، ب ي ابته في حز )1)) آلهة الأرض: بدأ جبران بكت

كثر عدالة،  عبارة عن حوار سقراطي يدور بين ثلاثة من الآلهة. وقد وصفه جبران في رسالة له: »يرمز آلهة الأرض الثلاثة... إلى العناصر الأساسية في الإنسان، شهوة السلطة والسعي إلى إقامة حكم أ

والمحبة«.

ين إلى أميركا من عام 1882م وحتى 1943م )وحتى 1954م  يكية، كانت تعد بوابة لملايين المهاجر رة تقع في خليج نيويورك في الولايات المتحدة الأمر ي رة إيليس، ELLIS ISLAND: هي جز ي )1)) جز

ناء متحف الهجرة فيها. مركز توقيف للانتظار من أجل ترحيل الأجانب(. وتم ب

ارهم، ثم أطلق عليها الصليبيون اسم »بويسارة”. في مدرستها  ركوا فيها بعض آث بنان على ارتفاع 1600 متر، على مقربة من الأرز. سكنها الفينيقيون قديماً وت )1)) بلدة بشّري: تقع في شمالي ل

أثيراً واضحاً على أعماله الأدبية وكذلك  ية لقنه الأب سمعان مبادئ القراءة والكتابة. وكان لبشرّي ت انية. وفي مدرسة بشرّي الابتدائ مدرسة اليشاع لقنه الأب جرمانوس مبادئ العربية والسري

ية. ما كتاب النبي حيث الرموز كلها تنبع من صورة القر ية، لا سيّ ر التصوي

في  عامــاً  عــر  اثنــي  أمــى 
ــه  يرت ــه إلى جز أورفليــس قبــل عودت
جــران  قــى  بينمــا  )حديقتــه(، 
أمــركا؛  في  عامــاً  وعــرون  ثمانيــة 
وأولادهــا  أمــه  مــع  وصــل  فقــد 
 17 يــخ  بتار أيلنــد)1))  آليــس  إلى 
بينمــا  1895م،  يونيــو  يــران/  حز
صــدر النــي في أيلــول/ ســبتمبر عــام 
1923م )في شــهر الحصاد حســب 
لغــة جــران(. رغــم أن هــذا لا ينفــي 
احتمــال أن يكــون المصطفــى هــو 

جــران.

وهنــاك تفســر آخــر إذا مــا ربطنــا 
بكتاباتــه  جــران  معتقــدات 
جــران  عنــد  فالمــوت  ورســومه، 
الــذي يعتقــد بالتقمــص )التناســخ( 
بالعــودة  ينتهــي  مؤقــت  نــوم  هــو 
إلى الحيــاة بالــولادة ثانيــة وثالثــة في 
أرحــام أخــرى إلى أبــد الدهــر. وهكــذا 
تكــون الســفينة إيذانــاً بنهايــة إحدى 
والاســتعداد  المصطفــى  حيــوات 
الســفينة  وركاب  جديــدة،  لحيــاة 
حياتهــم  دورة  انتهــت  مــن  هــم 
يــرة الــي ســيذهب  الحاليــة، والجز
الحيــاة  بعــث  مــكان  هــي  إليهــا 
الجديــدة في جســد آخــر. ويعــزز هــذا 
الحيــاة  ”فــإن  المصطفــى:  قــول 
أجســام  في  الحيــاة  عــن  تفتــش 
وكذلــك  القبــور“،  يخافــون  الذيــن 
عمليــة  واصفــاً  وداعهــم  في  قولــه 
بالعــودة  إياهــم  واعــداً  التقمــص، 
يــا  الــوداع  ”فالــوداع  أخــرى:  مــرة 
أبنــاء أورفليــس، قــد غربــت شــمس 

أبوابــه  علينــا  وأغلــق  اليــوم،  هــذا 
أوراقهــا  الغــور  زنبقــة  تغلــق  كمــا 
علــى غدهــا، فــكل مــا أعطينــا هــا 
لــم يكــن  بــه، وإذا  هنــا ســنحتفظ 
نــأتي  فإننــا  حاجاتنــا،  لســد  كافيــاً 
ثانيــة إلى هــذا المــكان، ونمــد أيدينــا 
معــاً لمــن أعطانــا. ولا تنســوا أنــي 
ســآتي إليكــم مــرة أخــرى؛ فلــن يمــر 
زمــن قليــل حــى يــرع حنيــي في 
جمــع الطــن والزبــد لجســد آخــر. 
قليــاً ولا ترونــي، وقليــاً وترونــي؛ 
وفي  ســتلدني“.  أخــرى  امــرأة  لأن 
الكتــاب،  ونهايــة  الــوداع  نهايــة 
تــردد المِطــرة المقطعــن الأخيريــن 

كلماتــه. مــن  الســابقين 

الاحتمــالات الأخــرى والتفســرات 
الجديدة:

قبــل البــدء بالتفســرات علينــا أن 
اطلــع  الــي  اللغــات  علــى  نتعــرف 
بعضهــا.  وأتقــن  جــران  عليهــا 
ــي يعرفهــا جــران  ــت اللغــات ال كان
وتعلمهــا  الأم  لغتــه  العربيــة  هــي 
مدرســة  في  السريانيــة  جانــب  إلى 
بــريّ)1))، ثــم في معهــد الحكمــة. 
وكان يتكلــم أيضــاً الفرنســية الــي 
تعلمهــا في مدرســة الحكمــة، وعلــى 
انتقــل  عندمــا  مارســها  الأغلــب 
وبعــد  1908م.  عــام  يــس  بار إلى 
اللغــة  تعلــم  يــكا  أمر إلى  هجرتــه 
ــة الــي أجادهــا بمســاعدة  الإنكليزي
ــى  ــع عل مــاري هاســكل. وربمــا اطل
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بعــض اللغــات الأخــرى كاللاتينيــة والإغريقيــة 
حددنــا  قــد  نكــون  وهكــذا  والهنديــة)1)). 
مجــال البحــث اللغــوي الــذي سنســتخدمه. 
فــكان بحثنــا عــن معــى وتفســر أورفليــس 
محصــوراً بهــذه اللغــات، مــع احتمــال ضئيــل 
أن تكــون الكلمــة مــن مصــدر لغــوي آخــر أو 
اعتمدنــا  كمــا  لغــة.  مــن  كــر  أ مــن  مشــرك 
في ترجيــح تفســراتنا علــى علــم يُعــد حديثــاً 

الأماكــن)2)). أســماء  علــم  هــو  نســبياً 

من الرسوم المرفقة بالكتاب:

وجــود  للأجنحــة)2))  أن  لاحظنــا  البدايــة  في 
رمــز  فهــي  جــران،  كتابــات  متكــرر في  رمــزي 
وانعتــاق  المــادة  مــن  والتجــرد  الطــران 
الارتقــاء  عــن  التعبــر  إنهــا  والفكــر،  النفــس 
تجعــل  الــي  والاندفاعــة  الإلهــي  بالاتجــاه 
الإنســان يتجــاوز حــدود وجــوده. لذلــك نجــد 
الأجنحــة ومــا يمــت لهــا موجــودة في الكثــر 

أعمالــه. مــن 

وأيضــاً نجــد الأجنحــة في رســومه، ففــي كتــاب 
النــي وضــع جــران اثــي عــر رســماً. عــرة 
بالرصــاص،  المائيــة، واثنــان  منهــا بالألــوان 
الكتــاب  أول  في  المصطفــى  رســم  وهمــا 
وهــذه  آخــره،  في  المبدعــة)2))«  و«اليــد 
أنهــا ملخــص للكتــاب كلــه،  الأخــرة نعتقــد 
الكتــاب.  رمــوز  بعــض  لفــك  مفتــاح  وأنهــا 

كــد عليــه حبيــب جامــاتي، في مقــال لــه بعنــوان »جــران..  وربــط الرســوم مــع النصــوص عنــد جــران هــو مــا أ
هــل كان غامضــاً«، حيــث قــال: ”ثــم لا تقــرأ الشــعر أو النــر وتعــرض عــن النظــر إلى الرســوم، فجــران كان يكتــب 
ويرســم في آن معــاً، وقــد قلــت لــك أنــه كثــراً مــا يكتــب بريشــته ويرســم بقلمــه، وأن قصائــده لوحــات ولوحاتــه 
قصائــد. وقــد لا تفهــم القصائــد إذا أعرضــت عــن الرســوم، ولــن تفهــم الرســوم إذا أعرضــت عــن القصائــد!“. 

الرســوم والنصــوص يتكامــان. بينهمــا، بحيــث  لذلــك هنــاك روابــط 

وقــد قــام ميخائيــل نعيمــة بوصــف لوحــة اليــد المبدعــة: ”وأمــا »اليــد المبدعــة«، فيــد منبســطة تــكاد تلمــس 
قــوة الفــن في كل أصبــع مــن أصابعهــا. وفي وســط كفهــا عــن مفتوحــة تبــر كل شيء ]وســوف نضيــف للوصــف 

أن اليــد يمــى والعــن كذلــك يمــى[.

نيويوركيين بعقد مقارنة  الشاعر الهندي رابندرانات طاغور، والتقى به في كانون الأول/ ديسيمبر 1916م، كما كتب إلى ماري هاسكل. وقد قام أحد الصحفيين ال اً ب ذكر أن جبران كان معجب )1)) حيث يُ

ينهما بعد نحو ثلاث سنوات من هذا اللقاء. ب

اً مثل: علم دراسة أسماء المكان، أو علم الأسماء الطبوغرافية، أو علم أسماء البلدان، أو التسمية  ث ية، كونه علماً حدي اللغة العرب كثر من اسم ب )2)) علم أسماء الأماكن، TOPONYMY: وله أ

ية القديمة هما TÓPOS وتعني المكان، وONOMA وتعني الاسم، فأصبح المعنى »اسم المكان«. ظهر المصطلح للمرة الأولى في اللغة  ان اللغة اليون الموضعية... وقد ركب المصطلح من مقطعين ب

الإنكليزية عام 1876م.

)2)) ربما سيكون موضوع مقال لاحق: »أجنحة جبران«.

)2)) معظم ترجمات كتاب النبي للعربية لا تحوي رسوم جبران، وبعضها ضم الرسوم، ولكنهم أهملوا لوحة اليد المبدعة، ربما بسبب وجود عين داخل اليد. وهناك بعض المراجع أطلقت عليها 

اسم »العين الإلهية«.

رسم توضيحي1: اليد المبدعة، اللوحة الأخيرة في 
كتاب النبي، من رسوم جبران خليل جبران.
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ومــن حولهــا دائــرة مــن الأجنحــة 
في  وكأنهــا  بأطرافهــا  المتلاصقــة 
السريعــة.  الحركــة  مــن  زوبعــة)2)) 
أو  ســديم  الأجنحــة  حــول  ومــن 
مــن  دائــرة  تطوقــه  ضبــاب)2)) 
المشــتبكة  البشريــة  الأجســام 
بعضهــا ببعــض. هــذه يــد اللــه. في 
خيــال.  بصرهــا  وفي  بــر.  لمســها 
تتخيــل الأشــكال قبــل أن تكوّنهــا. 
فتكــوّن  الســديم  تلمــس  ثــم 
عندمــا  جــران  ولعــل  الأشــكال. 
رســم هــذه اليــد، عــاد بالذكــرى إلى 
»يــد اللــه« مــن صنــع روديــن)2)). 
الفكــرة  منهــا  أخــذ  مــا  إذا  ولكنــه 
الأساســية. فقــد أعطاهــا مــن فنــه 
الاســتقلال  كل  بــه  اســتقلت  كيانــاً 

روديــن“. يــد  عــن 

المبدعــة  »اليــد  للوحــة  وتفســرنا 
ــد اللــه  هــو: اليــد في الوســط هــي ي
اللــه  أن  تعــي  والعــن  المبدعــة، 
يــرى كل شيء إذن هــو يعــرف كل 
شيء، وهــو الــذي يمنــح الأجنحــة 
)الــي هــي أقــرب لليــد في اللوحــة( 
لمــن يشــاء مــن البــر )الذيــن هــم 
يســعوا  أن  اليــد( شرط  عــن  أبعــد 

والســمو. للارتقــاء 

ــا أن نلاحــظ أن ورود  كمــا ينبغــي لن
كلمــة جنــاح ومشــتقاتها )أجنحــة، 

يح لدى جبران هي رمز للحياة، بل هي كلمة الحياة. أنها صوت الله. )2)) الزوبعة أو الر

)2)) الضباب تكرر كثيراً في أعمال جبران، فهو يغلف سفينة النبي لدى رسوها وإبحارها. إنه رمز اللامحدود واللامعروف الذي يقود إلى النهاية. كما يرمز إلى السر والأبدية.

ــه  ــل أعمال ــر. وتمث ــع ع ــرن التاس ق ــال ال ــت خ ــن النح ــد رواد ف ــد أح ــات فرنسـي مش��هور، يُع ��ان ونح ��ه رودان. فن ي ن ي ــن، AUGUST RODIN: (1840- 1917م(، فرانسـو�ا أوغستــ ر ــت رودي )2)) أوغس

ــل  ــف يحم ــه متح �ـا. ول ن ي �ـة ي ــن جامع ��ة م ث ال �ـرى م��ن جامعةــ غلاسـك�و، وث كس��فورد، وأخ ��ة م��ن جامعـة� أ ي ��وراه الفخر ت ــا الدك ق��اب، منه ��ز والأل ـد� م��ن الجوائ ـى� العدي ـة� في النحتــ. حاص��ل عل ـو�اع الانطباعي الأن

ــاه. ــة أع ــل نعيم ي ــا ميخائ ــي ذكره ــام 1898م، وال ــام ع ــن الرخ ��ه” م ل �ـد ال �ـة “ي ــودة في متحفـه� منحوت ـه� الموج ات �ـهر منحوت ــه. وم��ن أش ــومه وتخطيطات ــض رس ــه وبع ات ��س، يض��م منحوت ي ار اسـم�ه في ب

الله. الطبيعة. وكان من المفترض لكتاب موت النبي أن يمثل علاقة الإنسان ب )2)) كتاب النبي، يمثل علاقة الإنسان بالإنسان. وكتاب حديقة النبي يمثل علاقة الإنسان ب

ــم، معرفــة النفــس،  ــة، العقــل والعاطفــة، الأل ي ــع، الحر ــات، الشرائ ــم والعقوب ــع والــراء، الجرائ ي ب ــاب، ال ي ث ــرح، المســاكن، ال فــرح وال ــاء، العطــاء، الغــذاء، العمــل، ال ن ــزواج، الأب ــة، ال )2)) الفصــول هــي: المحب

ــوداع. ــن، المــوت، ال ــذة، الجمــال، الدي ل ــث، الزمــان، الخــر والــر، الصــاة، ال ــم، الصداقــة، الحدي ي التعل

ــا،  ن ــمع لآذان ــا ويس ن ــرى لعيون ــاعراً. وكان ي ــوع ش ــاً: “كان يس يب� يس��وع قائ ن ��ه ال �ـف في ��اني، يسـو�ع الش��اعر«، يص يون ـو�س الشـا�عر ال وــان »رومان ـن� الإنس��ان« بعن اــب »يسوــع اب )2)) لجب�ران مقطعــ م��ن كت

ــدت  ــه أنش يم ران ــع أن ت ــا. وم ن ي ــى أعال ــى أعل ــمو عل ــة تس ــه في مظل ب ــام قل �ـد أق ع��م كان يسوــع ش��اعراً ق ��ه... ن ق��در نح��ن أن نحســ ب مــ ن ��ت تلام��س م��ا ل ان عـه� ك ــفتيه، وأصاب ��ى ش ـت� عل ان ��ة ك ��ا الصامت ن وكلمات

ــة ذات  ــى آل ــا عرفــت للحــال مــا مقــام الضــارب عل ي يــت عن ــاد أخــرى... قــد حســبت نفــي شــاعراً فيمــا مــى، ولكنــي عندمــا وقفــت أمامــه في ب ــاس في ب ن ــا فقــد أنشــدت أيضــاً لآذان أخــرى، وســمعها ال ن لآذان

��ع الش�ـعراء« )فقرــات متفرقــة م��ن المقط�ـع(. وفي مــكان آخــر مــن  ��ذي هوــ أمري� جمي ��د كل شـف�ق أصغيــ بجماــع نفس�ي، لأس��مع الشاــعر ال ن�ي عن ــار... ولكن عــ الأوت ــع الآلات وجمي أم�ـر جمي �ـذي ي رــ واح��د أمــام ال وت

ــة...«. ــا الصامت ن ات ــا ســيد رغب ــا ســيد الشــعراء، ي ــه: »ي ــاً« خاطب ــان، بعــد تســعة عــر قرن ن ب ــوان »رجــل مــن ل ــاب نفســه بعن الكت

الأصــل  في  يطــر...(  مجنــح، 
الإنكلــزي للكتــاب كان نحــو ســت 
ذلــك  أن  نعتقــد  ولا  مــرة.  عــرة 

المصادفــة. قبيــل  مــن 

ممــا ســبق يمكننــا الفــرض أن معنى 
أورفليــس قد يتعلــق بالأجنحة...

نلخــص  أن  نســتطيع  وعليــه 
علاقــة  يمثــل  الــذي  الكتــاب 
بأنــه دعــوة  بالإنســان)2))  الإنســان 
حــى  شيء  كل  في  للارتقــاء  للبــر 
وتعاملاتهــم  العاديــة  في علاقاتهــم 
وأشــيائهم )ذكــر بعضهــا في فصــول 
والعــرون)2))(،  الســتة  الكتــاب 
الارتقــاء  هــذا  المحبــة.  وأهمهــا 
هــو مــا يعيــد إلينــا أجنحتنــا، حــى 
المتكــرة منهــا، ويقودنــا لأن نكون 
في المــكان الأســمى ألا وهــو قلــب 
وربمــا  الفــردوس؛  )الجنــة،  اللــه 
جنــة الأرض لا الجنــة في الآخــرة(.

عــن  بحثنــا  أننــا  ذلــك  ويعــزز 
 ،Orph+alese المقطعــن 
ووجدنــا أن هنــاك مــا يقــرب مــن 
والــي  اللاتينيــة،  باللغــة  نطقهــا 

أورفيــس: أجنحــة  تعــي 

 Orpheus’s Wings = Orphei
alis (Latin)

المدينــة:  اســم  يصبــح  وعليــه 
مدينــة أجنحــة أورفيــس، أو مدينــة 
أجنحــة الشــعراء، ولا ســيَّما أن في 
ــد أن  ــاء لا ب معتقــدات جــران الأنبي

شــعراء)2)). يكونــوا 

اللغويــة  الاشــتقاقات  مــن 
المقاطــع: وتقســيم  والتشــابهات 

باللغــة  أورفليــس  أن  نلاحــظ 
لــم  )الإنكليزيــة(  للكتــاب  الأصليــة 
دومــاً  ســبقها  بــل  لوحدهــا،  تــرد 
)أهــل(،  ســكان  أو  مدينــة  كلمــة 
أو   ،city of Orphalese وردت: 
وقــد   .people of Orphalese
وردت في كتــاب النــي تســع مــرات. 
حديقــة  كتــاب  في  واحــدة  ومــرة 

النــي.

وباســتخدام المصطلحــات اللغوية 
الــي قــد يكــون جــران اســتخدمها 

في تركيــب اســم المدينــة.

أخذنــا في البدايــة الكلمــة كمقطــع 
محــركات  في  عنهــا  وبحثنــا  واحــد 
وفهــرس  والموســوعات  البحــث 
في  والمناطــق  والبلــدات  المــدن 
فلــم  أخــرى،  ومراجــع  العالــم، 
نجدهــا كمــا توقعنــا. ولكننــا وجدنــا 

منهــا. يبــة  قر أســماء 
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مدينــة  اســم  الأســماء  هــذه  مــن 
أورفــه،  أو  أورفــا)2))  هــي  هامــة 
أو  »أورفلــي«  اشــتقاق  ومنهــا 
أحــد  تعــي  والــي  لي«  »أورفــه 
وهــي  المدينــة.  هــذه  ســكان 
تنبــع أهميتهــا  مدينــة هامــة جــداً 
مــن أنهــا كانــت أول مدينــة قبلــت 
الدعــوة المســيحية علــى يــد ملكهــا 
ــاً  أبجــر الأســود)3)) الــذي كان مصاب
الأغلــب  )علــى  عضــال  بمــرض 
النقــرس والــذي كان يوصــف بأنــه 
طويــاً،  منــه  عــانى  الملــوك(  داء 
طبيــب،  أي  شــفائه  عــن  وعجــز 
يســوع  بمعجــزات  ســماعه  وبعــد 
رســالة  حملــه  وفــداً،  إليــه  بعــث 
القــدوم  فيهــا  يســأله  بالسريانيــة 
إليــه ليشــفيه مــن مرضــه، ويعــرض 
عليــه الســكن معــه في مدينــة الرهــا 
طلــب  يســوع   

ِ
يلــب لــم  )أورفــه(. 

برســالة  لــه  بعــث  ولكنــه  الأبجــر، 
يعــده فيهــا بإرســال أحــد تلاميــذه 
إلى الرهــا. فــكان أن أرســل إليــه مــار 
أدي )مــار بالسريانيــة تعــي الســيد، 
وهنــاك مــن ذكــر أن رســوله اســمه 
ــان  ــذ الاثن عــدي( وهــو أحــد التلامي
والســبعون وفقــاً للتقليــد الكنــي. 
ديــن  إلى  المدينــة  دعــا  مــن  وهــو 
لقــب  عليهــا  ويطلــق  المســيح. 
النــي  أن  الأنبيــاء، لاعتقــاد  مدينــة 
إبراهيــم  ولــد وواجــه النمــرود 
فيهــا، وأن النــي أيــوب عــاش فيهــا 
حســب  ومرضــه،  ابتلائــه  ســنوات 
مــا جــاء في العهــد القديــم. ويضــاف 
إلى ذلــك أن النــي يعقــوب عــاش 

ــة،  ث يــن، وأورفــه الحدي هــا أور الكلدان عتقــد أن ــا، وهــي الرهــا القديمــة ويُ ي ــى اســم العاصمــة القديمــة لمقدون ــت تدعــى باســم إدســا، EDESSA )والبعــض كتبهــا أوديســا( عل )2)) أورفــا، URFA: أو أورفــه، كان

ــم شــانلي أورفــا )أورفــا  ــح اســمها أورفــا ث ــاد. أصب �ـل المي ق�ـرن الس��ابع قب هــا أدمــا، ADMA في ال ــة. كان أول اســم ل ي ان ــزاً مبكــراً مهمــاً للمســيحية السري ــل الدعــوة المســيحية. فأصبحــت مرك هــا أول مــن قب وأن

ــورك )1938 -1881م(. ات العظيمــة( في عهــد أت

ــة  ي ان ــوك مملكــة الرهــا السري ــة الأســود(. هــو أحــد مل ي ان ومــو، UKKĀMĀ: وتعــي بالسري ��ر حَميشــويو )أوكَ كَ ��ة أبْ ي ان ــاد- حــوالي 50م(، بالسري ــل المي قــرن الأول قب )3)) أبجــر الخامــس، ABGAR V: )حــوالي ال

ــد مــار أدي. ــى ي ــق المســيحية عل ن ــم اعت عــة قــرون. راســل الســيد المســيح ومــن ث ــة الــي حكمــت الرهــا نحــو أرب ي بــن عامــي -13 50م، وهــو الملــك الخامــس عــر مــن الأسرة الأبجر

ــى دروب  ــر عل ــان المفك يه ــن ت ــرة ع ــا قص ــالًا وحكاي ــراً وأمث ــروي ع ــو ي ��ش. وه ��ه الأولي الدروي نبـي. كان عنوان قـة� ال ��اب حدي ت ــل ك يب�، وقب ن �ـاب ال ت ــد ك عـد� وف��اة جب�ران. أي بع ــام 1932م، ب ــدر ع ــه: ص ائ ت )3)) ال

ــابق. ــون والس ــه المجن ي اب ــتكمالًا لكت ــض اس ــره البع ــدم، واعت ن ال

يين منذ الألف الثالث قبل الميلاد وبقي مكانها مجهولًا فترة طويلة حتى عُثر عليها عام 1988م. )3)) أوركيش: عاصمة الحور

بهــا، كمــا يوجــد ضريــح في  وتــزوج 
للنــي  أنــه  يُعتقــد  كهوفهــا  أحــد 

. شــعيب

المــرة  ليســت  أنهــا  لاحظنــا  كمــا 
فيهــا  اســتخدم  الــي  الوحيــدة 
مدينــة  اســم  أعمالــه  في  جــران 
اســم  اســتخدم  فلقــد  خياليــة، 
 city of »كيلافيــس،  مدينــة 
مرتــن  وردت  الــي   »Kilafis
والآلهــة  »اللــه  بعنــوان  نــص  في 
كتــاب  في  ورد  الــذي  العديــدة« 
وكذلــك  التائــه)3)).  بعنــوان  لــه 
 city of »شــواكيس،  مدينــة 
Shawakis« في نــص »الأميرتــان« 
في كتــاب التائــه. ويظهــر جليــاً لنــا أن 
كل أســماء المــدن تنتهــي باللاحقــة 
اختــاف  مــع  نطقــاً،  »يــس« 
النمــط  هــذا  وخالــف  كتابتهــم. 
 city of ،اســم مدينــة »زاآد ورود 
Zaad« التي وردت في نص »حقل 
لا  فهــي  التائــه،  كتــاب  في  زاآد« 
تنتهــي بالمقطــع »يــس«. اللاحقــة 
الإنكليزيــة  باللغــة   ese- يــس 
 ois-القديمــة و بالفرنســية   eis-و
أو -ais بالفرنســية الحديثــة؛ كلهــا 
اشــتقاقات مــن اللاحقــة اللاتينيــة 
تعــي  والــي   ensis-و  ensem-
تســتخدم  وهــي  إلى«.  »ينتمــي 
والأســماء  الصفــات  لتشــكيل 
للإشــارة إلى ســكان أو لغــة بلــد أو 
 :Japanese مثــل  مــا،  مدينــة 
 :Viennesيابــاني أو لغــة يابانيــة، و
)النمســا(. فيينــا  إلى  ينتمــي  مــن 

يمكننــا  ســبق  مــا  علــى  بالاعتمــاد 
إلى  أورفليــس  كلمــة  تقســيم 
مــن  أورفــل   ،Orphal+ese
النســبة إلى  أورفلــي وهــي صيغــة 
 eseمدينــة أورفــه باللغــة العربية، و
صيغــة النســبة باللغــة الإنكليزيــة. 
فلربمــا نحــت جــران اســم مدينتــه 
المدينــة،  أهميــة  إلى  نظــراً  هكــذا 
ولأنهــا  ذلــك،  يعلــم  غالبــاً  وهــو 
بالمســيحية،  آمنــت  مدينــة  أول 
ــع  ــاء، فمــا المان ــة الأنبي ولأنهــا مدين
أن نضيــف إليهــا نبيــاً جديــداً هــو 
المصطفــى. فيصبــح معــى الاســم 
آمنــوا  )الذيــن  الأورفاليــن  مدينــة 
المســيح، والذيــن جــاوروا  بدعــوة 
مدينــة  أو  الأنبيــاء(،  مــن  الكثــر 

الأنبيــاء.

وفي تفســر آخــر، لاحظنــا أن العديــد 
مــن المــدن القديمــة تبــدأ بالمقطــع 
وأوروك،  أورشــليم،  مثــل  أور 
وأورفــه )والشــكل الأقــدم لاســمها 
وأوروم  الآراميــة(،  في  أورهــاي 
)تــل  وأوركيــش)3))  عفــر(،  )تــل 
مــوزان( فيمكننــا تقطيــع أورفليــس 
وأور   ،Ur+Phalese لمقطعــن 
باللغــة  )وربمــا  الســومرية  باللغــة 
البلــدة  تعــي  أيضــاً(  الأكاديــة 
ووجدنــا  الصغــرة(،  )المدينــة 
تعــي  الهنديــة  باللغــة  فليــس  أن 
الســابق، أو قبــل الوقــت أو بالفعــل 
أو المســتعد. فعليــه يصبــح معــى 
الســابقة،  المدينــة  أورفليــس 
إذا  والــي  الســابق.  مدينــة  أو 
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ربطناهــا مــع كتــاب جــران »الســابق)3))« الــذي هــو 
تمهيــد لكتــاب النــي، تصبــح ذات معــى واضــح، ولا 
ــا  ــه يوحن ــذي يُعــرف ب ســيَّما أن الســابق هــو اللقــب ال
المعمــدان)3)) عنــد المســيحيين لأنــه ســبق المســيح 
ومهــد لمجيئــه، وعندمــا اختــار جــران اســم الســابق 
لكتابــه، فهــو شــاء أن يجعــل كتابــه هــذا ممهــداً لكتابــه 
النــي، كمــا كتــب ميخائيــل نعيمــة في مقدمــة  التــالي 

النــي. لكتــاب  ترجمتــه 

ولعــل مــن المهــم الربــط بــن تسلســل صــدور كتــب 
كمــا   - النــي  كتــاب  أن  علمنــا  إذا  ســيَّما  لا  جــران، 
يــوم  تصميمــه  وضــع  قــد   - المراجــع  بعــض  ذكــرت 
يســميه  وكان  عمــره،  مــن  عــر  السادســة  في  كان 
آنــذاك »كتــابي«. ففــي البدايــة كانــت »روحــه متمــردة« 
ظهــر  ثــم  متكــرة)3))«،  »أجنحتــه  أصبحــت  ثــم 
»المجنــون« ثــم جــاء »الســابق« ليعلــن عــن »النــي«، 
»التائــه«،  أصبــح  أن  بعــد  »حديقتــه«  دخــل  الــذي 
يســتطع  لــم  الــذي  الكتــاب  النــي«  »مــوت  وأخــراً 
جــران كتابتــه فقــد كان المــوت أسرع. فقــد نــرى نمطــاً 
مــن أن هــذه العناويــن هــي لمــروع واحــد، متكامــل 

ومتصــل.

واحــداً  نذكــر  أهميــة  أقــل  أخــرى  تفســرات  وهنــاك 
منهــا أور+فليــوس - Ur+filos، حيــث ذكرنــا أن أور 
تعــي مدينــة، وفيلــوس باللغــة اليونانيــة تعــي صديــق، 
فيكــون المعــى مدينــة الصديــق أو مدينــة الأصدقــاء.

وفي النهايــة، حاولنــا في مقالنــا هــذا إيجــاد احتمــالات 
منهــا  أي  وليــس  أورفليــس،  كلمــة  وتركيــب  لتفســر 
الخيــار  للقــارئ  وتركنــا  الآن،  حــى  أرجحيــة،  ذو 
بظهــور  أمــل  وكلنــا  للصــواب،  الأقــرب  يعتقــده  فيمــا 
معلومــات واكتشــافات جديــدة تســاعد علــى ترجيــح 

آخــر. تفســر  وجــود  أو  الاحتمــالات،  أحــد 

ــة. وقــد وصفــه  الحكمــة والنزعــة الصوفي ــات المعــرة المفعمــة ب ــال والحكاي ألــف مــن بعــض الأمث ت ــه الأولي »المتوحــد«، وهــو ي ــة، صــدر عــام 1920م. وكان عنوان الإنكليزي ــاني ب ث ــاب جــران ال )3)) الســابق: كت

ــق. ــة، في ســعيها وراء المطل يوي ــى نفســها، وأن تتحــرر مــن شــهواتها الدن تفــوق عل نبغــي أن ت ــي ي رمــز إلى النفــس ال ــه ي أن جــران ب

ــل المســيح  �ـد قب ��ا. ول ي ر ــن زك يب� يحي�ى ب ن �ـات. وه�ـو نفس��ه ال هــ أليصاب ــا الكاه�ـن، ووالدت ي ر ��ده زك ــد المســيح يســوع، وال ــا المعمــدان، JOHN THE BAPTIST: أو يحيـى المعم�ـداني، هـو� م��ن عمّ )3)) يوحن

ــق للمســيح... ــم، أقــرب صدي ��غ، الش��هيد، المعمــدان، معمــدن المســيح، الشــهيد الأول، الصائ ق��اب منه��ا: الس��ابق، الصاي دــ م��ن الأل ��ه العدي ــوفي نحــو -31 32م. كان ل ــن 2 إلى 6 ســنوات، وت مــا ب

ــي،  ن ــام 1920م. ال ــة، ع ــة الإنكليزي لغ ال ــابق، ب ــام 1918م. الس ــة، ع ــة الإنكليزي لغ ال ــون، ب ــام 1912م. المجن ــة، ع ي ــة العرب لغ ال ــرة، ب ــة المتك ــام 1908م. الأجنح ــة، ع ي ــة العرب لغ ال ــردة، ب )3)) الأرواح المتم

ــر. ن ــم ي ــي، ل ن ــوت ال ــه. م ــد وفات ــام 1933م، بع ــة، ع ــة الإنكليزي لغ ال ــي، ب ن ــة ال ق ــه. حدي ــد وفات ــام 1932م، بع ــة، ع ــة الإنكليزي لغ ال ــه، ب ائ ت ــام 1923م. ال ــة، ع ــة الإنكليزي لغ ال ب
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التمهيد:

يمثــل الأدب منتجــاً إنســانياً معقــداً يتشــابك 
فيــه البعــد الاجتماعــي مــع المــوروث الثقــافي، 
التحــولات  انعكاســات  خلالــه  مــن  وتتجلــى 
واللغويــة  يــة  الرمز البنيــة  علــى  التاريخيــة 
للمجتمــع. وانطلاقــاً مــن هــذا المنظــور، تهــدف 
هــذه الدراســة إلى مقاربــة الســحرية في الأدب 
الــرقي، ســواء في الروايــة أو القصــة أو القصيــدة، 
بوصفهــا تجليــات لوراثتــن أساســيتين: الوراثــة 
الجينيــة المرتبطــة بالانتمــاء القبلــي والأسري، 
ــة البيئيــة المتصلــة بالمــكان، ولا ســيما  والوراث
فضــاءات  مــن  بــه  يحيــط  ومــا  الفــرات  نهــر 

وثقافيــة. اجتماعيــة 

إنّ المجتمــع الســوري بعمومــه، شــهد تحــولات 
اجتماعيــة وسياســية كبــرة، تمثلــت في الانتقــال 
مــن الأسرة الممتــدة إلى الأسرة النوويــة، ومــن 
يــة إلى واقــع المدينــة  الفضــاءات الرحبــة للقر
مشــاعر  علــى  عــاوة  والمعقــد،  المشــحون 
الهزيمــة الــي مُــي بهــا الوجــدان العــربي بــدءً 
بالنكبــة مــروراً بالنكســة وحــرب تشريــن وصــولًا 
واقعــاً  أفــرزت  الــي  العــربي  الربيــع  ثــورات  إلى 
اللجــوء  بــأدب  أدبيــاً جديــداً ومختلفــاً، تمثــل 
وأدب الثــورة وشــكلًا مــن أدب الســجون لكنــه 
كــر إيلامــاً وعنفــاً وهــو مــا انعكــس بوضــوح  أ
في  المنتَجــة  والشــعرية  السرديــة  البــى  علــى 
هــذه البيئــة. ومــن هنــا، تســعى هــذه الدراســة 
تمــزّ  الــي  الخصوصيــة  عــن  الكشــف  إلى 
الأدب الــرقي مــن حيــث لغتــه، وصــوره، وبنيتــه 
للتفاعــل  حيــاً  نموذجــاً  بوصفــه  العاطفيــة، 

المجتمــع والأدب. بــن  الجــدلي 

الإشكالية:
في  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التحــولات  أثــرت  كيــف 

ومضمونــه؟ الأدب  شــكل  علــى  الرقــة 

إلى أي مدى لعبت الوراثة البيئية )الفرات، المضافات، 
أو مــا تعــرف بالأوضــات، الحكايــة الشــعبية( والوراثــة 
الجينيــة )الانحــدار العائلــي الشــعري والشــفهي( دوراً 

في تشــكيل الخصوصيــة الأدبيــة الرقّيــة؟

هــل ســاهم التهميــش الســياسي والإقصــاء الثقــافي 
يــز  تعز في  ســاهم  أم  الــرقي  الأدب  ملامــح  تشــويه  في 

خصوصيتــه؟

المنهجية:
العلاقــة  اعتمــاد  لــأدب:  السوســيولوجي  المنهــج 
بــن البنيــة الاجتماعيــة )الأسرة، القبيلــة، الموروثــات 
بشريــاً  نشــاطاً  بصفتــه  الأدبي  والإنتــاج  الشــعبية( 
ناظمــة.  وقوانــن  علميــة  لمناهــج  يخضــع  منظمــاً، 

مــن  نمــاذج  دراســة  للنــص:  التحليلــي  المنهــج 
وربطهــا  الفراتيــة،  والقصيــدة  الــرقي  الشــعبي  الشــعر 

 . جيــا لو لميثو با

الأدبيــة  التحــولات  حركــة  رصــد  التاريخــي:  المنهــج 
الحديثــة  الدولــة  قبــل  مــا  مراحــل:  ضمــن  الرقّيــة 
مرحلــة  الســياسي،  القمــع  فــرة  الطبيعيــة(  )الحالــة 

والتهجــر. الغمــر، 

الأهداف:
رصــد واقــع الحركــة الثقافيــة في الرقــة ســيما النشــاط 
الأدبي المعــاصر وأبــرز الأســماء الــي ســاهمت في دفعــه 

قدمــاً. 

الخــوض في الأســباب الــي أدت إلى تجاهــل الأديــب 
ية.  الــرقي وأبعدتــه عــن المنابــر الإعلاميــة الســور

تســليط الضــوء علــى بعــض الشــعراء الشــعبيين الذيــن 
كيــد علــى  ســاهموا بخلــق كيــان أدبي فــراتي خــاص والتأ
الرقيــة  المكتبــة  إغنــاء  في  الشــعري  منتجهــم  أهميــة 

ية عامــة.  والســور

تحليل الخصائص الأدبية في الأدب الفراتي. 

)الأسرة،  الاجتماعيــة  التحــولات  بــن  العلاقــة  رصــد 
يــة، المدينــة، العائــات الممتــدة والنووية(  القبيلــة، القر

والأدب. 
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التحــولات الاجتماعيــة وتأثيرهــا علــى الأدب 
الــرقي 

صــرورة  حالــة  في  المجتمعــات  أنّ  الجميــع  يعلــم 
مســتمرة بفعــل الديناميكيــة التاريخيــة، فمــن المشــاع 
يّــة وصــولًا إلى الشــكل  إلى الــرق فالإقطــاع ثــم البرجواز
الحــالي الــذي نعيشــه والمتخبّــط بــن الفرديــة المطلقــة 
بمجموعــات  تتجلــى  الــي  الرقميــة  القبائــل  إلى 

آب«... »واتــس  و  »فيســبوك« 

مــن  انتقــل  قبلــي  مجتمــع  هــو  الســوري  المجتمــع 
قبليتــه إلى مدنيتــه بحكــم مــا ذُكــر ســابقاً، لكــن ثمّــة 
يـّـة ربمــا لــم يســبق أن تطــرق لهــا أحــد  نقطــة جوهر
الأدبيــة،  والقــراءات  بالدراســات  يتعلــق  فيمــا  ســيما 
ــا لســت بصــدد الحديــث عنهــا مطــولًا لكــن بإيجــاز  وأن

فيهــا: ســأقول 

الأجــداد،  مــن  تتكــون  والــي  الممتــدة  الُأسر  إنّ 
يجمعهــم  الذيــن  والأســباط  والأحفــاد،  والأعمــام، 
بيــت واحــد، وعائلــة واحــدة، ويعــودون بقرارهــم إلى 
الــذي  الدمــوي،  الامتــداد  هــذا  الكــرى في  المرجعيــة 
يــج بحكــم  يمثلــه غالبــاً كبــر العائلــة قــد انقــرض بالتدر
تــردّي الأحــوال الاقتصاديــة؛ فهــؤلاء البــر مجتمعــن 
مــا  وإلى  والــزاوج...  والــرب  الأكل  إلى  يحتاجــون 
بــدأ الشــكل  هنالــك مــن احتياجــات، وتلبيــة لذلــك 
البســيط لــأسرة بالتماهــي بســبب الــرط الاقتصــادي 
أولًا؛ فتحولــت الأسرة مــن شــكلها )الممتــد( إلى شــكلها 
المســمى )نوويـّـاً( في علــوم الاجتمــاع فتلاشــت الزعامــة 
وأصبــح الفــرد كيانــاً مســتقلًا بذاتــه، فتمدنــت الحــواضر 
إن صــحّ اســتخدام مفهــوم التمــدّن لتوصيــف حالــة 

كهــذه.

وبالعــودة إلى العنــوان المتعلــق بالســحرية في الروايــة 
ــة. ــدة الرقّي والقصــة والقصي

يتــه علــى  في الحقيقــة، هــذا البحــث البســيط الــذي أجر
عجالــة يدركــه تمامــاً المهتمــون بــالأدب والأدب الــرقّّي 
علــى وجــه خــاص ومــا أقصــده بالســحرية هنــا؛ هــو 
الرقّــة  كُتّــاب  الــي امتــاز بهــا  تلــك العاطفــة الدفّاقــة 
وشــعراؤها عن ســواهم، فالمتتبع يســتطيع استشــعار 

ذلــك بــكل ســهولة.

وبلاغــات  صــور،  مــن  تحتويــه  ومــا  العذبــة  فاللغــة 
يــدة في الأدب الــرقّّّيّ بشــكل مبالــغ  وتشــبيهات نراهــا فر

فيــه أحيانــاً.

))) جان جاك روسو )JEAN-JACQUES ROUSSEAU(: فيلسوف وكاتب ومصلح اجتماعي سويسري-فرنسي، وُلد في 28 يونيو 1712 في جنيف وتوفي في 2 يوليو 1778 في إرفيلي، فرنسا.

ــان رئيســان في المنتــج  ــة عنوان ــل، والرِّقّ النفــس الطوي
. ــرِّقِّي الإبداعــي ال

في هــذا المقــال أشُّرح وأصقــل مفهــوم الأدب ومعــى 
الحكايــة وطرحهــا بأســلوب أنــاس مــا تأثروا كثــراً بعجلة 
البســاطة  معــى  تطحــن ضرورة  كانــت  الــي  يــخ  التار
الــي تحدثــتُ عنهــا بمقدمــي؛ بحيــث حافــظ الرقّيــون 

علــى كيــان خــاص بهــم حــى فــرة ليســت ببعيــدة. 

يقــول جــان جــاك روســو))) إن القوانــن الــي وضعهــا 
البــر حالــت بينهــم وبــن الحالــة الطبيعيــة، وتشــر 
أشــكال  مــن  الأول  الشــكل  إلى  الطبيعيــة  الحالــة 
إلى  الحالــة  هــذه  تتحــول  أن  قبــل  البــري  التآلــف 
اجتمــاع تضبطــه ضوابــط، وتقيــده قوانــن توزعــت مــا 
بــن الحقــوق والواجبــات: »إنّ هــذه القوانــن حالــت 

بــن الإنســان وبــن وازعــه إلى الخــر«. )بتــرف( 

نبــذة في الروايــة الشــفهية والشــعر الشــعبي: 
المــوروث الثقــافي للرقــة. 

يبــن عــن أهــل  الروايــة والقصــة ليســتا مفهومــن غر
النظــام  بنيــة  مــن  جــزء  أنهمــا  بذلــك  وأعــي  الرقــة 
الممتــدة  والأسر  )فالمضافــات(  المجتمعــي.  والبنــاء 
للكتــب  بمعــارض  أشــبه  كانــت  ســابقاً  ذكرناهــا  الــي 
ومســابقات الشــعر تُتــدوال فيهــا الأســاطير، ومناقــب 
الأولــن ســواء البعيــد منهــم والطاعــن جــذره عميقــاً 
يــخ، أو القريــب إليهــم كالأجــداد الأقــارب.  في مــدى التار
ودائمــاً مــا كانــت هــذه )الأوضــات أو المضافــات( كمــا 
فيــه  تُعــرض  الدقيــق؛  بالمعــى  ثقافيــاً  ذكرنــا ملتقــىً 
والســر  النقــد  قوانــن  كل  عليهــا  وتُمــارس  الحكايــة 

والتقــيّ. 

الروايــة  كانــت  )المضافــات(؛  المنتديــات  هــذه  في 
الشــفهية لا تتوقــف عنــد الروايــة التاريخيــة فحســب 
يــد الهــالي وعنــر بــن شــداد( بــل  يــر ســالم، أبــو ز )الز
الجــن  )حكايــات  متســع  ية  والأســطور للعجائبيــة  إنّ 
والخرافــات والأســاطير( حــاضرة بشــكل صــارخ ومــن 
منــا لــم يســمع بمجالــس الصوفيّــة )الزوايــا والتعاليــل( 
النــاس  يســلب  كان  الــذي  الأخّــاذ  الخيــال  وذلــك 
الأســطورة  فلــك  في  يســبحون  ويجعلهــم  عقولهــم، 
بمعناها الأصيل، فاســتلهموا منها الحكمة والســكينة، 
وســاهمت في خلــق فلســفة جمعيــة وفرديــة بشــكل أو 

بآخــر. 
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أمــا فيمــا يتعلــق بالشــعر أو شــعر الأغنيــة )محمــد الحســن - حســن الحســن - محمــود الذخــرة - شــاش 
الحســن - عبــد الرحيــم الشــويمي - خليــل العبــاس( فــا أعتقــد أن هنالــك بقعــة علــى وجــه الأرض امتــازت 
يــرة والدفاقــة، والــي جالــت وعالجــت مواضيــع كثــرة علــى رأســها الوطــن والحــب والرثــاء والمــدح  بشــعريتها الغز

والهجــاء. 

 ما، وكل الرقيّات شاعرات« قانون لا يدركه إلا من كان رقّيّاً. 
ٍ
»كلُّ رقّّيٍّ شاعرٌ على نحو

المــرأة الرقّّيّــة قــادرة علــى نظــم الشــعر أينمــا حلّــت؛ فتقــول الرثــاء في زوجهــا الميــت، وفي أختهــا، وأمهــا، وابنهــا 
وجارهــا، بــل تقولــه حــى في كنتهــا وحماتهــا وضرتهــا. 

في رثاء الأب مثلًا تقول اليتيمة:

)يومن نويتوا عل ممات 

چان لا خلفتوا بنات( 

وتقول:

)يا بويا لفني بعباتك 

تراني الزغيرة من بناتك( 

وتقول أيضاً:

)علواه بيت أبويا عامر 

وأمي بنص البيت تامر( أي تؤمر

 

وتبكي أهلها مسنّة فتقول:

)علواه تجوني أربعتكم 

خطّار وآني معزبتكم( 

وتنعو صغيرة البيت والدها وإخوتها:

)بالبيت تبكي مدللكتم

گدتكم(  مدري زعل، مدري فا

وتقول أيضاً: 

)آني الچنت مدللتكم 

ولا عاش حالي من بعدكم( 

والثكلى بابنها تنعوه:

)بساع يا عيني رحلتم

ولا طاح شيب ولا كبرتم( 
من أعمال الكاتب والفنان التشكيلي الرقّّي أحمد الظاهر
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ومن هذه الأمثلة الكثير... 

والقطــن،  القمــح،  حصــاد  في  الشــعر  الرقيــة  تقــول 
يتــون، ورعــي الغنــم، وحلــب  والشــمندر، وفي قطــاف الز

أبقارهــا في المســاء. 

أثنــاء نومــه وفطامــه ومشــيه،  ابنهــا، وفي  في رضاعــة 
أو  المدرســة  إلى  ذهابــه  وفي  اللبنيــة،  أســنانه  وقلــع 

التجنيــد. 

وفي الحرب تقول:

)الورد الأصفر بالخراب 

والموت طايح بالشباب( 

)شباب يا ورد الربيع 

وعلواه تاجركم يبيع( 

الشــاهد  الحــاضر  فــكان  )الفــرات(  النهــر  عــن  وأمــا 
الملهــم الدافــع في كل مــا ذُكــر... للفــرات قدســية عنــد 
أهلــه وهنــا تتجســد الوراثــة البيئــة الــي تمنــح المنتــج 

يــداً عــن ســواه. الأدبي إطــاراً مكانيــاً جليّــاً بذاتــه فر

وأمثلــة الأدب كثــرة في ذلــك، فكمــا لــأدب الــروسي 
يــي، والإســباني والبلغــاري والــركي  مــن طابــع، وللأمر
والمــري؛ كان للــرقّّي شــكله وطابعــه بفراتــه. فالعذوبــة 

ســمة وســمت المــكان وأهــل المــكان. 

السرديــة الرقيــة بــن ازدهــار البدايــات وقمع 
السياسات

معبــد  الراحــل  الســوري  والمفكــر  الــروائي  يقــول 
: (( ( ن لحســو ا

إن القصة ابنة القرية، والرواية ابنة المدينة مستشهداً 
بتشــيخوف الــذي كتــب الأولى، وبدوستويفســي الــذي 
والتعقيــدات  بالتفاصيــل  ذلــك  مؤيــداً  الثانيــة،  كتــب 
الــي تتخلــل المــدن، وهــي الــي تــري خيــال الــروائيّ 
والانتقــالات  الجزئيــات،  علــى  بنائــه  في  يعتمــد  الــذي 

الثقيلــة، بطيئــة الخطــى. 

علــى عكــس القصــة الــي يُبــى هيكلهــا صغــراً بهيئتــه، 
غنيــاً بطرحــه، مكثّفــاً بأفــكاره. )بتــرف( 

ية 2011، وأسس موقع »الرقة بوست«. من  ا في السجون، وشارك في الثورة السور ))) معبد الحسون )1957–2025(: مثقف وسجين سياسي سوري من الرقة، معارض لنظام الأسد، قضى 12 عامً

رز أعماله: الرقة والثورة، قبل حلول الظلام، ومقالات سياسية. أب

رز أعماله: البحث عن سعدون الطيب، الضباع،  يج جامعة دمشق، عمل في التدريس وعضو اتحاد الكتاب العرب. من أب ا(: أديب وروائي سوري، خر ي راهيم الخليل )مواليد 1944، الرقة، سور ))) إب

حارة البدو، حارس الماعز، سودوم: سباق الإوز البري.

تيمة بعنوان )الخناجر(.  ا(: كاتب قصصي سوري، توفي في حادث سير بين تل أبيض والرقة، ولم يسعفه العمر إلا لنشر مجموعة قصصية ي ي ))) أحمد محمود المصطفى )1952–1983، الرقة، سور

ورغــم أهميــة هــذا القــول فإنــي أتفــق ولا أتفــق معــه 
ــا نعتمــده نقطــة مرجعيــة أوُلى،  بالمطلــق، ولكــن دعون

وحجــراً نبــي عليــه مقالتنــا. 

كمدينــة  الرقّــة  أهميــة  منــا  الكثيريــن  علــى  يخفــى  لا 
المجــال  لهــذا  يادتهــا  ور أدبي  كمنتــج  القصــة  علــى 
الحكايــة،  أبناؤهــا مشــعل  تناقــل  إذ  طويلــة؛  عقــوداً 
والنــص القصــي مــن )خليــل الحميــدي، وابراهيــم 
وعبــد  المصطفــى)))،  محمــود  وأحمــد  الخليــل)))، 
الســام العجيلــي، وتــركي الخليــل، إلى مــوسى عبــاس، 
ومــوسى الحالــول، ويوســف دعيــس، ومحمــد الحــاج 

نــاصر(  الرحمــن مطــر، وأيمــن  صالــح، وعبــد 

بدايــةً، فعــل الكتابــة: هــو وجهــة نظــر ورؤيــة الكاتــب 
للأشــياء، والأحــداث، والمواقــف مــن حولــه، وانتقالهــا 
مــن الانطبــاع مــروراً بالملاحظــة فالإحســاس، إلى أن 
مرتكــزة  مخيلــة  تصوغهــا  مدوّنــة  قضيــة  إلى  تتحــول 

علــى جذرهــا الأول. 

العــام،  الضمــر  بفعــل  تتشــكل  الــي  الرؤيــة  هــذه 
فتمنحــه  نفســه  الوقــت  في  تشــكيله  في  وتســهم 
منــه.  وتســتلهم  تســتمدُّ  مــا  بقــدر  إليــه  وتضيــف 

الكتابــة  لفعــل  تخضــع  لــم  كمفهــوم  الرقيــة  القصــة 
وأدواتهــا بالمعــى الدقيــق؛ أي عــر مؤسســات نــر 
يــع، ولا لإعــادة تدويــر حقيقيــة حيــث تخرجهــا مــن  وتوز
الإطــار الاجتماعــي الضيــق إلى الفضــاء الأرحــب؛ فضــاء 

معبد الحسون
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المنطقــة  لهــذه  العامــة  الهويــة  وتحديــد  يــف  التعر
الجغرافيــة الأمــر الــذي جعــل ملامحهــا ضبابيــة ولــن 
نقــول مشــوهة )الخناجــر لأحمــد محمــود المصطفــى 
مثــاً والــذي يعتــر مــن وجهــة نظــري فارســاً لا يشــق لــه 
غبــار في ســاحات الــرد القصــي، لكــن مــن منــا يعــرف 

هــذا الرجــل حــى علــى صعيــد الوســط الأدبي(.

قــد  لكــن  بصددهــا،  لســنا  عديــدة  لأســباب  وذلــك 
تثخــن  كانــت  الــي  السياســية  الأســباب  تتقدمهــا 
 
ٍ
ــال بقبضتهــا علــى مــكان مــا دون ســواه، وتكيــل بمكي

مثقــوب غالبــاً أو لأســباب أعــمّ وتتمحــور حــول شــعور 
آثــروا طــرح وتنــاول القضايــا والهمــوم  الذيــن  كتّابهــا 

منهــا.  الــي عاصروهــا وعانــوا  الكــرى 

وبمــا أن الأدب هــو الإطــار الفــي للجــرح كمــا يقــول 
تأطــر  إلى  الرقــة  كتّــاب  دأب  عبــاس)))  مــوسى  د. 
النكســة  إلى  النكبــة  مــن  منهــا  عانــوا  الــي  جراحهــم 
وحــرب تشريــن وصــولًا إلى سياســات القمــع والتكميــم 
ومــا  البعثيــة،  الأمــن  أجهــزة  تمارســها  كانــت  الــي 
المنطقــة  توتــرات عاشــتها  المرحلــة مــن  تلــك  رافــق 
العربيــة فتغــرت علــى إثرهــا الخرائــط فكانــت »الحــب 
والنفــس« و»بنــادق لــواء الجليــل« )قصــص( للراحــل 
علــى  و»قلــوب  النكبــة  إبــان  العجيلــي  الســام  عبــد 

رز أعماله: بيلان )2011(،  ا(: كاتب وروائي وشاعر سوري مقيم في السويد منذ 1983، حاصل على الدكتوراه في علم النفس العيادي. من أب ي يف الرقة، سور ))) موسى رحوم عباس )مواليد 1957، ر

العبور إلى مدين )2020(، هداليش وقصص أخرى )2022(، الصاعدون إلى النعيم )2023(.

رز أعماله: باسمة بين  ير سوري، جمع بين الطب والأدب، وكتب الرواية والقصة والشعر وأدب الرحلات. من أب ا(: طبيب وكاتب وروائي ووز ي ))) عبد السلام العجيلي )1918–2006، الرقة، سور

الدموع، قلوب على الأسلاك، فصول أبي البهاء، عيادة في الريف، أحاديث الطبيب، الليل والنجوم.

ية المصريــة. الأســاك« )روايــة( أيــام الوحــدة الســور

وتجــدر الإشــارة إلى جنــوح أغلــب كُتــاب المدينــة لتنــاول 
يــن هــذه المأســاة الكبــرة التي  قضيــة الغمــر، والمغمور
وتاريخيــة  جغرافيــة  مجــزرة  المدينــة،  يــخ  بتار دُونــت 
تضــاف إلى ســجل المذابــح الكثــرة الــي تعرضــت لهــا 

البــاد. 

التحتيــة  البــى  تطويــر  بحجــة  الأســد  حافــظ  فصــل 
جســدها.  عــن  العائلــة  رأس  للبــاد 

فحالــة )التكديــش( الــي تحــدث عنهــا تــركي رمضــان في 
روايتــه )بــرج لينــا( لــم تكــن مجــرد حكايــة فــرس أحالهــا 
الحــال مــن أصيلــة لا تــرب إلا مــن عــذب النهــر إلى 

بغلــة شُــدّت علــى طنــر حــوّاج أو بائــع متجــول. 

إذن يمكنــي القــول إن هزيمــة مــا منيــت بهــا السرديــة 
تخــوض حــرب سرديــات ضروس  كانــت  الــي  الرقيــة 
ســيما وأن المتتبــع لمعركــة الأقــام آنــذاك كان يــدرك 
أنّ هزيمــة الرقيــن كانــت قــاب قوســن أو أدنى لأنهــا 
كانــت تــدرك أن مجــرد الكلمــة قــد تواجــه بالكثــر مــن 
العنــف والإذلال وحــى الســجن وهــذا مــا حــدث فعــاً. 

ربمــا انتــرت سرديــة خــري الذهــي، وفــارس زرزور، 
وجــان ألكســان علــى حســاب سرديــات أدبــاء الغمــر 

أنفســهم. 

هزيمــة  بــل  الإطــاق،  علــى  فنيــة  الهزيمــة  تكــن  لــم 
إعلاميــة ولوجســتية ومــن هنــا يمكننــا أن نفهم أســباب 
ــوا  ــذي مــورس بحــق مــن حمل التهميــش والإقصــاء ال
كيــاس الطحــن علــى حــد وصــف د.  رفــات ذويهــم بأ
منفاهــم  حيــث  إلى  ونقلوهــا  عبــاس،  رحــوم  مــوسى 
الســلطات  قــررت  الــي  وبيوتهــم  أراضيهــم  خــارج 

بلحظــة إعدامهــا غرقــاً،

روايتــه  وعبــد الســام العجيلــي))) الــذي قــال مهديــاً 
المغمــورن:

أمجــاد  بنيــت  المغمــورة  رؤوســهم  علــى  الذيــن  »إلى 
يــن أهــدي روايــي«. وازدهــرت حظــوظ، إلى المغمور

أحمد محمود المصطفى
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المحــي والفصيــح في الأدب الــرقّّي: انصهــار 
كــرة واللغــة الذا

الفــراتي وهيكليتــه  النــص  بنيــة  وبالعــودة إلى تحليــل 
شــعراً كان أو روايــة وقصــة ســيلحظ القــارئ مــا إن يلــج 
يــة وعفويــة  عالــم الأدب الــرقي أن أدبــاءه وبــكل عبقر
ــة الشــعبية في النســيج العــام  وظّفــوا المفــردة المحلي
للنــص الفصيــح فتماهــت الألفاظ وانصهــرت التراكيب 

في وحــدة أدبيــة رصينــة وعذبــة. 

فيقول مثلًا عيسى الشيخ حسن))):

 
ٍ
إذا »تضاضا« بما في العين من بصر

خلت الدليل ينادي »بيّنت حلبُ« 

شوفي العجاجَ« و«شوفينا« إذا اقتربت 

حبُ منازلُ الريح، ترعى بينها السُّ

»لا عاش عمركِ« إن حسّبْتِنا انكسرت 

منّا »العواميد« أو أرُخِي لنا سببُ

»مجنونةٌ أنتِ؟!« ما متنا، وما دُفنت

منّا المروءات، أو أصحابها غربوا

 هنا »بيتنا المعمور« ما بقيت
ٍ
باق

شمسٌ تغيب وتُرجى حين تحتجب«

أحمــد  التشــكيلي  والفنــان  الكاتــب  يقــول  كذلــك 
آخــر: موضــع  في  ظاهــر))) 

ستركب بحراً

ويأخذك إلى أرض ماكنت ستبلغها 

ويقودك منفى ليسلمك لمنفى آخر 

وسيأتي بعدك أغراب مثل جراد أصفر 

ستُمزقُ عباءة أمك 

ويُسرق سيف الجد المخبوء بصندوق العرس 

وأنت ستمضغ ليلًا كل كآبات الغرباء 

سترى أنهاراً تشبه نهرك 

رز أعماله: خربة الشيخ أحمد، العطشانة، لعبة منقلة،  ز أدبية عدة. من أب ا(: شاعر وكاتب سوري مقيم في قطر، تخرج من جامعة حلب، حاز جوائ ي ))) عيسى الشيخ حسن )1965، أم الفرسان، سور

يح والمواويل. سادن الر

يا. ا واليونان وألمان ركي ا وت ي ))) أحمد الظاهر: شاعر وفنان تشكيلي سوري، صدر له ديوان شعري بعنوان عزالة الماء، وأقام معارض فنية متعددة في سور

لكن لا تتقن تلك الأنهار حكايا النايات

فتلك بلاد لا تنبت في الطين الزل  

لا تعزف فيها الأشجار مقامات الموليا 

ٍ
 ليلي

ٍ
ستجترح لروحك في عزلتها نعاوة حزن

ستبكي وتنوح طويلًا:

يا خجلة السفّان

الــ مالگه لشاحوفو مرسى

وخجلة الروج الــ مالگه

للرمل ونسه

هي هاذي ايام عبسه

ويا بعدكم...

جفّل بروحي السوالف

أدري بمسافات البعد

ما عدها رحمه

وبيها خسّه

أحمد الظاهر
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هــذا التلميــع الــذي طــال القصيــدة الــي كتبهــا شــعراء 
بالفصيــح  والمحــي  المــوروث  مزجــوا  بحيــث  الرقــة 
ليــس فضلــة أو اعتباطــاً أو رغبــة في التلاعــب بمعايــر 
القصيــدة وشــكلها المألــوف، بــل هــو إحســاس عميــق 
بالامتنــان والعرفــان يشــعرها ابــن المدينــة وشــاعرها 
تجــاه مدينتــه، ولهجتــه، ورغبتــه في الوصــول إلى قلــوب 

جيرانــه وأهلــه وأجــداده. 

قال ماركيز يوماً حينما سُئِل:

لماذا تكتب؟ 

كثر.  كثر فأ فأجاب، ليحبني أهلي وأصدقائي أ

نعم نحن نكتب ليحبنا أهلنا أولًا وقبل كل شيء... 

الخاتمة:
يــد القــول إنــي كروائي أنتمــي بكلي إلى تلك  في الختــام أر
البيئــة ذات الطبيعــة الأدبيــة الســاحرة، غرفــتُ منهــا مــا 
اســتطعت ولكنــي اكتشــفت أن قِــرَبي مــا زالــت خاويــة، 
وروحــي بعــد عطــى، وإنــي في ظمــأ مســتمر، ســيما 
وأن الحــرب نثرتنــا كصــوفي نــر سُــبحته وأعلــن ردتــه، 
ولفظتنــا البــاد كــركان يلفــظ جوفــه، لــذا فمســؤوليتنا 
تجــاه لغتنــا كبــرة، فهــي الإرث الأهــم، والأعظــم الــذي 
لا بــد وأن نورثــه لأبنائنــا الذيــن باتــت حروفهــم العربيــة 
عســرة عليهــم، وثقيلــة كقطــع الطــوب علــى ألســنتهم 
الــي بــدأت تستســيغ الألمانيــة والإنكليزيــة والتركيــة، 

وتلحــن بالعربيــة لحــن الأعاجــم. 

لغــات الشــعوب تتجــاوز كونهــا وســيلة تواصــل، إنهــا 
يّ الــذي يصلهــا بجذرهــا الأول،  تاريخهــا وحبلهــا الــرُّ
ويرفــع مــن قدرهــا، ويكســبها احــرام غيرهــا مــن أمــم، 
يحــدث ذلــك فقــط حينمــا يشــعر المــرء، كل مــرء أنــه 
مســؤول عــن تعليــم بناتــه، وبنيــه لغتهــم حــى وإن 
ولجــوء  هجــرة  مــن  الســوريين  أصــاب  مــا  أصابــه 
فرضــت عليــه أن يتحــدث بلغــات الأقــوام الــي رحبــت 

بــه وفتحــت لــه أبوابهــا.. 

كبــة العالــم لا تعــي تحجيــم العربيــة ولا الخجــل  موا
منهــا، بــل مواكبتــه بالحفــاظ عليهــا وتعلــم لغــات أخــرى 
تثرينــا، وتســاعدنا في النهــوض، وإعــادة إعمــار بلادنــا 

المدمــرة. 

المصادر
- خطــاب في أصــل التفــاوت وفي أسســه بــن البــر 

)1775( - جان جاك روســو 

- رواية المغمورون - عبد السلام العجيلي 

- رواية بيلان - لدكتور موسى رحوم عباس 

- رواية برج لينا - لـ تركي محمد رمضان 

- عيسى الشيخ حسن - قصيدة أبي

- أحمد الظاهر - نبوءات كاهنة الماء  

الصورة بعدسة: عبود حمام
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هو 
الشاي.. 

رمّانة 
ميزان 

الدماغ
عماد أحمد 
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لأصــل الشــاي أســاطير كثــرة، منهــا أن أحــد أباطــرة 
الصــن اكتشــفه فجــأة، إثــر هبــوب الهــواء بقــوة حامــاً 
المــرع  كأســه  إلى  قــره  مــن حديقــة  شــجرة  أوراق 
بالمــاء المغلــي، فلمــا راق لــه طعمــه آثــر أن يشــارك 
شــعبه بهــذا النقيــع الرائــع، ولا ينفــرد بــه دون جمــوع 
ــه بالطاعــة والــولاء، بينمــا الحقيقــة الثابتــة أن  دانــت ل
أول إشــارة إلى الشــاي وردت في معجــم صيــي قديــم 

نــر عــام 350 قبــل الميــاد.

إمبراطــور  أن  المــروب  هــذا  قصــص  لطيــف  مــن 
لــذا  عنــه،  بحثــاً  وكتــب  للشــاي،  ذوّاقــاً  كان  الصــن 
إذ  الإمبراطــوري،  الشــاي  لقطــاف  خصصــت طريقــة 
ويســتخدمن  قفــازات،  الصغــرات  العــذارى  ترتــدي 
مقصــات ذهبيــة لقطــف براعــم الأوراق، ثــم توضــع في 
الإمبراطــور. كأس  إلى  تنقــل  أن  قبــل  ذهــي  صحــن 

وفي إنجلــرا بــدأ الشــاي مشروبــاً أرســتقراطياً بعــد زواج 
يــن عــام  الملــك تشــارلز الثــاني والأمــرة البرتغاليــة كاتر
البــاط  في  أشــاعته  حــى  بالشــاي  المغرمــة   1662
عنــد  الأول  الشــعبي  المــروب  صــار  ثــم  البريطــاني، 

كافــة الطبقــات مــن الأكــواخ إلى القصــور. 

وفي  »تشــا«  اســم  اليابانيــة  في  الشــاي  علــى  يطلــق 
التهجئــة  تختلــف  وبينمــا  يســمى”تي”،  الإنجليزيــة 
والنغمــة قليــاً تســتخدم معظــم الــدول حــول العالــم 

الاســمين.  هذيــن  مــن  يبــة  قر مصطلحــات 

انتــرت  الكانتونيــة  مــن  المشــتقة  »تشــا«  أســماء 
ــر، بينمــا أســماء »تي« المشــتقة مــن  ي يــق الحر عــر طر
يــة لذلــك ســتجد  الفوجانيــة انتــرت عــر الطــرق البحر
أســماء »تشــا« في القــارة الآســيوية، في حــن تســتخدم 

معظــم الــدول الأوربيــة أســماء »تي«.

طبيــاً للشــاي فوائــد كثــرة، لاحتوائــه علــى نســبة عاليــة 
كســدة  البوليفينــول، وهــي مركبــات مضــادة للأ مــن 
كــم الجــذور  تكافــح تلــف خلايــا الجســم الناتــج عــن ترا
وتحســن  القلــب  صحــة  تعــزز  ثــم  ومــن  الحــرة، 
يبــة  الغر الاســتخدامات  بعــض  لــه  والمــزاج.  الصحــة 
كالتقليــل مــن الحكــة الناتجــة عــن لدغــة الحــرات، 
ــة الطفــح الجلــدي مــن خــال وضــع ضمــادات  وتهدئ
مبللــة بالشــاي علــى المنطقــة المصابــة، إضافــة إلى 
التخفيــف مــن ظهــور الهــالات الســوداء تحــت العيــون، 
ــز نمــو  ي ــة، وتعز والتخفيــف مــن آلام الرضاعــة الطبيعي
يــد مــن  النباتــات إذ إن مــزج أوراق الشــاي بالتربــة يز
مــن  وهنــاك  أسرع،  بشــكل  والجــذور  البراعــم  نمــو 

 مــن الشــمس.
ٍ
كــواق يســتخدمونه موضعيــاً 

كمــا أســهم الشــاي في الثــورات، ففــي عــام 1773 كان 
ــورة ضــد  ــة ث ــة بوســطن الأمريكيــة في حال ســكان مدين
الحكــم البرتغــالي، وهنــا ظهــر حــزب »حفــل الشــاي« 
الــذي احتــج علــى فــرض الحكومــة البريطانيــة ضريبــة 
علــى الشــاي، وفي عتمــة الليــل هجــم ثــوار أمريكيــون 
بوســطن،  مينــاء  مــرسى  في  بريطانيــة  ســفن  علــى 
وأغرقــوا 342 حاويــة شــاي في الميــاه، وكانــت هــذه 
الاحتجاجــات خطــوة نحــو حــرب الاســتقلال الأمريكيــة.

مــن  الكثــر  النــوع  ولهــذا  أســود،  الشــاي  يكــون  قــد 
العشــاق، الذيــن يشربونــه في كل الأوقــات، وهــو ذابــل 
مــروب  عنــه  وينتــج  بالكامــل، ومجفــف،  ومؤكســد 
شــهي بلــون العنــر. وقــد يكــون أخــر عنــد مــن يرغــب 

في إنقــاص وزنــه. 

كســد بشــكل بســيط ليصــر  وقــد يجعلــه الصينيــون يتأ
نكهــة  كبــر  حــد  إلى  تشــبه  نكهــة  ويمنحــك  أبيــض، 
كــر دســامة وحــاوة. وقــد  الشــاي الأخــر، ولكنهــا أ
تُجفــف أوراقــه ببــطء لتتخــذ اللــون الأصفــر، ويكــون 
طعمــه هنــا معتــدلًا بــن الأبيــض والأخــر، وقــد يمــزج 
وبعــض  والنعنــاع  والتوابــل  والزهــور  الأعشــاب  مــع 

البــذور فيصــر شــاي الأعشــاب.

دخــل الشــاي إلى العالــم العــربي في القــرن الســادس 
عشر، ومن ثم انتشر بشــكل أوســع في القرون اللاحقة، 
ورغــم هيمنــة القهــوة علــى المشــهد باعتبارهــا عنــوان 
الحــب والكــرم عنــد العــرب، كذلــك الشــاي يحمــل بــن 
طياتــه وفي كؤوســه دفء العلاقــات، وقــد صــار جليــس 
يــب الــذي يبحــث عــن صديــق لا  المائــدة ورفيــق الغر

يخــون.

يضبطهــا  الشــام،  في  الأمزجــة  صديــق  الشــاي  هــو 
يــق«  ويعدلهــا، ستســمعها كثــراً »كاســة شــاي علــى الر
كدليــل واضــح علــى ارتباطــه ببدايــات النهــار، وقدرتــه 
علــى بنــاء يــوم ملــيء بالهــدوء والتــوازن النفــي، وهــو 
»الشــاي المضبــوط« أو »الكبايــة الســادة« أو »شــاي 
الغلابــة« في مــر، ولا عجــب في أي منهــا طالمــا أنــه 
»رمانــة مــزان الدمــاغ« المــروب الأرخــص والأكــر 
شــعبية المــازم للطبقــات الكادحــة، وهــو »الأتــاي« 
الشــاي المغــربي بالنعنــاع المحلــى بالكثــر مــن الســكر، 
وهــو »كــوب العصريــة« في الخليــج بعــد وجبــة غــداء 
دســمة، وفي جلســة وناســة مــع الأهــل والأصدقــاء، 
يتانيــا إلا بتطبيــق قاعــدة  وهــو الــذي لا يطيــب في مور
تتوفــر  أن  يجــب  شروط  وهــي  الثلاثــة،  »الجيمــات« 
للحصــول علــى جلســة شــاي ممتعــة، قاعدتهــا الأولى 
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وتعــي  »الجــر«  هــي  والثانيــة  جماعــة،  في  يكــون  أن 
في  الجمــر  يســتخدم  أن  وثالثتهــا  التحضــر،  طــول 

التحضــر. عمليــة 

ية تبــدأ علاقتــك اليوميــة بالشــاي  يــرة الســور في الجز
الأولى  كأســك  لتكــون  الصبــاح،  شــمس  شروق  مــع 
يتســلق  أن  قبــل  الأخــرة  وكأســك  يــق  الر علــى 
الكاســات  عــدد  بعدهــا  ليتأرجــح  جفنيــك،  النعــاس 
الطقــس  الواحــد حســب  اليــوم  الــي تشربهــا خــال 
واللّمّــة والمناســبة والمــزاج، وحســب تصنيفــك وفــق 
كــر مــن ذلــك بكثــر، فــأن  معايــر »شــاربي الشــاي«، وأ
تــك علــى  تكــون شــاوياً تعــي بشــكل أو بآخــر أن جدَّ
الأرجــح قــد شرَّبتــك الشــاي مخلوطــاً بالخاثــر أو اللــن 
»المرجوجــة« منــذ طــراوة معدتــك قبــل أن تحبــو، أو 
ربمــا قبــل أن تناغــي، ثــم يــزداد وضــوح »شــاويتك« 
ــح  ــواً متجاهــاً نصائ حــن تفضــل الشــاي خفيفــاً وحل
الأطبــاء، ودعــاة الإتيكيــت الذيــن يقدمونــه بــا ســكر، 
ملعقتــن  كأســك  في  تضــع  أن  تســتطيع  كنــت  وإن 

كــر . وثــاث وأ

لــم يكــن الشــاي مشروبــاً عابــراً في حيــاة هــؤلاء النــاس، 
يبــة التي تغــزو تفاصيلها  ولــن يكــون رغــم الصرعــات الغر

باستمرار.

العتــاب  وأحاديــث  النميمــة  جلســات  صديــق  هــو 
الفلاحــن،  وفطــور  والــزواج  الحنطــة  ومواســم 
تختــر  أن  أردت  وإذا  القطــن،  واســراحة حوّاشــات 
كــر،  ــا أمامــك أ ــارة لتتســع الرؤي ــة، وتكثــف العب الحكاي
بعبــارة  تــرب  مــا  جــودة  تمــدح  أن  إلا  عليــك  فمــا 
طويــاً  الفنيــة  دلالتهــا  حــول  اللغــة  أهــل  يتجــادل 

دمعــة«. »هالشــايات 

علــى مــدار ســنين طويلــة تغــزل الكثــر مــن الشــعراء 
قصائــد  بعضهــم  لــه  وخصــص  بالشــاي،  والأدبــاء 
ســيدي«  »الشــيخ  يتــاني  المور منهــا قصيــدة  طويلــة 

يقــول فيهــا: الــي 

يقيمُ لنا مولايَ والليلُ مقمرُ

 الزجاجةِ تزهرُ
ِ
وأضواءُ مصباح

 على الربى
ِ
يحُ الشمال وقد نسمتْ ر

 الدجى يتعثُر
ِ
نسيماً بأذيال

كؤوساً من الشاي الشهيِّ شهيةً

يطيبُ بها ليلُ التمامِ فيقصُر

وقال شاعر آخر: 

 ما صندوقُهُ خشبٌ
ِ

وأطيبُ الشاي

 طويلاتِ
ٍ

ويحتوي صنفَ أوراق

ذاكَ الربيعُ ربيعي يومَ أشربُهُ

كياسٌ بفتلاتِ فلا تغرُّكَ أ

في  حســن  الشــيخ  عيــى  الســوري  الشــاعر  ويقــول 
بعيــدة:   يــة  قر أمــه، في  إلى  حنــن  رســالة 

سأموتُ

إذا غابَ عن خاطري

شايُها في العصاري

ويقــول ليــو تولســتوي »ينبغــي أن أشرب الكثــر مــن 
الشــاي  يطلــق  العمــل.  أســتطيع  لــن  وإلا  الشــاي، 

روحنــا«.  أعمــاق  في  الموجــودة  لإمكاناتنــا  العنــان 

البســيطة  »المتعــة  بأنــه  وايلــد  أوســكار  ويصفــه 
لنــا«.  المتبقيــة  الوحيــدة 

الشــاعر  مقولــة  الشــاي  في  قيــل  مــا  أجمــل  ولعــل 
مــاء  هــو  الجيــد  »الشــاي  أورويــل  جــورج  الإنجلــزي 
الحيــاة، وكــوب الشــاي بــا شــك أثمــن مــن كل كنــوز 

العالــم«.

لــم يكــن الشــاي مجــرد طقــس أو مشروبــاً يوميــاً عاديــاً 
في الــرق، بــل كان عقيــدة خالصــة ومذهبــاً روحانيــاً 
ومبعثــاً للراحــة مــن أعبــاء الحيــاة اليوميــة اللامتناهيــة، 
ــاني »الشــخص الــذي  ولا عجــب أن يقــول المثــل الياب
الحقيقــة  فهــم  علــى  قــادراً  ليــس  الشــاي  يــرب  لا 

والجمــال«.

قد لا تكون الزبدة أول ما يتبادر إلى ذهنك عندما تفكر 
كــر  في الشــاي، ولكــن أهــل التيبــت لا يحبــون مشروبــاً أ
مــن مخلــوط الشــاي مــع الزبــدة والملــح، ويعتقــدون 
أن هــذه النســبة العاليــة مــن الدهــون تســاعد علــى 
رفــع الطاقــة، وهــو مــروب مثــالي للحيــاة في جبــال 

الهيمالايــا حيــث تنخفــض درجــات الحــرارة كثــراً.  

عيسى الشيخ حسن
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وفي هونــغ كونــغ يتــم مــزج الشــاي الأســود مــع الحليــب 
المكثف أو المبخر، ويطلق عليه اســم »شــاي الحليب 
ذي الجــوارب الطويلــة« وهــو اســم غريــب ولكنــه نشــأ 
مــن طريقــة تحضــر الشــاي في كيــس قمــاش طويــل 

مــن الخيــش يســتخدم لتنقيــة أوراق الشــاي.

منــذ  الجميــع  معشــوق  الشــاي  يعتــر  تايــوان  وفي 
دخــل البــاد، هنــاك يخلــط الشــاي البــارد مــع الفاكهــة 
الخاصــة،  التابيــوكا  كــرات  داخلــه  وتوضــع  اللــن  أو 
ــؤ باللــن« أو »شــاي  ويطلــق عليــه اســم« شــاي اللؤل

الفقاعــات«.

مكثــف  وحليــب  وبســكر  بــارداً  يشربونــه  تايلانــد  وفي 
في  الباعــة  ويصبــه  باليانســون،  يمزجونــه  وأحيانــاً 
الأســواق مــن علــى ارتفــاع مثــل بائعــي العرقســوس في 

والشــام. مــر 

وفي اليابــان تعــرف الطقــوس التقليديــة لــرب الشــاي 
الموروثــة باســم »تشــادو« وتعــي هــذه الكلمــة حرفيــاً 
يــق الشــاي«، تمتــد جــذور هــذه المراســم لأكــر  »طر
مــن ألــف عــام، وقــد تأثــرت كثــراً بتعاليــم مذهــب الزن، 
وتتمــز أنهــا لا تركــز فقــط علــى شرب الشــاي بحــد ذاتــه، 
والتقديــم.  والتحضــر  الإعــداد  عمليــات  علــى  ولكــن 
كل حركــة حــى البســيطة منهــا مصممــة بعنايــة فائقــة 
بمــا فيهــا ترتيــب جلــوس الأشــخاص، وهــي تتمحــور 
ــذي يمكــن لمســه مــن  في مجملهــا حــول »الجمــال ال
أبســط الأشــياء«، ويتجلــى هــذا النهــج في غرفــة الشــاي 
الخاصــة بالحفــل حيــث يتــم التخلــص مــن كل العناصر 

يــة والســعي لوجــود أجــواء روحانيــة. غــر الضرور

وفي العــراق يفضلــون شرب الشــاي الغامــق ويطلقــون 
عليــه اســم »ســنكين«، وفي اللهجــة العاميــة العراقيــة 
يطلــق علــى الشــاي »الچــاي« بالجيــم ذات النقــاط 
الثــاث، كمــا تلفــظ في تركيــا وروســيا وأوكرانيــا، ويحــر 
يــق  الچــاي العــراقي بوضــع أوراق الشــاي الأســود في إبر
الشــاي »القــوري«، أو عــر تســخين المــاء حــد الغليــان، 
ثــم وضــع أوراق الشــاي فيــه، وإطفــاء النــار بعــد ثــوان 
قليلــة، ويــرك الشــاي ليتخــدر )أو يتخمــر( قبــل شربــه، 
ية  الســور يــرة  الجز ســكان  معظــم  مثــل  والعراقيــون 
تمنــع  ولا  الشــتاء،  كمــا  الصيــف  الشــاي في  يشربــون 
درجــات الحــرارة العاليــة الــي تصــل إلى خمســن مئويــة 

في شــهر آب مــن شربــه، ولا تقلــل مــن الطلــب عليــه.

يقــدم الشــاي في العــراق بأوعيــة صغــرة تعــرف باســم 
حيــث  الهنــد  مــن  يــروى  كمــا  وأصلــه  »الأســتيكان« 
ــون  ــود البريطاني ــة«، كان الجن ــه اســم« بيال يطلــق علي
الموجــودون في الهنــد خــال فــرة الاســتعمار يأخــذون 

تلــك الأوعيــة معهــم كهدايــا إلى بلدهــم الأم، وللتميــز 
الإنجلــزي  الشــاي  وكــوب  الهنديــة  البيالــة  بــن 
اســم  الهنــدي  الشــاي  وعــاء  علــى  أطلــق  التقليــدي 
“east tea can” أي وعــاء الشــاي الــرقي، وحــن 
العــراق، أدخــل معــه  دخــل الاســتعمار البريطــاني إلى 
دمــج  ثــم  الــرقي،  ووعــاءه  الشــاي  الهنــود  الجنــود 
العراقيــون الكلمــات الثــاث في كلمــة واحــدة لســهولة 
في  بسرعــة  لتنتــر  »أســتكان«  فصــارت  الاســتخدام 

والبيــوت.  الأحيــاء  و  المقاهــي 

ــكاد يخلــو ســوق شــعبي في العاصمــة  وفي المغــرب لا ي
الربــاط مــن تلــك اللوحــة الفنيــة الــي يرســمها بائعــو 
وهــم  الشــاي،  أعشــاب  وبــاقي  والنعنــاع  »الشــيبة« 
يفترشــون الأرض أو دكاكــن صغــرة، ويطلــق المغاربــة 
اســم »الشــيبة« علــى الأجــزاء العليــا، والأوراق المزهرة 
يــم« ليصبــح  لمــا يعــرف بـــ »الأفســنتين« أو« شــجر مر
الشــاي بالشــيبة الــراب الــذي يمــد الجســم بالــدفء 

ــارد. والطاقــة والهــدوء لا ســيما في الطقــس الب

حــول  الأثــرة  ومكانتــه  بطقوســه  الشــاي  يحتفــظ 
العالــم، فنحــن علــى اختلافاتنــا ونزاعاتنــا الــي لا تنتهــي 
قــد نجحنــا في الاحتفــاظ ببعــض المــرات المشــركة 
والأدب  والموســيقى  كالفــن  بســام  تجمعنــا  الــي 
كــورا  أوكا اليابــاني  يقــول  كمــا  ولعلــه  طبعــاً،  والشــاي 
كــوزو »ينطــوي علــى ســحر خفــي يجعلــه لا يقــاوم،  كا
بالمثاليــة،  الإحســاس  إســباغ  علــى  القــدرة  ومنــه 
فالشــاي ينــأى بنفســه عــن غطرســة النبيــذ، وعــن غــرور 

الــكاكاو«. نبتــة  المتكلفــة في  الــراءة  القهــوة، وعــن 
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البلاد التي نعرف
ولا نعرف..

يا بعد سقوط الأسد نصوص وانطباعات حول العودة إلى سور

ملف العدد:
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يا التي  سور
لم أظن أني 
سأراها مرة 

أخرى
دلع المفتي

يــون  تلفز علــى  لقــاء  في  ضيفــة  كنــت  مــدة،  منــذ 
المذيعــة الجميلــة أسرار الأنصــاري  الكويــت. ســألتني 
يا.. عــن البلــد الــذي يســكنني،  عــن الشــام.. عــن ســور
فلــم أجــد جوابــاً. خانتــي الكلمــات، ووجــدت دموعــي 

تســبق لســاني. قلــت لهــا:

نظــام  بوجــود  يا مرة أخرى…  »ربما لن أرى ســور
أراهــا«. أن  قبــل  ســأموت  أنــي  أعتقــد  الأســد، 

ــاز الحــدود،  ــا، عكــس توقعاتي.. أجت ــوم هن ــا الي وهــا أن
وأقــف أمــام الزمــن، هــل أنــا مــن تغــرت، أم أن الأمكنــة 

مــا عــادت كمــا كانــت؟ 

يا  أربعــة عــر عامــاً مــن الغيــاب، حملــتُ فيهــا ســور
في قلــي، في دعــواتي، وفي كل لحظــة حنــن. لــم تكــن 
ــارة، بــل كانــت عــودة طفــل لــم تكــفّ  ي رحلــي مجــرد ز

أمــه يومــاً عــن مناداتــه.

عندمــا لامســت عجــات الطائــرة أرض مطــار دمشــق، 
لــم أتمالــك نفــي. انهمــرت دموعــي بصمــت، كأنــي 
أتنفّــس بعــد اختنــاق طويــل. دمــوع لــم تكــن فقــط 
للمصالحــة  اللقــاء،  لفرحــة  بــل  الفقــد،  أو  للحــزن 
مــع الزمــان والمــكان، ومــع شــوق ظــلّ ينتظــر هــذه 

اللحظــة منــذ ســنين.

عنــد دخــولي المطــار، توقفــت للحظــة، فاجــأني اختفــاء 
صــور وتماثيــل الرئيــس الســابق ووالــده. 

أقــل  والعيــون  أنقــى،  صــار  الهــواء  مــن  شــيئاً  كأن 
آخــر  تــاشى، وحــل محلــه شــعور  توجســاً، والخــوف 
أقــرب للطمأنينــة. لا صــور، لا تماثيل، تنفســت الأمكنة، 
وتحــررت الجــدران، فــا عبــارات مخلّــدة ولا شــعارات 

تغــث الــروح.

لا أبحث عن الشام بل عن نفسي فيها. 

يا الــي أحــب. لا تلــك الــي  في الشــوارع، وجــدتُ ســور
يا البســطاء الطيبــن،  نراهــا في نــرات الأخبــار. ســور
باعــة الأرصفــة بأصواتهــم المنهكــة المليئــة بالترحيــب. 
اليــوم،  لغــداء  خضرتهــم  ينتقــن  اللــواتي  الأمهــات 
للمشــاة.  ويبتســمون  الشــوارع  ينظفــون  العمــال 
الرجــل الــذي يبيــع ذرة ســاخنةً علــى عربــة خشــبية، 
ابتســم لي، وقــال: “نــورتِ البلــد”. جملــة واحــدة كانــت 

كفيلــة بإعــادة كل دفء الشــام إلى صــدري.

بأحذيتهــم  القديمــة،  والحــارات  الأزقــة  في  الأطفــال 
بــن  يركضــون  الصاخبــة،  وضحكاتهــم  المهترئــة 
الســيارات، كأنهــم يرفضــون الاستســام. بعضهــم يبيــع 
يــق الطفولــة  علكــة أو محــارم، لكنهــم لــم يتخلــوا عــن بر
إنــتِ؟”،  ويــن  “مــن  ســألني:  أحدهــم  عيونهــم.  في 
وحــن قلــت “جايتكــم مــن الكويــت”، ابتســم بثقــة 

بتحبينــا”.  بايــن عليــكِ  وقــال: “عرفــت، 

المنظــر ليــس جميــاً بالكامــل، والمــكان ليــس جنــة، 
لكنــي  وبسرعــة،  إنجــازه  يجــب  ممــا  الكثــر  هنــاك 
اخــرت أن أنظــر إلى الإيجابيــات، إلى مــا يســعدني، إلى 

الشــام الــي كانــت. 

رؤيــة  يــد  أر كنــت  إن  التاكــي  ســائق  ســألني  عندمــا 
رفضــت.  الممســوحة،  والأحيــاء  المدمــرة،  المناطــق 

قلــت لــه دعــي ســعيدة.

يات تجارة الروائح والذكر
يــة وســوق  في أســواق الشــام العتيقــة، الحمديــة والبزور
ــل مــا  ــه ب ــاج إلي مدحــت باشــا، أنــت لا تشــري مــا تحت

يذكــرك بمــن كنــت. 

قديــم  كتــاب  صفحــات  بــن  أســر  وكأنــي  شــعرت 
حــيّ، عنــد كل حجــر قصــة، وفي كل رائحــة عبــق مــن 
المــاضي: بهــارات تتمــازج مــع عطــر القهــوة المحمّصــة، 
وروائــح عطــور الياســمين والفــل والزنبــق الدمشــقي 
الجانبــن،  علــى  الصغــرة.  الدكاكــن  مــن  المتســلّلة 

الشــام.  الجاهــزة المصنعــة في  الملابــس  تتــدلى 

هنــا تجــد كل شيء.. كل شيء حرفيــاً… مــن ملابــس 
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الرقــص  بــدلات  إلى  والبراقــع،  والحجابــات  الصــاة 
ــة النســائية الــي لــن تجــد  المثــرة والملابــس الداخلي
مثيلهــا في أي مــكان في العالــم، حــى أن هنــاك كتــاب 
ــة المصنعــة  ــة يحــي عــن الملابــس الداخلي بالإنجليزي

يا لشــدة طرافتهــا وغرابتهــا، اســمه: في ســور

«the secret life of Syrian lingerie». 

مشــبع  حــولي  مــا  كل  الخياطــن،  ســوق  إلى  نصــل 
بالحيــاة، ومحمــل بعبــق الأجــداد. أثــواب مــن الأقمشــة 
بجمالياتهــا  والصايــة  والــروكار  الأغبــاني  التراثيــة، 
يزاتهــا الفاخــرة بخيــوط ذهبية  يــدة، ونقوشــها وتطر الفر

أو فضيــة لامعــة، تغــري بملامســتها. 

الذيــن  وبناســها  الحيــاة،  علــى  بقدرتهــا  دمشــق 
يملــؤون المــكان بدفئهــم؛ تجــار ينــادون بحماســة علــى 
بضائعهــم، نســاء يســاومن مبتســمات بدهــاء، وحالمــا 
يشــعر البائــع أنــك ضيــف أو »غربتلــي« كمــا يســمي 
يو الخــارج، يرتفــع الســعر قليــاً، لكــن  يا ســور أهــل ســور
حقيقيــة  شــامية  وبلهجــة  والمســاومة  الإصرار  مــع 

التغلــب عليهــم. تســتطيع 

تســتجدي  طفلــة  وجــدت  صغــرة  دكانــة  بــاب  علــى 
المــارة، وقفــت تعــد مــا معهــا مــن مــال. تفــرد الورقيــات 
بيديهــا الصغيرتــن، وتعيــد عدهــا مــراراً وتكــراراً. ســألتها 

مــاذا تفعلــن؟ 

لأخــي  لأشــري  يكفــي  مــا  معــي  كان  إن  أرى  قالــت: 

بطاطــا.  كيــس 

ــدكان وطلبــت منهــا أن تشــري  ســحبتها إلى داخــل ال
يــد، وبعــد أن خرجــت، ضحــك البائــع وســألني  مــا تر

»أنــتِ غربتليــة مــوو؟« 

النصابــة  تلــك  اســتطاعت  لهــذا  قــال  نعــم.  قلــت: 
بتمثيليتهــا.  عليــك  تضحــك  أن  الصغــرة 

من فتة بوز الجدي إلى الكباب الحلبي
»مــاذا  هــو  يا،  ســور يــزور  مــن  يواجهــه  ســؤال  كــر  أ
كثــرة  والأصنــاف  مهولــة،  فالخيــارات  كل؟«.  نــأ
كل علــى كل ضرس لــون«، كمــا يقــول  ويمكنــك أن »تــأ
كل؟ هــل نبــدأ بفتــة وتســقية  أهــل الشــام. إذن مــاذا نــأ
مــن بــوز الجــدي، أو سندويشــة شــاورما »مسقســقة« 

مــن عنــد أبــو العبــد؟ 

العنــب  وورق  كالمحــاشي  بيتيــة  وجبــات  كل  نــأ هــل 
نتجــه  أم  دامــر..  عنــد  مــن  القــوزي  وصرر  والفريكــة 
نحــو الكبــب بأنواعهــا؛ المقليــة، المشــوية، الســماقية، 

بالصينيــة! أو  الســفرجلية،  اللبنيــة، 

بيــت  في  دمشــقي  مطعــم  إلى  الذهــاب  علــى  نتفــق 
عــربي قديــم. مــا أن تجلــس إلى طاولتــك حــى تشــعر 
كــرة  م، بــل هــو ذا أنّ الطعــام ليــس مجــرد أطبــاق تُقــدَّ
يــخ. تبــدأ الرحلــة بالمقبــات: الحمّــص،  بيــت وعبــق تار
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الأطبــاق  تصــل  أن  قبــل  والمحمــرة  والفتــوش،  التبولــة،  المتبّــل، 
الكبــرة. المشــاوي، فهــي حكايــة أخــرى: كبــاب حلــي متبّــل بالبهــارات 
ــه الرمــان  ين الحــارة، شــيش طــاووق يتقطــر عصــراً، ولحــم بعجــن يز

والصنوبر. 

تلاحــظ صحــون الحلويــات الــي تــزل علــى الطاولــة المجــاورة.. يــا 
إلهــي، كيــف يمكننــا أن نكمــل المشــوار مــن دون قطايــف، معمــول، 
يبــة! ثــم تصــل الفاكهــة المقطوفــة مــن  مهلبيــة، بقــاوة، بــرازق، غر

الزبــداني ذاك الصبــاح. ســهل 

عندمــا تقــرب الجلســة مــن نهايتهــا، تهبــط النغمــة الأخــرة هادئــة 
ودافئــة: القهــوة العربيــة، أو شــاي يغلــي علــى الفحــم، يحمــل في بخــاره 
كوليمــة  ليــس  المشــهد،  يكتمــل  هكــذا  يــات.  والذكر البيــوت  رائحــة 
طعــام فقــط، بــل كأوركســرا حيــة، تتناغــم فيهــا النكهــات والروائــح 

كــرة. والأصــوات، وتكتــب لزائــر الشــام لحنــاً لا يــزول مــن الذا

في مقهــى خــان أســعد باشــا في الشــام العتيقــة، التقيــتُ ســائحاً مــن 
الســويد. كان يجلــس مســتمتعاً بالقهــوة الشرقيــة ويحــدّق بدهشــة في 

تفاصيــل المــكان، كأنــه يكتشــف عالماً 
جديــداً. قــال لي بابتســامة دافئــة:

 “I’ve traveled a lot, but Syria… it’s something else. The
people, the food — that’s what I love the most”.

كــر مــا أحبــه، كمــا قــال، هــو النــاس… طيبتهــم، ترحيبهــم، دفء أحاديثهــم.  أ
كرتــه. والطعــام، بتوابلــه وكرمــه وذا

”The food here has soul… like the people“ :قال

ضحكت وأجبته: 

“نحن نطبخ بقلوبنا، ونستقبل الناس كما لو أنهم أهل”.

هزّ رأسه بإعجاب وقال: 

 Exactly… I came for history, but I found“
 humani ty ”

أتيت من أجل التاريخ فوجدت الإنسانية.

انتابــي شــعور غامــر بالســعادة، فالشــام لا تُعــرفّ بخرائطهــا، بــل 
بقلــوب ناســها.

يــق مــن أقــى شــمال أوروبــا التقــط  أدهشــي كيــف أن عابــر طر
يا حيــاة تُــرّ أن تُعــاش، بطعم  جوهــر المــكان، وأدرك أن في ســور

ومــذاق ووجــهٍ بشــوش.

الصور : كاتبة المقال
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سبع عشرة 
حقيبة للمنفى

خولة برغوث

رزمة ورق أبيض تستدعي ما استعصى من 
ذاكرة، منذ قررت المشاركة في نص مفتوح 

بلا قيود ضمن هذا الملف. 

كتابة -خارج الشروط- تجعلُ مهمة 
البوح مساحة لا نستطيع سبر أغوارها 

قبل أن نَجُدَّ المسير 
إلى أركانها، 

لنكتشف الشعور 
الذي سيلتقطُ 
طرفَ الكلام، 

ليبدأ نسج 
الحكاية. 

ها نحنُ ذا نتداعى 
لنتشاركَ ما يختلج 

في نفوسنا دونما 
تحضيراتٍ مسبقة 

سوى حقيقة أنّ دربَ 
الرجّوع إلى الوطن عاد 

سالكاً.

أسترقُ النظر إلى 
البياض الماثل أمامي، 

ثم أشيحُ عنه هاربة من 
احتمالاته، 

ولأنّ هذا البوح بمثابة 
قارب نجاة ما 
زلت لا أصدّقُ 

تحقّقها. 

التفكــر  أرجــأت  »العـــودة«،  كلمــة  كبــر  بخــط  كتبــت 
بالحقائــب، فلربمــا ســأختارُ أن أعــودَ فارغــة اليديــن، 
فحــنَ نتجهّــز للعــودة إلى بيوتنــا لــن نحتــاج ســوى إلى 
كــرة الــي أغلقنــا عليهــا   متأهبــة للارتمــاء في الذا

ٍ
قلــوب

ــاً عــن أمــان أخــلّ الوطــنُ بعهــدهِ  ــا بحث ــاب، وغادرن الب
فيــه.

“البحث عن الوطن في اللجوء إلى سواه«

ــذاك،  ــارتي الأخــرة الــي أرســلتها لأصدقــائي آن ــكَ عب تل
ســيبقونَ  لمــن  واعتــذار خجــول  وداع  بمثابــةِ  كانــت 
الخــوف لا  لقــاء حيــاةٍ أخــرى خــارج  هنــاك، ففرصــة 
تحــدث بســهولة، فقــد علّمتــي واقعيــة أيــام المنفــى 
الــذي  كلَّ  يحــدثَ  »ألا  هــو  الوطــن  أن  الأولى، 
حــدث« وأن البحــث عــن الأمــان هــو درب 
حيــث  الحقيقــي  الوطــن 
تُبــثُ  اللغــة  أيّ  يهــم  لا 
 الصبــاح علــى 

ِ
بهــا أخبــار

لــم  الوطــي،  الراديــو 
بالنســبة  تكــن 
صدمــة  لي 

يــة  ر حضا

لكنها كانت 
الغصة التي 

لم تتلاشَ 
من حنجرتي 

رغم أننّي 
ما عدتُ 
أديرُ لها 
بالًا.

إنهّ عالمُ آخر 
يفتحُ أبواباً لفرص لا تتكرر فيها اللحظة 
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مرتين، فهي في عبورها المستديم نحو النهاية تدوس 
على أحزاننا، وتعلّمنا ألّّا ننظر إلى الوراء كي ننجو. 

ترى ألهذا السبب لم أشعر بالنجاة؟ 

تركنــاه  بمــا  وعينــاي معلقتــان  قُدمــاً  أعــرُ دربي  كنــت 
وراءنــا، ولســبب مــا كنّــا محظوظــن بفرصــة المغــادرة 
ــتُ  ــه أركان، فقــد يبي لا القتــل، لكــن الحــظ لا تكتمــل ل
ــتُ عــن  ــه. لقــد كتب ــذي لا دواء ل علــى صيغــة الفقــد ال
ذلــك الكثــر في مدونــي الأولى »ترحــال« الــي كانــت 
 جديــد يُطــلُ علــى اشــتياق دائــم لــم 

ٍ
نافــذتي لصبــاح

أشُــفَ مــن نــارهِ، الــي وإن خمــدت بقيــتْ جمــراً تحــتَ 
 في عــدِّ 

ٍ
الرمــاد، ففــي المنفــى كلّ يــومٍ هــو يــومٌ ثــان

الأيــام إلى العــودة.

بخــط وحــروف مرتبكــة بقيــت الكلمــة أيامــاً مرميّــةً علــى 
مكتــي، ترمقــي بصمتهــا المضــي، وأنــا أتهــربُّ مــن 
ــي  ــاتِ هلعــي، أســرضيها بأن ملاحقتهــا لأنفــاسي ونوب
عــن عمــدٍ أتــركُ لهــا المســاحةَ لتتدفــقَ حــرةًّ مــي، مــن 
 قلقــي.  كلمــةٌ اعتــدت أن أحتــالَ علــى طعــم 

ِ
ســجون

مرارتهــا مترافقــة بغصــة تخنقــي، كلّمــا حاولــت ابتلاعهــا 
أخفيهــا، ولا أجــرؤ علــى فتــح مســاري الشــعوري إليهــا، 
 .2005 منــذ  قسريــاً  الأبــواب  وجههــا  في  أغلقــتُ 
»قسريّــاً« كمــا كانــت مغادرتنــا لدمشــق تحــت التهديــد 
بالتصفيــة لا الاعتقــال. مــرت ســنوات المنفــى الأولى 
ولــم يكــن صــوتي يصــل إلى أحــد، إلى أن أدركــتُ فجــأة 
أنـّـي قــد ابتلعتــهُ خوفــاً علــى مــن بقــي هنــاك تحــت 

ــورة. ــم قامــت الث ــد. ث التهدي

الآن أقــف وراء عشريــن عامــاً مــن الغربــة، لــم أنــسَ في 
أيّ مــن صباحاتهــا أن أضــعَ المــاء للعصافــر، كمــن ينــر 
مــاء قلبــهِ في فــراغ المســافة، ويبقــى عَطِشــاً لا يرتــوي 

مــن الحنــن. 

أتــرون؟ مســتعصية كلمــة »العــودة«، رغــم أن الــذكاء 
الاصطناعــي يســتطيع أن يؤلــف حولهــا كتابــاً مسروقــاً 
ــنُ العــودةَ  مــن أحلامنــا. حــن نكتــبُ عــن المنفــى نُضمِّ
نخــى  كأمنيــةٍ   

ٍ
بحــرص نخفيهــا  الحــروف،  بــن  مــا 

يحــى  لا  عنــه نصوصــاً  كتبــتُ  الجــاد.  عــن  عليهــا 
البــوح؟  عــن  »العــودة«  تســتعصي  فلمــاذا  عددهــا، 
يَّنهــا  أهــو الخــوف مــن مواجهــة الحقيقــة، تلــكَ الــي ز
كــرةِ فقــدهِ كامــاً؟  المنفــى بحيــث يبــدو الوطــن في ذا
 
ٍ
الوطــنُ المبتــور مــن جهــةِ القلــب يــزف توقــاً إلى وصال

ــق بعــد. لــم يتحقَّ

خرجنــا بســبعة عــر حقيبــة، وحفنــة مــن بــذور ريحــان 
الجديــدة  التربــة  تناســبها  لــم  الدمشــقية،  شرفــي 

ــب الــي اشــريتها مــن ســوق  ــم تزهــر، لكــن الحقائ فل
»الخجــا« للخــروج القــري مــا زالــت في قبــو بيــي هنــا 
مركونــة للغبــار. لــم أتمكـّـن خــال عشريــن ســنة مــن 
رميهــا، رغــم أنّ العــودة كانــت حلمــاً ضائعــاً. ولكــن مــن 
قــال إن الأحــام تمــوت في عتمــة الأقبيــة! هــل مــات 
شــهداؤنا؟ هــل انتهــت حياتهــم مــن جوانحنــا وكلماتنــا 
وقلوبنــا المفطــورة ونحــن نكشــف الســتار عــن قبــور 
أرواحنــا،  علــى  بجنونهــا  وأطبقــت  أحيــاء،  ابتلعتهــم 
في كل مــا نكتبــه ونحســهُ ونحــن نطــاردُ الزمــن خــارج 
رفاتهــم،  إلى  بالعــودة  بحقنــا  مؤمنــن  القهــر،  حــدود 
وركام مدننــا في خرابهــا الممتــد عــر كل منــا في هــذا 

العالــم؟ 

 يليــقُ بــكل هــذه 
ٍ
العــودة إلى الحلــم الــوفي لبنــاء وطــن

ــة، وشــهداء مــا بعــد التعذيــب، وطــن  المقابــر الجماعيّ
يليــق بالشــفاء الــذي نســتحقه، يمتلــكُ القــدرة علــى 
ــم يهزمهــا البُعــد، ولا  ــا الــي ل التحليــق، يليــق بأجنحتن
كسرتهــا المســافة، ولا تعبــت مــن التحديــق في عــن 
تشــوبها  لا  منقوصــة  غــر  يــة  حر إلى  تســعى  الحــق، 

شــائبة.

علــى درب عــودتي أفــكُ ألغــاز الانتظــار، وأتهيــأ بمتابعــةِ 
كل مــا يُنــر عــن الشــام. أراقــب الشــوارع المهترئــة، 
وجــوه النــاس وضحكاتهــم الــي فقــدت أســنانها مــن 
الفقــر، لكنهــا مــا زالــت صافيــة تنبــع مــن طيبــة وفرحــة 
أنفــاسي لأدقــقُ  مــا قبــل  أتوقــف  بالخــاص.  أصيلــة 
يــب الأحيــاء القديمــة،  بعشــوائية ارتمــاء الظــل في زوار
يــن أتحســس الجــدران،  ثــم أعــاود المــي مــع العابر
ألمــس كل عــرق أخــر ينمــو في ظــل بيــت مهجــور، 
أحتضــن كل طفــل يســعى إلى لقمتــهِ في شــوارعها. عــن 
بعــدٍ أحــدّقُ بــكلّ الخســائر الــي تعكــسُ مــا نــال أرواحنــا 
كيــف  ســؤال  تكــرار  مــن  مجهــدٌ  وعقلــي  تعــب،  مــن 

يمكــن تخطيهــا.. كيــف الســبيل إلى التعــافي؟ 

أمــس كنــتُ وطالــي نناقــشُ فكــرة اللاعنــف والســام، 
جــذور  أن  وكيــف  إسرائيــل  بــه  تقــوم  مــا  إلى  تطرقنــا 
ســؤال  ليــرز  لليهــود،  هتلــر  اضطهــاد  هــي  أفعالهــا 
كانــت ألمانيــا ســتكون أعظــم ممــا عليــه الآن  مباغــت: أ
ــو لــم يوجــد هتلــر؟ أم أن للأقــدار حتميتهــا، فلــو لــم  ل
يكــن هتلــر لــكان ســواه. تكلمنــا عــن كتــاب مهــم عنوانــه 
يــة  جاهز حــول   Hitler’s Willig Executioners
جــادي هتلــر للقتــل، قبــل تغولــه وبــروزه كـــ »هتلــر« 
الزمانيــة  الســياقات  أن  وكيــف  عنــه،  نعــرف  الــذي 
كــم لتكــرسّ الأســباب  والمكانيــة والبشريــة كانــت تترا
يــاء بدفــع  الــي أفضــت إلى المحرقــة، الــي يســتمر أبر
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ثمنهــا حــى الآن.

كانت المدن التي دمرتها الحروب العالمية تلوح خلال 
ية المدمــرة الــي  نقاشــنا، وأنــا أشردُ وراء المــدن الســور
احتلــت رأسي، تلــك الــي لحقــت بأخواتهــا الألمانيــات، 
وجلادينــا الذيــن كانــوا متأهبــن للخــوض في دمائنــا. 
كنّــا ســنكون؟  كيــف  وابنــه  الأســد  يكــن  لــم  لــو  تــرى 
ســؤال لا يمكــن الإجابــة عــن احتمالاتــه، ونحــن مــا نــزال 
ــة الــي صنعهــا عهــدٌ  ــة المتحرك نخــوض رمــال الكراهي

طويــل مــن الاســتبداد وإلغــاء الهويــة. 

والحــروب  الكراهيــة،  علــى  تتغــذى  يــات  الدكتاتور
البــاد  أقــدار  ــمُ  تُرَسِّ لكنهــا  حروبــاً،  تبــدأ  لا  الأهليــة 
هــو  هــذا  المختلــف.  الآخــر  قتــل  لقابليــة  بالتجهــز 
يــر، فهــل ســننجحُ بــأن لا  درســنا اليــوم مــا بعــد التحر

الســائلة؟  دمائنــا  في  كــر  أ نخــوض 

أمامــي  تركــتُ صفحــة »غوغــل دوكمنــت« مفتوحــة 
أيــام،  عــدة  مــرت  كنهايــة.  الاســتفهام  إشــارة  علــى 
أرمقهــا وتراقبــي بينمــا تمكــث الأوراق هادئــة تنتظــر 
عــودتي إليهــا بمــا كتبتــهِ بخــط اليــد لتتحــوّل إلى وثيقــة 
إلكترونيــة كشــاهد أبــدي. كــم مــن وثائــق تاريخيــة مــرت 
علــى بلادنــا لا نعــرف عنهــا شــيئاً، لكنها نحتــت مصائرنا، 
 لا نملــك تغيــر مــا تركتــه صدماتهــا في 

ٍ
أحفــاد حُقــب

نتوارثهــا  نفســية  بصدمــات  مصــاب  شــعبٌ  جيناتنــا. 
مرغمــن، يصعــدُ وجعهــا عنــد المســاس بمحفزاتهــا، 
منطلقــاً مــن عقالــه، فنواجــهُ وجــوه أجدادنــا المحتقنــة 
دماءهــم.  ملوحــة  شــفاهنا  إلى  وتعــود  بالغضــب، 

حقيقــةٌ علينــا مواجهتهــا اليــوم. 

بدايــة  في  »ترحــال«  مدونــي  بــدأتُ  عندمــا  أتذكــر 
وســيلة  علــى  الاعتيــاد  اســتغرقني  كــم  المنفــى، 
التعبــر الإلكــروني عمــا يختلــجُ في أعمــاقي مــا كان لــه 
أن  واحــد،  لســبب  التدويــن،  ســوى  وســيلة  مــن 
يقــة الوحيــدة للتواصــل بشــكل  مدوناتنــا كانــت الطر
آمــن مــع مــن تركناهــم خلفنــا تحــت الخــوف، ومــع 
ليعــرف  البروكــي  عــر  الدخــول  يســتطيع  مــن  كل 
مقتضبــة  الهاتفيــة  الاتصــالات  تبقــى  بينمــا  أخبارنــا، 
الــي  المخابراتيــة  الرقيــب  لأذن  تحاشــياً  وحــذرة، 
 the ،كانــت تعســعس في كل زاويــة مســتعدةً للإيــذاء
طوعــاً«. »الجــادون   -  willing executioners 
ذات مــرةّ، بعــد انتهــاء المكالمــة، أغلقتْ أمي ســماعتها 
في دمشــق، وبقيــتُ هنيهــة، فســمعتُ حديثنــا يتكــرر 

علــى مســامعي مُســجلًا.

الــذي  الفضــاء  المدونــات.  مــن  الثــورات  بــدأت  لقــد 
وا مــن  خلقــه الشــباب خــارج العقليــة التقليديــة، ليعــرِّ

تواقــن  الظلــم  أنفــاقَ  يــن  عابر آمالهــم  عــن  خلالهــا 
يــة.   للحر

كنــت أتابــع مدونــات النشــطاء في مــر، مــا زلــت أتذكــر 
كــم كانــت مدهشــة. في 2010 أقنعــي ابــي أن اشــرك 

في »الفيســبوك« قــال جملــةً كان يعــرف أنهــا كفيلــة 
تــرددي: مامــا تشــعرين بالغربــة والفيســبوك  بوقــف 
يتــأذى  أن  دون  حولــك  أصدقائــك  كل  ســيجعل 

أحدهــم مــن المخابــرات. 

الفيســبوك كان أداة الثــورة الــي جعلــت مــن صفحاتنــا 
صحافــة بديلــة داعمــة، وأســاليب للمقاومــة الشــعبية، 
الاســتمرار،  طــرق  لابتــكار  جديــدة  مهــارات  وتنميــة 
ترعبهــم  كانــت  كــم  الحقــوق.  حــول  ذهــي  وعصــف 
إلى  موجهــةٍ  كبندقيّــة  »الحقــوق«،  الكلمــة  هــذه 
رؤوســهم، كانــت تهمــة حيازتــه قــد تــؤدي إلى القتــل 

التعذيــب.  تحــت 

أراني أتهــرب مــن الكتابــة عــن »العــودة«، تهــرب الأفــكار، 
فهــي جميعهــا  وراءهــا،  اللهــاث  عــن  عقلــي  يتوقــف 
محقّــة بالأولويــة، مزدحمــة في قلــي؛ نعــم قلــي، فقــد 
أثبــتَ العلــمُ مؤخــراً أن القلــبَ ليــس مركــزاً لتنظيــم 
تدفــق الدمــاء فحســب، بــل هــو عقــل آخــر، مكَّــون مــن 
ــا العصبيــة الماهــرة بمعالجــة المعلومــات  آلاف الخلاي
والتعلّــم، بارتبــاطٍ مُعقــد بالدمــاغ، يمتلــكَ قــدرة التأثــر 
إشــاراته  خــال  مــن  القــرارات  واتخــاذ  الإدراك،  علــى 
كرتــه الخاصــة. والأهــم  الهرمونيــة والعصبيــة، ولــه ذا

يكــن  لــم  الذيــن  الســوريون  نحــن 
كرنڤــال الربيــع العــربي لنــا كمــا كان 
عمــدٍ  عــن  دخلنــا  فقــد  لســوانا، 
يــخ المعتــم لقــوة   نفــق التار

ٍ
وإصرار

المجــزرة،  وجــروت  الاســتبداد، 
الإبــادة  آلات  أعــى  متحديــنَ 
الجماعيــة، الــي اســتمرت تحصدنــا 
المجــرم  مــع  بــدأت  فقــد  عقــوداً، 
السريـّـة،  بمجــازره  الأســد  حافــظ 
وأنانيــة  المرضيــة  وطموحاتــه 
الشــعور بالنقــص حــن يتحــول إلى 

متوحــش.  مســخ 
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ــه قــد تتقطــع نياطــهُ مــن شــدة الحــزن، لذلــك كنــت  أنّ
أشــعر أن قلــي منكــر مــن وطــأة الخــذلان، كنّــا وحدنــا 
رغــم أننــا كنــا نحمــل هــم الوطــن، ذاك الــذي لــم يكــن 

مباليــاً بأحــد. أيكــون هــو الســبب؟ 

كرتــه الحيّــة، يدفعــي بعيــداً عــن ملامســةِ بــوح  قلــي بذا
العــودة الملتصــق باختبــار الأعمــق مــن الخســائر، تلــك 
الــي تبقــى فادحــة مــع مــرور الزمــن. ليســت كســواها 
 قليــل منــه عليهــا. 

ٍ
 بعــد مــرور

ٍ
الــي تتجلــى عــن مكاســب

في كتــابي »الأســفار.. أبعــدُ مــن مــوت أقــربُ مــن حيــاة« 
عــن خســارة  أتكلــمُ  هنــا  لكنــي  ذلــك،  حــول  كتبــتُ 
الوطــن، تلــك الــي تبقــى طعنــةً في كل شــهيق، لا يــرأ 

الصــدر مــن مباغتتهــا.

لمــاذا أمــي في كل هــذه الجــراح الآن؟ ســيأتي التفســر 
بعبــارةٍ كتبتهــا بعــدَ ســقوط نظــام الفــارّ، كانــت الشــهقة 
عــن  كتبــتُ  المحكيــة  باللهجــة  توجــع.  دونمــا  الأولى 
منــذ  يعــد فقــداً  لــم  إحســاس جديــد، وأن كل فقــدٍ 

اســتعادة الشــام. 

بــدأت أبــواب العــودة حين فُتحــت أبواب ذاكَ المعتقل 
الرهيــب »صيدنايــا«، وحدنــا نعــرف مــاذا يعــي فتــحَ 
أبــواب الجحيــم أمــام عيــون العالــم، خارجــنَ للعــراء 
بالفقــدان،  التعذيــب،  بآثــار  المنتهكــةِ  بأجســادنا 
بالانتظــارات دونمــا أمــل، بالوحشــية الــي مــن شــدتها 
أنهــا مجــردُ هلوســات  كثــرون، وظنــوا  لــم يصدّقهــا 
 بــري أن يســتوعبَ كل هــذه 

ِ
مجانــن. كيــف لعقــل

الفظائــع، ويســتمر دون أن يصــاب بالجنــون؟ كثــرون 
ــة أنهــا مجــرد توهمــات خياليــة،  ــروا أن يصدّقــوا كذب آث

حمايــة لعقولهــم بالإنــكار.

نحــن الســوريون الذيــن لــم يكــن كرنڤــال الربيــع العــربي 
 نفــق 

ٍ
لنــا كمــا كان لســوانا، فقــد دخلنــا عــن عمــدٍ وإصرار

ــم لقــوة الاســتبداد، وجــروت المجــزرة،  ــخ المعت ي التار
متحديــنَ أعــى آلات الإبــادة الجماعيــة، الــي اســتمرت 
حافــظ  المجــرم  مــع  بــدأت  فقــد  عقــوداً،  تحصدنــا 
الأســد بمجــازره السريّــة، وطموحاتــه المرضيــة وأنانيــة 
الشــعور بالنقــص حــن يتحــول إلى مســخ متوحــش. 
الكاملــة ودمائنــا قلنــا لا للاســتبداد، ونقــول  بإرادتنــا 

الآن لــن يتكــرر، أو ســيلقى نفــس المصــر. 

يــخ الــذي فقهنــاه، وصنعنــاه، لتكتمــل  إنهــا حتميــة التار
دائرتــه الآن بالعــودة. الــدرب الــذي بــدأ ولــن ينتهــي، 
دربُ حقنــا وواجبنــا، دربُ البقــاء علــى الأمــل بالعمــل. 

ــا. لــذا علينــا  ــزال في أرواحن ــا، ولكــن الــرخَ مــا ي انتصرن
لنســتوعبَ  نتوقــفَ  وأن  الفاجعــة،  حجــم  نــدركَ  أن 

مــن  الخــوف  فينــا  يثــره  ومــا  الغضــب،  هــذا  منشــأ 
بهــذه  شــعبٌ  التعــافي.  يــقُ  طر ســيبدأ  وقتهــا  الآخــر. 
يــد.  ير مــا  يحقّــق  حــى  يتوقــف  لــن  الروحيّــة  القــوةِ 
برجالــه ونســائه مــا يــزال يتحــدى موتــه. إنــه الفــولاذ 
الــذي ســقيناهُ ونحــن نحتضــنُ جثــث أطفالنــا ونودعهــا 
أن  اضطررنــا  وإن  نعــود  أن  ونقســمُ  أرضنــا،  حضــن 
نــزرع الحــدود بالخيــام رافضــنَ أن نهــان، غــر آســفين 

علــى رخيــص. 

يــض  “الســوريات صانعــاتُ القــرار« هــو العنــوان العر
لحــال البــادِ الــي مــا زلنــا نحلــم بتحقّقهــا. يقولــون 
»الذكــور يقومــون بالحــرب والنســاء يصنعــنَ الســام«. 
المســتقبل،  كــة  وحيا الجــراح،  رتــق  يات  الســور تعيــد 
البنّــاءاتٌ  فهــنَ  الأمــل،  ونســج  الشــتات،  وجمــع 
جديــدة،  بدايــاتٍ  خلــق  علــى  القــادراتٌ  المرنــات 
صنعــنَ أنفســهنَّ علــى عــن الفقــد والألــم، ومــا زلــن 
يا الــي يردنَهــا مثلهــنَّ قويــة حــرةّ،  علــى إيمانهــنَّ بســور
جميلــة معافــاة، متســعة لتضــمَ أبناءهــا لتصعــد بهــم 
جميعــاً إلى مصــافِّ البــادِ الحــرة المســتقرة، بعــد أن 
اختــرنَ الشــتات، وتحديــنَ صعــاب الغربــة، وحققــنَ 
الباهــرة، وتفوقــنَ في كل مجــال دخلنــهُ،  النجاحــات 
مجتمعــات  في  الصفــر  مــن  البــدء  عليهــنّ  كان  حــن 
يبــة وبــاد جديــدة، تعلمــنَ منهــا أن تكــون القيمــة  غر

للإنســان.

العــودة عنــوانٌ أسَــطرُ تحتــهُ كل مــا مــرّ بنــا حــن التفــتُ 
 الــذي قطعناهُ، ونحن 

ِ
إلى مــا مــى، لأرى شــوط الــدرب

لا نملــكُ ســوى الحلــمِ الــذي تجرأنــا عليــه، ولــم ننــدم 
يا العظيمــة لا  علــى الكرامــة، ولــم نفقــد الأمــل بســور
يا الأســد، فنلملــمُ شــتات مــا تبقــى لنعــودَ إلى بــادٍ  ســور

نحبّهــا حــى قيامتهــا الجديــدة، لا في خرابهــا الأخــر.   

تســألني لمــاذا تريديــنَ العــودة؟ لُأتــمَّ مــا بــدأتُ بــه منــذ 
وكل  اســتبداد،  كل  رفضــتُ  حــن  أظافــري،  نعومــة 
 
ٍ
اســتغلال وكل  لإرادتي،  إلغــاء  كل  للتطويــع،  محاولــةِ 

وتنميــط، وقــررتُ أنّــي امــرأة حــرةّ فخــورة بإنســانيتها، 
بــالإصرار قبــل التعــب، بالحــب  بالحــزن قبــل الفــرح، 
ــا وطــنٌ  ــزال لدين ــكلِّ مــا ســبق مــا ي قبــل الخــذلان. ول

نبنيــه كمــا يليــق بحقيقتنــا الجديــدة.

حــن قامــت الثــورة تركــتُ عملــي، تفرغّــتُ لأكــونَ ابنتهــا 
البــارة، كنــت أجيــبُ علــى تعجــب أصدقــائي الأمريكيــن 
 أن يحــرّرَ نفســه، 

ٍ
بســؤالي لهــم: كــم مــرة يتــاح لإنســان

يــر بــاده!   ويشــارك في تحر

أمّــا الآن عنــد ســؤال العــودة: كــم مــرةّ في الزمــان يتــاحُ 
لبــادٍ أن تنهــضَ مــن الــركّام لتصنــع إنســانها وتاريخهــا!
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بحر الدهشة
مضر عدس

أعــود يومــاً يــا تــرى، أو لــن أعــود! هكــذا تــدار أفكارنــا في 
أولى ســنوات المنفــى. منّــا مــن تغرقــه هــذه الثنائيــة 
ياتــه إلى الأبــد، ومنّــا مــن  المتناقضــة ليبقــى أســر ذكر
النســيان،  حارتنــا  علّــة  كانــت  وإن  بالنســيان.  ينجــو 

فعّلــةُ منفانــا التذكـّـر. 

باللقــاءات،  والأصدقــاء  بالموائــد،  الأهــل  نســتحضر 
والأزقــة بالســفر الكثيــف والمتكــرر، وفي كل مــرةّ نعتقــد 
بأننــا غدونــا جــزءً مــن الوطــن الجديــد يعيدنــا الســؤال 
الأول »هــل أعــود يومــاً يــا تــرى؟« إلى منافينــا، حــى 

يــات.  تنهشــنا الذكر

لكــنّ منّــا مــن نجــا، وكــر عــادة الاســتحضار والتذكـّـر 
والســؤال العبــي، ثــم تنــاسى -عــن قصــد أو غــر قصد- 
إلى أن أتقــن المنفــى، فغــدا وطنــاً بديــاً، وربمــا حقيقيــاً، 
وهنــا يصــر ســؤال العــودة تعبــراً بســيطاً نعتــاد ذكــره 
حــى يخلــو مــن مغــزاه »ســقى اللــه!«. بــس »ســقى 

اللــه علــى شــو؟!«.

حتى سقط النظام، فجأة! 
وتدعــى  الحديثــة،  العقــل  يــات  نظر إحــدى  بُنيــت 
»العقــل التنبــؤي« علــى مبــدأ بســيط: يخلــق الإنســان 
نموذجــاً ذهنيّــاً عــن العالــم منــذ لحظاتــه الأولى في رحــم 
أمــه، ثــم يغــدو هــذا النمــوذج المرجعيــة الأولى في كل 
المدخــات الحســية إلى عقــل الإنســان، فيقــارن بــن 
العالــم  نمــوذج  مــن  أيـّـة مدخــات وإشــارات مولّــدة 
تفــادي  الذهــي. كل ذلــك بهدفــن أساســيين؛ أولًا، 
يــة.  أيّ صرف زائــد للطاقــة، وهــذه ســمة بشريــة تطورّ
وثانيــاً، منعــاً لأي دهشــة قــد تصيــب صاحبهــا بالــرر. 

المرافقــة  والأســئلة  يــات،  الذكر إلى  وعــودة  أنــا،  أمّــا 
للمنفــى، فقــد كنــت مــن النــوع الثــاني. نــوع »ســقى 

اللــه«.

ــل  ــة إيزابي ــاني للمنفــى أني قــرأت رواي ــر في عامــي الث أذك
منفاهــا.  عــن  فيهــا  حدّثتــي  الــي  »بــاولا«  اللينــدي 
قالــت: عــدت بعــد خمســة عــر عامــاً إلى التشــيلي. 
لــم  وإن  حــى  كــرتي،  ذا في  علــق  الــذي  الرقــم  هــذا 
عامــاَ  عــر  خمســة  تشــاءمت،  يومهــا  دقيقــاً.  يكــن 
في المنفــى، ومضــت خمــس أوائــل، كالعلقــم طبعــاً. 
المنفــى الإجبــاري بآخــر  القــرار، محطمــاً  ثــم اتخــذت 
لا  للعالــم  نموذجــاً  هــذا  بقــراري  صنعــت  اختيــاري. 
عــودة فيــه ولا أمــل، لا روائــح طعــام ســورية في الجــوار، 
ولا مقــاهٍ ســورية في الأزقــة. ولا أصدقــاء أو أهــل، إلا 
مــن خــرج والتقينــا، ثــم نجــوت بمنفــاي الذهــي حــى 
كــر، واختفــت  غــدا المنفــى الحقيقــي وطنــاً مناســباً لي أ
أحــام العــودة، فــا عــودة أصــاً ولا مصالحــة. وكنــت 
بــاقي  كلّمــا تذكــرت اللينــدي أبتســم وأقــول »يــا اللــه 
خمــس ســنين، يــا اللــه بــاقي أربــع ســنين«. ثــم مضــت 

اثنــا عــر عامــاً. 

وسقط النظام. فجأة! 
اتصــل بي عبــد )مــن عبــد( بعــد ســقوط النظــام بيــوم 
واحــد، صديقــي الــذي شــاركني رحلــي إلى إســطنبول 
فكتبتُهــا روايــة. قــال: حجــزت لي ولــك رحلة إلى دمشــق 
بعــد ثلاثــة أيــام. وافقــت علــى الفــور، لكــي في اليــوم 
الثــاني قــررت أن أؤجــل الرحلــة شــهراً علــى الأقــل، ومــا 
أن مــى عــرون يومــاً حــى حجــزت رحلــي الأولى إلى 

دمشــق.

ــن  ــة العــودة بعــد اثــي عــر عامــاً، واثنــن وعشري رحل
يومــاً، أي قبــل ثــاث ســنوات مــن الموعــد المقــرر. مــن 
برلــن إلى دمشــق عبــوراً ببــروت، لمــدة اثني عــر يوماً، 
ثــم عــودة إلى بــروت فبرلــن. وعقلــي كأي عقــل آخــر 
يعــود إلى نموذجــه الذهــي لتوفــر الطاقــة، وتفــادي أي 
دهشــة غــر متوقعــة. وأي دهشــة كانــت، بــل فلنقــل 

بحــر مــن الدهشــة. 

»يعني خلص، وصّلنا!« 
صحــت في وجــه ســائق الأجــرة الــذي تفاجــأ بطريقــي. 
أجــاب: »هيــك بتقــول اللافتــة خــيّ«. بالفعــل، لوحــة 
يبــة، وبأنهــا  ية قر طــرق كبــرة تشــر بوضــوح أن ســور
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ترحــب بي.

اجتزنا الحدود، دمشق تبعد بضع كيلومترات. 

فتحــت النافــذة، وأخــذت نفســاً عميقــاً، هــا هــي إذن 
كاد أجــزم أني أعــرف هــذه الرائحــة،  يــق! أ رائحــة الطر

فكانــت الدهشــة الأولى. 

يــق بــروت دمشــق، عبرنــا إلى مــروع دمــر،  مــن طر
ومــا أن أعلنــت عــن وصــولي إلى البلــد، بصــورة الســيف 
الدمشــقي -هــي غلطــة مبتــدئ حــذرت كل مــن عــاد 

بعــدي ألا يكررهــا– 

انهــال الكثــر الكثــر مــن الأصدقــاء والأقــارب بالاتصــال 
والترحيــب، عارضــن اللقــاء. لــم أرفــض أي لقــاء، بــكل 
صــدق. لكــي، مــع الأســف لــم أجتمــع إلا مــع خمســة 
ــة  ــة ممــن اتفقــت معهــم. هــؤلاء الخمســة بالمئ بالمئ

ممــن بــادر، ولــم ينتظــر اتصــالي كمــا وعــدت.

لــم أتخيــل يومــاً -حــى في ســنواتي الخمــس الأولى- مــا 
ســأفعله حــن أعــود. كنــت أحلــم أني ســأعود، ألتقــي 
تفاصيــل  هنــاك.  كل  وآ هنــا،  وأتمــى  وتلــك،  ذاك 

تلــك  قمعــت  لكــي  يــات.  الذكر علــى  بنيــت  عــودتي 
ــات، وأخرجتهــا مــن نموذجــي الذهــي، وهكــذا  ي الذكر
ولــي أنجــو مــن المنفــى صــارت عــودتي ضحيــة للنجاة. 

لكــي عــدت وكُــر المنفــى إلى الأبــد. 

أو  الأصدقــاء  أحــد  مــع  أو  وحيــداً  دمشــق  في  أســر 
الأقــارب، مذهــولًا بمــا أرى وأســمع وأشــم وأتــذوق. 

يــات، كالتائــه الــذي لا  عائــد إلى دمشــق، أتنقــل بــا ذكر
يعلــم إلى أيــن تقــوده قدمــاه، لكنــه ورغــم علــم اليقــن 
ومــع كل لقــاء جديــد لا يجــد عقلــه أي إشــارات تنبؤيــة، 
يقــارن بهــا الإشــارات الحســيّة الــي يســتقبلها. وفي كل 

مــرة يســألني أحدهــم: »كيــف حاســس بالرجعــة؟« 

أجيب:

أنا غارق في بحر من الدهشة.
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عدتُ إلى 
حلب.. لكنها لم 

تعد لي! 
نضال جوجك

7/ 12/ 2024، هلسنكي
قومي… لك قومي تحررت حلب. 

لوهلــة، لــم أســتوعب مــاذا يقصــد شــبح زوجــي الــذي بــدا خفيــاً في العتمــة، فقــط كانــت يــده 
ــجٌ مــن فــرح وبــكاء يجهــش ويرنــم: إي إي.. وصلــوا ع  ي مرئيــة، وهــي تهــز كتفــي، وصوتــه مز

حلــب!
يــون مثــل طفلــة اســتيقظت مــن نومهــا لتتابــع أفــام  فزعــتُ مــن مــكاني، وتســمرت أمــام التلفز
الكرتــون المفضــل لديهــا، ومثــل تلــك الطفلــة اجتاحتــي موجــة بــكاء مــع فــرح هســتيري، وفي 
الوقــت ذاتــه كنــت أرغــب بإيقــاف كل تلــك الانفعــالات، كي أركــز علــى الحــدث المبــاشر والأهــم 

يون!  علــى الإطلاق في نــرات التلفز
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دمشق صديق

عنــاء  نفــي  كلــف  أ لــم  أني  لدرجــة  بسرعــة،  قــررت 
مــا  الســفر،  قبــل  ترهقــي  مــا  عــادة  الــي  التفاصيــل 
إلى  تتــوارد  لــم  فقــط.  يا  ســور ســأزور  أنــي  يعنيــي 
مخيلــي المتخمــة بالتصــورات والخيــالات، وبالنــاس 
وبالأماكــن، ولــم تخــرق تلــك السلســلة اللامتناهيــة 
علاقــة  لهــا  تفصيلــة  أيـّـة  والأســماء  العناويــن  مــن 
بالصعوبــات اللوجســتية، أو بالميزانيــة الــي اعتــدت أن 

الترفيهيــة!  أســفاري  أرصدهــا في 

لــم تكــن هــذه الرحلــة ســفراً ترفيهيــاً، بــل لــم تكــن رحلــة 
بالمعــى التقليــدي إطلاقــاً. كانــت أشــبه بآلــة الزمــن 
كأنهــا  بــدت  أقلّتــي  الــي  والطائــرة  كرتــوني،  فيلــم  في 
 لــم يعــد كمــا 

ٍ
ســتأخذني إلى الزمــكان المــاضي، إلى زمــن

ــه مــا زال يســكنني. مــرّ الأســبوع الــذي ســبق  كان، لكن
بالتوقعــات  مثقــاً  الأطــول،  كأنــه  يا  ســور إلى  الســفر 

والحنــن.

أتذكــر دمشــق الــي زرتهــا آخــر مــرة في صيــف 2008 
كــر.  أ لا  ســياحية  يــارة  ز كانــت  وأسرتــه،  أخــي  برفقــة 
تجــذب  كانــت  كمــا  تجذبــي  لــم  لعاصمــة  اكتشــافاً 
لكــن  فيهــا،  بالعيــش  يحلمــن  كــنّ  اللــواتي  ينــاتي  قر
مختلفــة  كانــت   2025 الثــاني  كانــون   8 في  دمشــق 
ية: مزدحمــة، دافئــة،  تمامــاً، بــدت كبيــت العائلــة الســور

منكــر.  فــرح  يغمرهــا  مبتهجــة، 

لــم يســعني الفــرح بــا دمعــة تباغتــي كلمــا نظــرت إلى 
الأماكــن الــي أعرفهــا، وأســعدني أنهــا بقيــت كمــا هــي. 
لكــن لا يمكــن لأي زاويــة أن تمــر دون أن تــروي حكايــة 
المأســاة،  مــن  عامــاً  عــر  خمســة  تختــر  ينــة،  حز
يــة الــي التصقــت بجــدران الأبنيــة  وتــردد صيحــات الحر
إلا  يســمعها  لا  صيحــات  البيــوت،  وبقايــا  المدمــرة 

يات. والســور الســوريون 

في ذلــك اليــوم، أطلقــت »الحركــة السياســية النســوية 
دمشــق.  في  الأول  الصحفــي  مؤتمرهــا  الســورية« 
الغربــة،  بهــن  جمعتــي  اللــواتي  زميــاتي  التقيــت 
يــات عرفتهــن عــر العالــم الافــراضي. لــم يكــن  وأخر
هنــاك فــارق بــن القادمــات مــن عالمــن مختلفــن، 
ســوى تلــك الغبطــة الــي غمــرت احتضاننــا لبعضنــا، 
كمــا لــو كنــا نســكن حيــاً واحــداً مــن أحيــاء دمشــق.

لكــن غربــة جديــدة مــا لبثــت أن ســكنتني بعــد ثــاث 
ــاك شــوق ينتزعــي مــن دفء   في الشــام. كان هن

ٍ
ــال لي

الصحبــة مــع زميــات النضــال. 

في صبــاح 11 كانــون الثــاني، انطلــق بولمــان الاتحــاد 
مــن البرامكــة نحــو دوار الصاخــور في حلــب، حيــث.. 

اللازمــكان.

مثــراً  كان  حلــب  مدخــل  إلى  دمشــق  مــن  يــق  الطر
للقلــق، مشوشــاً، لا يخلــو مــن التوجــس والاضطــراب. 
رغــم  الاطمئنــان،  علــى  تبعــث  لا  قصصــاً  ســمعت 
الغبطــة الــي كانــت تغمــرني كلمــا اقتربنــا مــن حلــب. 
ربمــا لأنــي كنــت وحــدي، وربمــا لأن الجــو العــام كان 
مختلفــاً إلى حــد جعلــي أتحســس خطــواتي، لا أرغــب 
ــاه إلى أنــي قادمــة مــن أقــاصي العالــم. في لفــت الانتب

مــا أثــار حــرتي أن الحافلــة توقفــت عنــد حاجــز قبــل 
كبرهم  مدخــل مدينــة حمــص. صعــد شــبان ملثمــون، أ
لا يتجــاوز الســابعة والعشريــن، يرتــدون بــزات ســوداء 
غــر رســمية، غــر متماثلــة، أطلــق عليهــم اســم »الأمــن 
العــام«. مــا جمعهــم كان اللــون الأســود، والجعبــات 
الــي تحيــط بصدورهــم، والأســلحة الرشاشــة المعلقــة 
يلتفتــوا إلى  أن  الحافلــة دون  اعتلــوا  كتافهــم.  أ علــى 
ــوا البطاقــات الشــخصية  ــوا مهذبــن، طلب النســاء، كان
يمــض وقــت طويــل حــى  ولــم  الرجــال فقــط،  مــن 

أعادوهــا، واعتــذروا عــن التأخــر.

راقبــت بقيــة العنــاصر مــن نافــذة الحافلــة، يترقبــون 
الســيارات القادمــة، كانــوا فتيانــاً أثــاروا عطفــي، ذلــك 
العطــف الــذي كان قبــل دقائــق قلقــاً وترقبــاً. تســاؤلات 
كثــرة راودتــي، مثــل ازدحــام الشــام، حرضّــت بنــات 

يا. ــم تهــدأ منــذ وصلــت إلى ســور أفــكاري الــاتي ل

»دوار الصاخــور يــا شــباب، مــن نــازل هــون؟« قالهــا 
الســائق، لتعلــن تلــك العبــارة بدايــة فصــل جديــد مــن 
كــرة والواقــع يتعانقــان في مدينــة لا  الرحلــة، حيــث الذا

تشــبه إلا نفســها.

هَيْ وصلْنا ع حلب! 

المنطقــة الصناعيــة.. اســمٌ ظــل يــردد في أذني منــذ 
عنــوانٌ  وكأنــه  يذكرونــه  أهلــي  كان  حــن  طفولــي، 
أطــراف  علــى  هنــاك،  الجماعــة.  كــرة  ذا في  مألــوف 
الــدوار الــذي بــدا وكأنــه نجــا مــن الدمــار، وقــد فقــد 
ــة بانتظــام صــارم،  شــيئاً مــن ملامحــه، انتصبــت الأبني
ــد،  ــود في صــفٍ لا يعــرف الفــوضى. ومــن بعي كأنهــا جن
 قديــم، ظهــرت 

ٍ
حيــث امتــد بــري كمــن يبحــث عــن أثــر

الهيــاكل الإســمنتية مصطفــةً بجانــب بعضهــا بعضــاً، 
تشــبه أحجــار الدومينــو الــي تنتظــر مــن يلمــس أولهــا 
يــات دفعــةً واحــدة. وفي تلــك اللحظــة، رنّ  لتنهــار الذكر
الهاتــف.. أخــي يتصــل مــن بلــدٍ أوروبي، كأنمــا يربــط بــن 

زمنــن ومســافتين، بــن مــن بقــي ومــن غــادر.

»الحمد لله ع السلامة أختي.. لوين أوصلك؟« 
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يــق، كان الســائق يبــادر بأســئلته المعتــادة، تلك  في الطر
الــي يوجههــا غالبــاً للعائديــن بعــد غيــاب طويــل.. وكــم 
كان غيــابي طويــاً، لا يقــاس بالســنوات وحدهــا، بــل 
كــم فيهــا مــن تغــرّات وانكســارات. كنــت أســتمع  بمــا ترا
ــج غريــب  ي ــه، لكنــي في الحقيقــة كنــت غارقــة في مز إلي
مــن الذهــول والغبطــة والابتهــاج، أراقــب مــن نافــذة 
يــق، كمــن يحــاول  الســيارة كل مشــهد علــى جانــي الطر

أن يلتقــط الزمــن بعينيــه.

بعــض الأماكــن بــدت كمــا عهدتهــا، واقفــة بثبــات كأنهــا 
كأنهــا  بــدت  أخــرى  أماكــن  بينمــا  النســيان،  تتحــدى 
مســاكن أشــباح، خاليــة مــن الحيــاة، لكنهــا مشــبعة 
حــى  المدينــة،  مشــارف  دخلنــا  إن  ومــا  يــات.  بالذكر
أزمنــة  مــن  خاطــف،   

ٍ
كوميــض يــات  الذكر انهمــرت 

متباينــة، بعضهــا يعــود إلى أيــام مراهقــي الــي قضيتهــا 
متنقلــة بــن أحيــاء ســيف الدولــة وحلــب الجديــدة. 

لــم تكــن تلــك الأحيــاء مســكني، لكنهــا كانــت مسرحــاً 
لنشــاطي الأول، حــن كنــت منتميــة لاتحــاد الشــباب 
الديمقراطــي، نخطــط ونحلــم وننظــم فعالياتنــا بعيــداً 
عــن أعــن الرقابــة، في مناطــق حديثــة النشــأة، لــم تكــن 

بعــد تحــت المجهــر الأمــي.

أبــواب  انفتحــت  الجامعــة،  دوار  إلى  وصولنــا  عنــد 
إلى  الصــور  بي  وانتقلــت  مصراعيهــا،  علــى  كــرة  الذا
بالدراســة،  الكفــاح  فيهــا  امــزج  الــي  المرحلــة  تلــك 
والشــغف بالمعرفــة. هنــاك، في قلــب تلــك الســنوات، 
تــراءت لي وجــوه صديقــاتي وأصدقــائي، مــن مختلــف 
التخصصــات والصفــوف، كنــا كأننــا فسيفســاء بشريــة، 
في  متآلفــون  لكننــا  والتوجهــات،  المشــارب  متنوعــة 

الحلــم.

كنــا  الــي  العلــوم،  كليــة  إلى  المؤديــة  الردهــة  في 
نختصرهــا بـــ)ر-ف-ك(، كانــت نقطــة التقاءنــا، تتوســط 
ــا  ــاك كن ــات كأنهــا القلــب النابــض للجامعــة، وهن الكلي
نجتمــع بمــن لــم نرهــم صباحــاً، دون الحاجــة لهاتــف 
أو رســالة. لــم تكــن الهواتــف الجوالــة قــد غــزت حياتنــا 
بيننــا  وكأن  بســهولة،  بعضنــا  نجــد  كنــا  لكننــا  بعــد، 
خريطــة خفيــة مــن الــود والاعتيــاد. رغــم الزحــام، كنــا 
كــر، ونحيــا تلــك اللحظــات بــكل  كــر، نضحــك أ نلتقــي أ

مــا فيهــا مــن دفء وانتمــاء. 

هنــاك،  أحضرهــا  مظاهــرة  آخــر  كانــت   2012 وفي 
تفاصيــل هجــوم عنــاصر الأمــن وهــم يخرجــون مــن 
ســيارة الفــان البيضــاء، ويطلقــون النــار علــى الحشــد 

في المظاهــرة الســلمية. كانــت أول مــرة أشــهد فيهــا 
ممــن  بعضنــا  التجــأ  حيــاً،  رصاصــاً  يطلــق  ســاحاً 
العــام،  الشــارع  علــى  المكتبــة  إلى  الولــوج  اســتطاع 
الزجاجيــة  الواجهــة  فأغلــق  معنــا،  تعاطــف صاحبهــا 
رفيقــي  هــاد  )اتركــوني  فجــأة  صرخ  أحدهــم  لكــن 

اللــه!!( اتصــاوب  اتصــاوب… 

في  بالتوقــف  أرغــب  هــل  بســؤاله/  الســائق  باغتــي 
مــكان مــا؟ اســتغرقت لحظــات لأســتوعب أيــن وصلنــا، 
لكــن رائحــة حلويــات ســلورة في حــي الجميليــة قطعــت 
شــكوكي، فطلبــت منــه التوقــف. هنــاك، امتزجــت صــور 
مــا  ذاتهــا  والرائحــة  الجامعيــة،  والدراســة  الطفولــة 

ــأسرني. زالــت ت

 مــن المصلــن، تحيــط 
ٍ
مررنــا بجامــع الصديــق، خــال

بــه أبنيــة مــن زمــن العثمانيــن وأخــرى ذات طــراز أوربي 
مثــل مشــفى فريشــو، الــذي بقــي علــى مــا هــو عليــه 
لكــن الكهولــة نالــت منــه. كان حــي الجميليــة الــذي بناه 
يــق مدرســي  يــاء حلــب مــن مختلــف الطوائــف، طر أثر

يــات الطفولــة.   وبيــي القديــم، فاســتيقظت ذكر

في حــي الســبيل، لمعــت قبــة جامــع الرحمــن تحــت 
اقتربنــا  بمــا مــى.  كأنهــا تهمــس  المغيــب،  شــمس 
مــن حــي السريــان، ومررنــا بجــر 16 تشريــن، حيــث 
يــات لا تُــروى. قبــل الوصــول إلى الأشرفيــة، اضطــر  ذكر
الســائق لإنــزالي عنــد حاجــز يمنــع دخــول غــر الســكان. 
يــات بواقــع الحــرب، وجــوه  هنــاك، اصطدمــت الذكر
مرهقــة لنســاء بــزات عســكرية. إحــدى النســاء بــدت 
المحشــوة  حقيبــي  فتّشــت  هنــاك،  المشرفــة  أنهــا 
أو  باللــن  لهــا  لا يســمح  تــؤدي واجبــاً  بتوتــر، وكأنهــا 
التراخــي، لــم تكمــل التفتيــش حــن أخبرتهــا أنــي مــن 
خــارج البلــد، ارتســمت علــى وجههــا ابتســامة خجولــة، 
بــدت كمــن يحــاول التوفيــق بــن المهمــة والانســانية، 
وكأنهــا توحــي لي بأنهــا لا تملــك خيــاراً ســوى الالتزام بما 
فُــرض عليهــا، حــى وإن لــم يكــن التعامــل الطبيعــي 
متاحــاً. تلــك اللحظــة، علــى بســاطتها، حملــت شــيئاً 
ــان  ــم أوعــزت إلى أحــد الفتي مــن التفاهــم الصامــت، ث
الواقفــن إلى جانبهــا أن يســاعدني في حمــل الحقيبــة 
هويتهــا  مــن  شــيئاً  تســتعيد  بذلــك  وكأنهــا  الثقيلــة، 
الأصلية، وتمنحني عبوراً إنســانياً وســط واقع مشــوه. 

كان المســاء مغطــى بغبــار رمــادي، والأبنيــة العتيقــة 
مثقلــة بأســاك الكهربــاء، كأنهــا ســتنهار.

رزقهــم.  يقتنصــون  والنــاس  الشــارع،  يمــأ  الزحــام 
الأزقــة  فــكل  أخــي،  تســكنه  الــذي  المبــى  أخطــأت 
بمــا لحفهــا مــن دمــار ولــون قاتــم.  باتــت متشــابهة 
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 كان 
ٍ

شــعرت بالغربــة، كمــا لــو أنــي دخيلــة علــى حــي
مألوفــاً. يومــاً 

تحــوّل الشــوق إلى حلــب إلى شــعور بالقهــر، إذ بــدت 
مــن  كثــر  وثقيلــة.  طويلــة  هنــاك  القصــرة  الإجــازة 
تســلل  الانكســار  لكــن  حالهــا،  علــى  بقيــت  الأماكــن 
إلى تفاصيلهــا، ليــس فقــط في الدمــار الظاهــر، بــل في 

أيضــاً.  أعماقهــا 

وحدهــم الأطفــال واليافعــون والشــباب كانــوا النــور 
تنكــر،  لا  بعزيمــة  الأمــل  يحملــون  القتامــة،  وســط 
جيــل الحــرب الــذي لــم يعــرف غــر هــذا الواقــع، فصــار 

هــو عالمهــم الطبيعــي.

صــور الأحيــاء المدمــرة بقيــت عالقــة، وبيتنا في الأشرفية 
يــات. كانــت البيــوت منفــردة،  كان مــن بــن تلــك الذكر
لا عمــارات شــاهقة، لكــن حــن عــدت وجــدت الأبنيــة 
تعلــو حولــه حــى حجبــت ضوء الشــمس، والمــكان بدا 
مظلمــاً ككهــف مهجــور، تتخللــه فتحــات في الجــدران 

 أثقلتــه الحــرب.
ٍ
كشــواهد علــى زمــن

يــارتي لقــر أخــي، في منطقــة »حقــل الرمــي«،  خــال ز
يتــون  ز حقــل  إلى  المقــرة  تحولــت  كيــف  لاحظــت 
ينــة، وتســاءلت: لمــاذا لا تُــزرع مثــل  تحيطــه أشــجار الز

أيضــا؟ً  الســكنية  المناطــق  في  الأشــجار  هــذه 
يــق الطويــل إلى هنــاك مكتظ بالعشــوائيات  الطر
الــي امتــدت بعــد 2011، والأبنيــة إمــا دمرتهــا 
كــوام  أ فيهــا  تتجــاور  الزلــزال،  أو  البراميــل 

الحجــارة والقمامــة بــا تنظيــم. 

في ســاحة ســعدالله الجابــري، شــعرت بالغربــة 
بــن وجــوه لا أعرفهــا، كأن أهــل حلــب الذيــن 
لــم  اختفــوا.  قــد   2011 قبــل  ألتقيهــم  كنــت 
أمــام  الســاحة  في  الصــاة  إقامــة  رؤيــة  أعتــد 
الــي  الطويلــة  اللحــى  ولا  الشــهداء،  تمثــال 

مقلــق. واحــد  بلــون  المــارة  توحــد 

وفي  دافئــة،  كانــت  الثــاني  كانــون  في  الشــمس 
القاطــرات  يــات  ذكر اســتعدت  بغــداد  محطــة 
مــررت  المألوفــة.  بطوابــره  البوظــة  ومحــل 
والنخــب،  الأدبــاء  ملتقــى  النخيــل،  بمقهــى 
فرأيــت داخلــه رجــالًا مســنين يشــبهون المــكان 
ببعــض  فشــعرت  الكلاســيكي،  هدوئــه  في 
الطمأنينــة.. علــى الأقــل، هــذا لــم يتغــر كثــراً.

في الأزقــة الضيقــة لشــارع قســطاكي الحمــي 
يــة، حيــث كنيســة فرحــات، والحيــاة  يز بحــي العز
كــرتي  ذا اســتيقظت  حالهــا،  علــى  بــدت  الــي 
علــى تفاصيــل دقيقــة مــن زمــن مــى، وكأن 

الاســتذكار كان نعمــة أرحــم مــن الحــاضر.

الحــاضر بصــوره انفجــر في داخلــي دون ســابق إنــذار. 
لــم أســتدعه عــن قصــد، بــل راودني مــن تلقــاء نفســها، 
يقــه، ثــم مــا  تســلل إلى ذهــي كمــا لــو أنــه يعــرف طر
لبــث أن تحــول إلى لوحــة عشــوائية، غــر مرتبــة، زلزلــت 
كــرة النائمــة، وأيقظــت فيهــا طبقــة جديــدة مــن  الذا
أي  بهــا  تربطهــا  ولا  بصلــة،  لــأولى  تمــت  لا  الذكــرى، 

خيــوط منطقيــة أو تسلســل زمــي.

يــات القديمــة والجديــدة  لكــن مــا جمــع بــن تلــك الذكر
كان أنــا، وكانــت حلــب. 

أنــا الــي احتفظــت لهــا بــكل صورهــا البهيــة في مخيلتي، 
بــكل مــا فيهــا مــن دفء وتفاصيــل، وهــي الــي أظهــرت 
لي وجههــا الآخــر، وجــه الشــقاء الــذي لــم أحتملــه، رغــم 

أنــي كنــت أظنــي قــادرة علــى ذلــك. 

بــل  وحدهــا،  المهدمــة  الأبنيــة  في  الشــقاء  يكــن  لــم 
فقــدت  الــي  الشــوارع  في  تســكنها،  الــي  الأرواح  في 
بــن  يلعبــون  كانــوا  الذيــن  الأطفــال  وفي  ملامحهــا، 
ــادوا علــى هــذا الواقــع،  ردهــات الحطــام، وكأنهــم اعت
وكأنهــم وجــدوا فيــه مســاحة للفــرح رغــم كل شيء.

الصور: كاتبة المقال
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أحشاء 
يخ الصوار

ساناز داودزاده فر

في تجاويف عظامي

أخفوا جهاز طرد مركزي

أمعائي

جزء من دورة الوقود النووي

تحت قلبي

حُقِنَت مدينة صاروخية

حنجرتي منصة إطلاق صواريخ

أنا ثكنة

الجنود الموتى

يسيرون كل يوم في أحشائي

عيناي برج مراقبة

القائد

يراهن من بين رموشي

من سيسير فوق اللغم؟

كل قدمٍ مبتورة

علبة سجائر

القناصة

يختبئون خلف شفاهي الحمراء

ويُطلقون النار ليلَ نهار

عقلي
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تُحقق مع جزيئات جسدي يوميًا

أصابعي

معتقلة

قلبي

يقضي حكمًا بالسجن

وفي رحمي

نصبوا الأسلاك الشائكة

وبويضاتي

تحولت إلى خنادق

عميلٌ

اقتلع كل أظافر قدمي

وينقط

حمضًا

على جلدي

أنا

دلفين

جنح في بيته

ولا رادار يراني

عُود كبريت

في فمي

أشعِله
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البرق
جواد المومني

ى...  احَةُ صَغِيَرةٌ مُسَيَّجَةٌ... تَكَادُ تَتَبَدَّ الَسَّ

يدِيهَا
ِ
وَشَارَاتُ الْجَنَّةِ ألَْهَبَتْ مُر

؛ 
ٍ
؛ تَسَلَّلُوا مِنْ سَمِّ حِرْز

ِ
النَّحْر

ِ
فُونَ ب

ِ
الَْعَار

لَ الِانْفِجَارَ كَانَ فَضَّ

ِ
مُوع هِيَ... الْعَيْْنُ شَبَّكَتْ جَنُوبًا مَسْْرَبَ الشُّ

طَ لَهَا أشَْفَارًا وَأرَجَْأتَْ نَقَائِضَ للِْغَيْمِ؛ الَّذِي مَشَّ

.
ِ
دَايَةَ الِانْشِطَار

ِ
وَدَبَّجَ فِيهَا ب

خَامُ - أبَْيَضَ هَذِهِ الْمَرَّةِ ـ تَقَلَّدَ غِمَارًا  هُوَ... السُّ
جَسُورًا،

،
ِ

 الْمَصْلُوب
ِ
يَّةَ الْكَائِن

ِ
 شُُرُودِهِ، مُعْلِنًا رخََو

ِ
بًا فِي مُذَهَّ

 بَيْْنَ زَهْرَتََيْ لَيْمُونَةٍ... وَخَلِّ ثِمَارْ.
ِ
ع

ِ
الْقَاب

كَمَا الْفِرَارُ... كَمَا الْقَرَارُ...  كَمَا النُّثَارُ...

يٍّ ِ
 بَنَفْسَج

ٍ
لَّاَّ مِنْ ذَرِّ دُخَان

ِ
عَاعُ مَنْفَذَهُ، إ مَ الشُّ مَا صَمَّ

قَصِِيِّ الْْأَرْكَانْ؛
ِ
وَهَيُولََى مُنْجَذِبَةٍ ب

 الْمِسَاحَاتِ الْمَبْثُوثَةِ 
ِ
حَهَا سَيِّدُ اللَّعَنَاتِ لِِآخِر رَشَّ

.
ِ
الْمَسَار

ِ
ب

رَ،
ِ
يْقَ الْفَاج بَائِعُ الْوَهْمِ لَنْ يُغَادِرَ هَذَا الضَّ

قِيَن أمََامَهُ،
ِ
لَنْ يَحْتَلَّ أطَْرَافَ قِيَامَتِهِ غَرَقُ الْمَار

!
ِ
 الْفَرَح

ِ
خَبَل

ِ
صَابَتُهُمْ ب

ِ
وَإ

فْصَافِ وَالْكِينَا؛ ينُ الصَّ
ِ
هُوَ بَائِعُ الْوَهْمِ؛ قَر

بٌ،
ِ
بَابٌ حَدِيدِيٌّ مُوَار

سَةُ؛ تَحْرُسُهُ الرَّوَائِحُ الْمُقَدَّ

فَافِ- يَسْتَلْقِي أمََامَنَا، مِثْلَنَا -نَحْنُ كَوَاسِِرَ الضِّ

هِ غَيْْرُ جَسَدٍ،
ِ
فَلََا يُوَاليِنَا مِنْ عَنَاصِِر

بَقُ؛ هُ اللَّوْنُ وَالشَّ هَدَّ

بَاحَاتِ الْحَالمَِ،  نَبْعِهِ نَايَ الصَّ
ِ

غَرَزَ فِي

نَا،
ِ
يعُ غَرَائِز

ِ
كَشَفَ عَنْ حُدُودِهِ؛ رَب

،
ِ
يصِيَن عَلَى رَائِحَةِ الْمَطَر

ِ
يَاتِهِ؛ كُلُّ الْحَر  ذِكْرَ

ِ
خَطَا فِي

.ِّ نَا الْبُنِّيِّ
ِ
 حَطَب

ِ
غُبَار

ِ
هُونَ ب وَسَتََرَ عَوْرَتَهُ؛ اللَّاَّ

نَقَةِ، ْ يَا بَالغَِ الشَّرَّ

؛
ِ
يَا سَيِّدَ هَذَا الْبُسْتَان

، مَاءُ قَلِيلَةٌ... الَْْأَرْضُ أقََلُّ الَسَّ

مَا أرََاهُ، هُوَ نَزْلَةُ بَرْقْ.
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الفراغُ الذي 
يُحدّقُ بي 

طويلًًا
محمد حسني عليوة 

أدخلُ البيت

كرةُ الباب؛ ولا تتحرّج مني أُ

وهي تتلقف يدي بارتعاشتها اللدنة 

 لاهث؛
ٍ
مثل عُري وردةٍ؛ تتوسل سِتَر حنين

يتدلّّى من مفاصلها الصدئة 

 لم يعد يطيق نكهة النعاس
ٍ
أو مثل جفن

في محبرته.

.

أدخلُ البيت

ولا تتحرج مني آنيةُ الطبخ؛

يجَ جوعه،  أهاز
ِ

 وهي تُدندنُ مع اللهب
 يجرُّ عربةَ أيامه المحترقة،  

ٍ
تلهثُ كحصان

تتهالكُ فوقَ موقدٍ يشيخُ،  

كحارسةٍ تئنُّ تحتَ وطأةِ السفر لداخلها  

وتنثُر رائحةَ الشمس الذابلةِ في الفضاء   

كدمًى مكسورةٍ تُغني لأطفال لم يعودوا 

من رحلةِ المدرسة.

-

هنا، من خلفِ الستارةِ القديمةِ:

 
ِ
كفُّ أرملةٍ تلوّحُ للوداع

قصيدةٌ تُطلُّ على شرفاتٍ 

تعيش دورتها الشهرية،  

تحملُ صدى صوتٍ تخثّّر في الهواء  

أنفاسٌ تذوبُ، 

، في فجوةِ الرئتين
ِ
بقوّةِ الحمض

دمعةٌ لم تجدْ عبر مسيرتها المضنية  

 في الأخيلةِ المشرعةِ 
ِ
 تبحثان

ِ
إلى عينين

 في خيامه. 
ِ
عن مأوى يضجّ بلعنةِ السفر

وهنا، عن يميني فُوّهةٌ 

تحفر في رُكامِ الذكرياتِ

 الأصم
ِ
تنبشُ الوقتَ المهشّم، في ظلامِ البوح

ِ
 بماءٍ يقطرُ من صلاةِ الثلج

ِ
تغسلُ وجهَ الفجر

 لم تمسسها الأنهارُ،  
ٍ
بماءٍ يأتي من ربوع

أو تفتحها كأسطورةٍ؛ 

تُعيد كتابتَها زنابقُ حوّاء الأولى 

-

وهناك أمّي.. 

 يزحف ثوبُها الشفيف في وحشةِ الصالةِ،
ببطنها المخروطيّ الأوجاع،  

بصبرها/ المغزول على نُول دهشتها:  

وهي تنتظرُ تساقطَ النجومِ بين يديها،  

كما لو تـرُتبُّ الخيباتِ على رفّ الخزانةِ الفارغ.

 .
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في كلِّ زاويةٍ من البيتِ  

يقعي جبلٌ تتوسدُه المتاهةُ والسفر الضنين، 

يهيم، في تشظّي المجرة المفقودة    
 لا يراهُ المارةُّ في الظلِّ

ٍ
كأنّّي همسُ مكان

 قُبّّرةٍ وديع/ 
ِ
ولا تسمعه الريشةُ في جناح

  ..
ِ
 البراح

ِ
كأنّّي نسيمٌ قطعوه من زمن

أطرقَ الرأسَ، 

واسترقَ النظرَ إلى دفءِ الغياب 

إلى عُلبةِ التزيين المركونة جنب فرشاةِ الحلاقة؛ 

وهي تندب حظّها السيء 

 الوردتين 
ِ
 اشتباهٍ في خجل

ِ
 من دون

ِ
في الأحمر

دفقةِ الخجل.   النغزتين في	
ِ
 من دون

ِ
والأخضر

.

في كلِّ زاويةٍ هنا، 

في كلِّ زاويةٍ هناك..  

أشاركُ الشهقاتِ وشوشةَ الحوائطِ

ثرثراتِ المهملين في بردِ المعاطفِ والأسرةِّ

 في صدأ باب الثلاجة، أشاركُ قعقعةَ النسيان 
في رنين ملعقةٍ هزيلة أصاحبُ فنجانَ قهوةٍ بائس   

 النوافذ   
ِ
في انحناءِة الضوءِ الكسيح على زجاج

 المسافاتِ  
ِ
 العالقةِ بين شقوق

ِ
في خفقةِ الريح

 تحت طاولةٍ تميل بزاويةٍ 
ِ
في ارتعاشةِ الظلِّ المراوغ

حادّة   

 فوق أرففِ الغُبار 
ِ
 الأصابع

ِ
في صرير

 الصمتِ حين يعضُّ عقاربَ الساعة،  
ِ
في ضجيج

 المتصدّع 
ِ
 الضلوع

ِ
 الرطوبةِ مع حُزن

ِ
في تمازج

 إبرةِ الجرامافون من قُرصهِ الدوّار 
ِ
في نكوص

يتٍ على جلدِ قطةٍ،    الوقتِ كقطرةِ ز
ِ
في انحلال

 ضروس،
ٍ

 حرب
ِ

 مفتوحٌ بطنُها كهويس
حيث ينحتُ الموتُ سرياليته؛     

وهي في الزاويةِ تبيض دُودًا يشبهني،  

يُزيد من حركته فوق البلاطِ،  

 يتلوّى جسدٌ.. يزحفُ خارجَ البرواز،
ثم يعودُ إليهِ منكسًرا بخسارةٍ نكراء! 

.

شبحٌ، لا يطيقُ الصبَر على مثولهِ المفاجئ

يُعيدُ حياكة الروح من مسارها الأول؛

تتوهجُ، في عينيه، فوهاتٌ من ضوءٍ يألفني؛  

يُنعشُ الكائنَ من حصى العظامِ 

لدِ والأمعاءِ 
ِ
 والج

ِ
 المفاصل

ِ
ولين

واصطكاكِ الفكين وانهزامِ القريحةْ

- 

حتى الفراغُ الذي يُحدّقُ بي طويلًًا 

يتثاءبُ حالمًا بمائدةٍ تهبطُ سهوًا،

في قصعته الوحيدة.

-

 كلُّ شيءٍ هنا يتكرّرُ دون بدايةٍ أو نهاية 
كل ظلٌّ يلاحقُ ظلَّه الآخر، في المرايا  

.

كلُ دون أن يفنى   كلُّ شيءٍ هنا يتآ
الأنفاس تتخثُر في دربها الضيق للبلعوم  

وأنا لا أقوى على استعادة عافيتي 

 -قبل اكتمال تشكيلي-
 من هذا التّشظّي البطيء الماحق،

 من هذا الجسد النافق بين ضِدّين،
 أعمى

ٍ
ا على نفسي، مثل حلزون مُلتفًّ

كن.. كأنّّي لم أ

كون! وكأنّّي لن أ
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ِ

خُذينِي
إلى 

 
ِ

رُوب الدُّ
البَعِيدَةِ

محمد علوش 

 البَعِيدَةِ،
ِ

رُوب  إلى الدُّ
ِ

خذينِي

يمَ المجدليّةَ، يا مر

دى حيثُ يذوبُ الصَّ

،
ِ

في مياهِ الغياب

وحيثُ الحِجارةُ

ِ
تخلَعُ صَمتَ القرون

وتُصغِي لخطايَ.

،
ِ

خذينِي

،
ِ
 الضَيِّق

ِ
فإني تعِبْتُ من الُأفُق

الأمنياتِ 
ِ
من حائطٍ تَكْتَظُّ ب

ةِ، المكسَّرَّ

من غيمةٍ لا تُمطِرُ

إلّا رَماداً على راحَتََيَّ.

،
ِ
 على النَّبع

ِ
دَلِّينِي

،
ِ
على فَتْنَةِ الضّوءِ في عتمةِ الرُّوح

على وَرْدَةٍ لا تَمُوتُ

ولو مَرَّتْ عليها

.
ِ

جُيوشُ الخَراب

يا مريمُ،

،
ِ
يح  على خاصِِرَةِ الرِّ

ِ
عَلِّقِينِي

كي أظلَّ مُسافِراً

بيَن وَهْمِي ويقيني،

 نَجْمَةً في فَضَاءٍ
ِ

عَلِّقِينِي

يُناجي العَدمَ.

 البَعِيدَةِ،
ِ

رُوب  إلى الدُّ
ِ

خذينِي

مأَ، ُ هذا الظَّ ففيها أخُبِّئِّ

وفيها أنَُادِي اسْمِي القَدِيمَ

ليعودَ طِفْلًا

ويَغفو على رُكْبَتَيْكِ.

،
ِ

خذينِي

إلى حيثُ يَشَربُ الرَّمْلُ مِن دَمِ 
الحِفاةِ،

إلى حيثُ يَغسِلُ البَحرُ أقدامَ 
القَتْلى

ويُعيدُ لهم أسَْماءَهُم الُأولى،

إلى حيثُ تَسكنُ عِظامُ الأنبياءِ

.
ٍ

س  مُقَدَّ
ٍ
في قِمَمٍ من غِبار

يا مريمُ،

 لم تَكتَمِلْ،
ٍ
رُ في نُصوص

ِ
أنا العاب

المَصلوبُ على أسَْئِلَةٍ لا تُجيبُ،

المُحاطُ بوجُوهٍ بلا مَلامِحَ،

 يَنبتُ في صَحراءِ 
ٍ
أبحَثُ عن قَمح

،
ِ
الرُّوح

 حيَن 
ِ

وعن نَجْمَةٍ تُساعِفُنِي
يَخذُلُني اللَّيلُ.

،
ِ

خذينِي

لْجامَشَ،
ِ
فأنا آخِرُ أحفادِ ج

 الخُلودِ
ِ

أبحَثُ عن عُشْب

 أحرَقَتْها الحَربُ،
ٍ
في بساتين

،
ِ
رُ الطوفان

ِ
أنا عاب

 
ِ
أنتَظِرُ فُلْكاً يُنقِذُني من غَرَق

،
ِ
المُدُن

.
ِ
يتُون وأنتِ وَحْدَكِ حَمامَةُ الزَّ

أطلِّي عَلَيَّ كَنَّداءٍ من أسُْطُورَةٍ 
سَحيقَةٍ،

،
ِ

 النّاي
ِ
 على وَتَر

ِ
عَلِّقِينِي

،
ِ
كي أنَامَ في موسيقى الحَنِين

دَمْعَةٍ
ِ
دَ جَرحي ب أو أضمِّ

،
ِ
 الأردن

ِ
من نَهْر

قبلَ أن يَسقُطَ رأسي

بيَن حِجَارَةِ الجلجلة.

 البَعِيدَةِ،
ِ

رُوب  إلى الدُّ
ِ

خذينِي

،
ِ
ياع  الضَّ

ِ
ين

ِ
فقد تَعِبْتُ من زَنَاز

هَداءِ تَعِبْتُ من كِتابَةِ أسَْماءِ الشُّ

،
ِ
 اللَّيل

ِ
على جُدران

 قِيَامَةٍ
ِ
تَعِبْتُ من انْتِظار

مِ. لّا بالدَّ
ِ
لا تأتي إ
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يمُ، يا مر

يَدَيْكِ غِبارَ المنفى عن وجْهي،
ِ
امسَحي ب

فُولَةِ، وأعيديني إلى الطُّ

،
ِ
يتُون إلى ظِلِّ الز

ي إلى قُبْلَةِ أمُِّ

،
ٍ
حيَن كانَ العالَمُ أوسعَ من سِجْن

وأبهَى من تابُوتٍ.

،
ِ

خذينِي

 البَعِيدَةِ
ِ

رُوب دُ في الدُّ
ِ
لَعَلِّي أجَ

َ في قَلبي، مَعْنًًى لما تَكسَّرَّ
كتُبُ إنجيلي الخاصَّ لَعَلِّي أَ

،
ِ
بمِدادِ الدّموع

 الأخِيَرةِ.
ِ

وأنتِ شاهِدَةٌ على صَلاتِي
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دوره في اللعبة
عامر الطيب

إذا كنتَ تقرأ كتاباً

فمن الجيد أن تنهيه الآن 

بما أن القذائف ستدك سقف الحجرة 

الجنود سيرشقون النوافذ بالرصاص
المصورون سيوثقون الغبار متطايراً

في ملاحقة الغيم 

الأطباء لديهم ما يكفي من الوقت لتحليل بقع الدم 
على الحجر

الآثاريون لاحقاً

سينقبون لمعرفة ما إذا كنت تقرأ 

الكتاب فحسب أو تصنع له الهوامش..

*

إذا كان الكتاب تاريخياً

فلم لا تستعجل بمطالعته؟ التاريخ هو ما أنت 
بصدد النجاة منه الآن، 
إذا كان الكتاب فلسفياً

فإن حياتك لم تعد تسع التحديق فيما خلفها، 
ياً إذا كان شعر

فلم لا تتخلى عنه قليلًا 

لأن الشعري من الأزمنة هو ما يمنع عنك الموت، 

أما إذا كان كتاباً في الجغرافيا

فإن البوصلة لا تشير إلى أن هذا هو وطنك

اللائق على أية حال، 

وليكن كتاباً دينياً  

ما المانع من أن تكون الآلهة

قد تواطأت في ترتيب مشهد موتك الأخير، 

كلا إنه كتاب بدائي عن الحياة، 

»كتاب الحياة المزدوجة« هذا هو اسمه

ولا حيلة لأن تنهيه قبل موتك

أنت بمثابة الميت في منتصف الصفحة الأولى.

*

أمضيتُ دقائق

في شرح كلمة »مشرئب« لطفلتي

عمدتُ إلى تقطيعها بقسوة

لتبدو كلمة خاملة،

رفعت ميمَها

لأنها كلمة منحنية وستظل كذلك، 

كلمة مثل تلك لن تزهر

في قبو

ولن تتماثل لأشعة الشمس

إلا بعد تشقق الألسن، 

كلمة مثل تلك

ستموت بوضع مشدود نحو الأعلى.

*

دعني أتعلم كيف أختنق

كون قد ارتويت كفاية من  في الريح الباردة، كيف أ
الموت الجميل 

وقد أنجزتُ الرهان في حياتي

تلك هي الرسالة التي أحررها الآن 

يناً ولاهياً.  حز
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دعني أنهي سنوات خدمتي

مساء هذا اليوم
ثم أعود إلى إنسانيتي خائباً

لأنتقي صليباً خفياً كأرواح 
متشابكة

كثر  دعني أبدو مسيحياً أ
هذا الحد! 

*

طوال الوقت 

ألاحقك بعينين 
صفراوين

الخوف 
من 

الزهور

لأنها 
ستذبل 

فجأة، 

من 
الأبواب 

لأن 
خشبها لن 
يعود مجازاً 

ذات يوم، 

من وداع أبي 
لأنه لن يحدثني

عن البروق وقد 
أغمض عينيه.. 

طوال الوقت أفعل 
هذا، لكنك في الظلام

تنفلتُ من محبتي لك 

ذلك أن من يملك ظلك 
يملك قدميك.

*

في الوضع البشري القادم

سيتم تصنيف قصائدنا إلى قصائد

صالحة للاستهلاك

وأخرى تنفع للزينة

وعلى هذا الأساس ستربط القصائد على أجهزة

نابضة من أجل فحص حرارتها

وإذا أردت التكهن بشأن قصائدي

فأنا أطمح أن تصير ساذجة

ككلمات ترحيب

ومجهولة كنجوم الشحاذين. 

*

أصنف نفسي شاعراً

من أخمص القدم

إلى الرأس

ليلًا ونهاراً وفيما بينهما من وقت ضائع، 

في الإقامة 

وفي الرحيل. 
أصنف نفسي شاعراً

عبر الكتابة وعبر محاولات طمس

الأحرف

أنا صانع خرائط زائفة

يتيح لي الشعر أن أستوطنَ

بلداناً حقيقية

بأصابع اليد.

*
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أجمل شيء تهبه

لغريب هو الدم، أجمل شيء

تنتزعه من محبوب هو الدم، 

حتى تلك القصيدة التي ترمق كلماتها الآن 

إنها لا توجد

إذا لم تكن من دم بشري

ذلك أننا بذبح الكلمات الأخيرة 

نثأر للمعنى. 

*

لا تتفق معي إلا على شيء وحيد:

أنك لم تكن ملائماً لي

إلا إذا كان الجرح ملائماً للظلام

تعرف أن لا رابط بينهما

لكن دعني أفسر لك، 

في الظلام تمسي الجراح مرئية

لأننا نصاب بهوس تحسسها

هل فهمت ما معنى هذا؟

يعني أنك أفرطت بإهدائي جراحاً خارقة 
لأرى.

*

كان أروع وطن

أيام ما كنا صغاراً نتجول حفاة

مرددين نشيده الأليم

نهبه الدم والدموع

القمح وزرقة الجلد وخيبات النهر 

نهبه وقتنا الضيق في القبو

وخوفنا على عدونا من خوفنا منه

وحبنا المؤسف الذي يبلغ الحجاب الحاجز

كان أروع وطن

لأننا كنا نلعب معه مساء العطل 

نعرج بأقدام اصطناعية

ليصدق الحيلة ويسعفنا

ثم يجيء دوره في اللعبة 

فينزع قدميه.. 
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سر الجديلة 
المستحيل

إسراء رفعت 

القرشي

للقصيدة سطحان

سطح لبلور مرآتها

سطح مخاتل

مثل الذي كان يبدو 
لنرسيس

مهما أطال النظر

فلا تكترث

للجمالي فيه

ولا للأنا

*

وجهك

سوف تراه

صقيلًًا جميلًًا

حتى تكسّّر تلك المرايا

فتبصر سطحًا شديد 
الظلام شديد الحقيقة

يقينُكَ، ما يستحيل 
شعورًا عميقَا

تلامس منه الحواف

كأن تأنس النار

ثم تحثَّ الخطى نحوها

كأ ن تلمس النار

عقلك يلمسها لا اليدان

يقينك

كلامك لا شيء يسمعه غير عقلك
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حديث المخدات 

جموح الظنون

وجرأة منتصف الليل

تصحو صباحًا فتلفظها من خيالك خوفًا 

كطفل صغير يظن النصال جميعًا صديقة

لأن سكاكين مطبخ منزله ملونة أو بعيدة

حتى تجاسر

حتى جرح

فصار إذا ما اشرأب إلى حيث وجبته

يشيح النظر

لقد خبر الآن طفل صغير

غواية درج السكاكين

وكان ذكيًّا لمدة يومين

لم يقتحم فيهما غابة التجربة

وكان جبانًا

لعمر طويل

*

فأن تسكن الفكرةُ العقلَ فهذا هو اسمٌ طويل لثورة!

وها هي بذرة 

فألحق بذورك بالريّ

لا تنتظر -يا صديقي- أوان المطر

للقصيدة سطحان

اكتب متى شئت

ما شئت

لكن تمهل

وجربّ

وبدّل

وقارب

وسدّد

ولا تعبد القافية

الوحي أسطورةٌ من خيال الرومانسيّ

وأوله

مثل أولى التجارب

لا فضل فيها

ولا شيءَ خاصٌ

ولكنها الذاكرة 

تجمّل أول أشيائنا

بإطاراتها الدافئة

انظمْ خفيفًا

خفيفًا

مثل جديلة بنتٍ تحركها الريح

وكثّف إذا شئت معناك

تُطوَى الجديلة دومًا 

على سرها المستحيل

فاغرق هنا غرقًا مشتهى

لأن القصائد كم تحتمل

وكم تحتمل

ِ
فكم يسع البحر من كائن كائن في الخيال

ية البحر كحور

جنبًا لجنب مع واقعية قرش المحيط

رابضًا في العمق لست تراه

لكنه إذا ما رآك اندلع

مثل فكرةِ هذي القصيدة
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يق النسيان طر
عبد الرحيم الماسخ

من ساعة لساعة تسير غابة الظلال

على بساطها الأخير/ الأول

الساعة لا تدق في أرواحنا

لذا نسينا أننا نمشي على أعمارنا

كي نستريح من بكاء الأرض

 منذ انقبضت أجسادنا من روحها

وطار من أبراجنا طير الخلود

نعود أو نصل

الفراغ مهمل

وصرخة الميلاد في أذن الفناء لا تكل

والسكون لا يحل صياح موتانا علينا: انتبهوا

فالليل بئر فمه يستقبل الشمس بلا علامة

ميعادنا مموه

ميلاد من يجئ بعدنا وموته

يشد خيطه القضاء حلوه ومره!
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البيت
د. محمد جمال 

طحان 

لم يكنْ بيتًا...

بل اسمي حين أنسى مَن أنا،

وظلي حين يغمرني البكاءُ

فأحتاجُ مَن يُعيدُ وجهي إليّ،

وصوتي إلى صداه.

يُشبهني كأنَّه مرآتي

حين يتيه وجهي في الضباب.

يُشبهني

حين أمدُّ الليلَ فوق كتفيَّ

كعباءةِ نبيٍّ بلا معجزات.

***

كان بيتي

حيَن ضلَّ الهواءُ طريقَ المساء،

وكان يُمجّدني

ِ
كأنّّي وليٌّ على الأرض

أمسكُ رأسَ الدعاء،

وكان يردُّ إليَّ اسمي

يتُ ظلي إذا ما تهجَّ

 خيطَ البكاء...
ِ
وضيّعتُ في الليل

***

إذا ضاقَ قلبي

أمدُّ إليه النداءَ،

أغرسُ في طينِه الأمنياتِ،

ليورقَ في داخلي الكبرياء،

وكان يُربتُّ فوق يديَّ،

ويمنحني الدفءَ

في بردِ الشتاء...

***

في الليل،

كنتُ أناجي الجدارْ،

وأصُغي إليهِ،

وكان إذا ما حزنتُ،

تواطأَ ضوءُ النوافذِ معي،

وأرسلَ لي زهرةً من غمامٍ

ِ
تمرُّ على القلب

مثلَ الرجاء...

***

هنا

ِ
ضحكةُ الطفل

تجري على ركبتيهِ

كضوءِ الصباحْ،

هنا

تختبئُ الحكاياتُ

في مقعدٍ

صار من غربةِ الوقتِ نواح،

هنا
تسهرُ الأمُّ

 والأمنيات،
ِ
بين الدفاتر

وتحرسُ أحلامَنا بالدعاء،

كأنّ النجاةَ أيقونةً

تُخبّئُها في الملح،

في المناديل،

في فتحةِ الباب،

 المساءِ...
ِ
أو في أنين

***

دخلوا...

بعثروا دفتَر الذكرياتِ

كأنّ القصائدَ كانتْ وباء،

وفكوّا المفارش،

سرقوا الدُمى،

 الصفاء...
ِ
ونهشوا في الجدار

كأنَّ المكانَ حرامٌ عليهم

وهم أهلُ هذا البلاءِ!

كأنّّي أنا الدخيل،

وهم سادةٌ

،
ِ

في الخراب

وفي الكبرياء...

ِ
وهل تستوي قُبلةُ الباب

ٍ
في كفّ غاصب

ٍ
كقبلةِ طفل

 العراء؟
ِ
ينامُ على دفءِ خصر

***

نُفيتُ،

ِ
وصوتي على الباب

صار غبار،

وبابي يُغنّّي لمِن يسكنونَ

ولا يعرفونَ الجدار...

فهل من خطاياي أني بقيتُ

أعُدُّ الغيابَ
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كالليل في ضوء النهار؟

***

أنا لا أعودُ إلى البيت،

الذيــن  يغيــبُ  حــن  البيــتُ  أنــا 
أحــب،

وحين تُقطَعُ عنّّي يدُ النافذة.

أنا لستُ أنظر من شرفتي،

أنا الشرفةُ

حــنَ يشــهقُ الغيــابُ مــن جســدِ 
الضــوء.

في البيتِ كرسيٌّ

أعرفُ أنَّه الآنَ يتكئُ على الغُرباء

كما لو كنتُ أنا.

وفيه كتابٌ

ذات  كنتُهــا  صفحــةٍ  علــى  ينــامُ 
يــوم...

هل سمعتَ الجدرانَ تبكي؟

غبــارَ  يمســحونَ  حــن  تبــي 
ء ســما لأ ا

 الضوء،
ِ
عن أزرار

وحيَن يفتحونَ خزائني

كأنها ساحةُ للعداء

حيَن كان أبي يقولُ:

»ربمّا تمطرُ الليلة«،

يضحكُ الأولاد،

ويفردونَ أيديهم للسماء،

كأنّ المطرَ موعدٌ مع الياسمين

**

بيتي...

وليسَ الحجارةُ بيتًا،

فيــكَ  تنفّــسَ  مــا  إذا  ولكــن 
، ء فــا لو ا

إذا ما تجوهرَ فيكَ الحنيُن

وصار الجدارُ وعاء،

وصار الغيابُ عناقًا خفيًّا

كطيفِ إلهٍ

ِ
إذا مرّ في القلب

لا في الفضاء...

بيتي...

هل البيتُ بيتٌ

إذا لم نربِّ النوافذَ

على صدقنا،

وإذا لم نبكِ في زواياهُ

كالعارفين؟

أنا لا أملكُ مفاتيحَه الآن،

لكنني أملكهُ

كما تُملكُ الحقيقةُ

للذاهلين

***

عدتُ...
وجدتُ الحروفَ تئنُّ

، على الرفِّ

تسألُ:

متى يرجعُ الشعراء؟

فتحتُ النوافذ،

أطلقتُ ظِلِّي،

فتوارى الفناء...

أنا البيت...

وحين أعودُ إليهِ

سأمسحُ الغبارَ

عن صوته،

وأفتحُ شقوقَ الجدار

لتنمو فيه القصائد العصماء

الصورة من بيت الشاعر
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قفّة
كرم خوري ين أ نسر

اليوم على الكورنيش اعترضتني امرأةٌ

تضع قفّةً على رأسها

شتمتني أمام المارةّ وكلابهم الأليفة

رأيت في عينيها كلّ النّساء اللواتي أحببنك

وسامحتُها على الفور.

أنا يا حبيبي أشبه تلك القفّة

حملني رجالٌ كثرٌ فوق رؤوسهم

من دون غايةٍ تُدرَك
لم أصبح تاجاً

ولا قبّعةً تخفي ما تساقط من لياليهم.

درّبتُ نفسي على الوحدة

 كالعزلة والانكفاء،
ٍ
أنا التي لم أجد سحراً في أمور

لكنّني كلّما غادرتُ بيتاً

فتحت الوحشةُ لي يديها، وتركتني أبكي على صدرها بلا انقطاع.

هل أنا فتاةٌ حزينة؟ لا أعلم

أحبّ الضّحك وأرمي النّكات حولي كأوراق كوتشينة

اسحبْ واحدةً يا حبيبي

وسأحدسُ أنها »بنت الكبّة«

امسح عن عينيها الدموع

وترفّق بالقلب الذي يحبّك.

كتبُ هذه الأيام بطريقةٍ محمومة أ

 لاستهلاك الكلمات
ٍ
وكأننّي في سباق
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أقرأ ببطء شديدٍ

يد لكلمات الآخرين ألّّا تتجاوزني وكأننّي أر

وأفكرّ بعينيك في الحالتين.

عيناك تتكاثران حواجزَ على طول الطريق 

وأنا مهرٌ ضئيل بالكاد يقفز.

في أغلب الأحيان أصيُر سمكةً تتخبّط عند حافّة النهر

حيث نسوةٌ يغسلن قمصاناً علقت فيها رائحتك.

أوف.. رائحة جلدك

من يجلب خنجراً ويقتلعها من رأسي؟

فلتكن ندبةٌ دائمةٌ مكانها

أخفيها بقفّةٍ

وأخرج إلى الشوارع

كي أشتم الجميلات

والكلاب

والبحر

والمقاعد

والهواء العليل

ثم أرجوهم أن يخبروني:

هل أنا فتاة حزينة؟ أم كلّ ما في الأمر أننّي وقعت في الغرام؟
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نصوص
		 حامد بن عقيل	

1
صانع سََرج

القاطرة تعبر المدينة وكأنها تفكرّ
يدا الفلاح تحيكان موسماً واعداً

الحصاد أغنية

شَبَعٌ

وعلاقات حب

2
في المدن التي ستأتي لاحقاً

الحوانيتُ المخطط لها في المستقبل

الفندق الذي سيربض في مدخل البلدة

المومس التي ستولد

موضوع احتفال لجيوش قديمة

3
خذ زجاجتين

حلمك أولًا

نار مخيّم

ملعقة بلاستيكية ستكتب القصة

القضاة لا يهتمون أبداً بطريقة القتل

كل نواة تنشطر حول الأدوات

المائدة
المحراث، أداة أيضاً

4
هل تظن أنك...؟

أوه. لا أدري كيف أقولها

هل تظن أننا، أنا وأنت،

أخبرني وحسب فيما تفكر فيه بشأننا غداً حين

لا. لا. لا أريد خيبة جديدة

لا أحتمل المزيد

5
يتمرد مجنون

كتابــة  برفــض  اللاعقــل  يربــط  مــا  يوجــد  لا  اللغــة  في 
مفهومــة غــر  شــعارات 

نحــن الآن في مــكان للصــاة يقــع في مرتفعــات العــر 
الجليــدي

في زمن البحيرات، أو ربما الجبال.

في اللغة 

المتمرد يكره اللغة

والرصاص

والوعود

6
القطيع يدور حول فكرة العشب

العشب يستلقي على أمل السلامة

السلامة ومضة

تعيد نفسها في كلّ مرة

ثم

تنطفئ
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7
القُدّاس الأخير

يت الزّ

دم الـ

جسد الـ

ية إلى هذا الحدّ؟ هل كانت التراتيل ضرور

8
أحبُ الأبدية

ففي صدري آهات 
مقدّسة للصيادين

وكتب صفراء 
للأسماك المغدورة

9
“في يد القاتل دماء لا 

تخصه”

كتبتُ هذا على باب 
مدرستي

يومها لم تكن هناك حروب

“في المنجل الحاد وعود بالحياة”

كتبتُ هذا على جسد الحامل الغريبة عن 
يتنا قر

لكن

لم يحدث شيء

الجيل الجديد بقي في مرحلة ما قبل الولادة

الموتى يرفضون العودة

الأحياء يعيدون اكتشاف الحرب

ولا ينتمون 

لنقل، على سبيل الدّقة

ولا ينتمون.

10
قلْ لي نصيحةً حال سكوتك

أنا أستمع إلى النوايا

مستمراً في الغناء
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أوراق النقد

جماليـــــــة 
الإصبع السادس 
في إبداع قاصات 

يات سور
د. علياء الداية

يات تجتمــع قصصهــن علــى تضمــن ظاهــرة نــادرة، وهــي الإصبــع  ثــاث قاصــات ســور
الســادس في الكــف، فقــد حــرت هــذه الظاهــرة متجســدة في شــخصية مــن شــخصيات 
كانــت هــذه الشــخصية رئيســية أم ثانويــة، فإنهــا تــؤدي دوراً مهمــاً  كل قصــة. وســواء أ
في اســتجابة الشــخصيات لواقعهــا، وفي مســاءلة الظــروف واســتعراض أحــداث ماضيــة، 
السادســة«  مــن: »الإصبــع  القصــص هــي كل  أحــداث مســتقبلية. وهــذه  واســتشراف 
لغــادة الســمّان، و »امــرأة ورجــل« لاعتــدال رافــع، و»حجَــر« لغفــران طحّــان. ومــن اللافــت 
أيضــاً العقــود الزمنيــة المديــدة بــن كل قصــة وقصــة، فــالأولى في عــام 1963، والثانيــة 

عــام 1985، والثالثــة في 2019. 
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دلالات اسم البطل وعنوان القصة:
والقبــح،  الجمــال  مفارقــة  الثــاث  القصــص  تعتمــد 
ــة القصــة لمحــة مــن الجمــال، في الدهشــة  ففــي بداي
أو حــب المعرفــة، أو الإقبــال علــى الحيــاة، وفي ختامهــا 
يكــون قبــح المعانــاة والتغيــر ســيد الموقــف، مــا عــدا 
قصــة »امــرأة ورجــل« إذ يتوســع الجمــال ليســتقر في 

حــال مــن الألفــة.

لهــا  الــي  الفتــاةُ  لغفــران طحــان،  في قصــة »حجَــر« 
إصبــع ســادس في كــف يدهــا هــي شــخصية ثانويــة، لــم 
ــارة  ــكاد دورهــا ينحــر في إث ــرّح الــرد باســمها، وي ي
ينــب« بطلــة القصــة، ولكــن هــذه الدهشــة  دهشــة »ز
سرعــان مــا تنقلــب إلى أسى يغلــف جــو القصــة ويؤثــر 
ــي تعيشــها  في المتلقــي بفعــل الظــروف المأســاوية ال
مدينــة الســاردة. أمــا »امــرأة ورجــل« لاعتــدال رافــع، 
فــإن صاحــب الإصبــع الســادس رجــل، تصادفــه امــرأة 
باســمه  تــرّح  لا  القصــة  فــإن  وكذلــك  القطــار،  في 
الحقيقــي، بــل إن المــرأة الــي ألفــت وجــوده إلى جانبهــا 
أطلقــت عليــه اســم »أبــو شــفيق«، ولعــلّ هــذا يحيــل 
إلى إحســاس الشــفقة الممــزوج بالحنــان والعطــف، 

الــذي يصبــح متبــادلًا بــن المســافرين. 

كــر  أمــا »الإصبــع السادســة« لغــادة الســمّان فهــي أ
وضوحــاً، وإن كانــت تــرّح علــى عجــل باســم البطــل 
الشــاب صاحــب هــذه الإصبــع، واســمه »خالــد«، كمــا 
أنهــا تــرّح باســم البطلــة »ســها«، وسرعــان مــا تظهــر 
السادســة  إن إصبعــه  إذ  البطــل،  اســم  المفارقــة في 
لــم يكتــب لهــا الخلــود كاســمه، لأنــه بــادر إلى التخلــص 
فيمــا  والانخــراط  المجتمــع،  في  للقبــول  طلبــاً  منهــا، 
لــه، فقــد كان يتــوارى خجــاً مــن  يظــن بأنــه أفضــل 
يــب  يــب، في الجامعــة، وفي كواليــس التدر إصبعــه الغر
علــى العــزف الــذي بــرع فيــه، وامــزج بهــذا خجلــه مــن 
فقــره، وانعكــس كل ذلــك علــى شــكل ســوء الفهــم 
اســمها  إلى  وبالنظــر  »ســها«.  حبيبتــه  وبــن  بينــه 
انطبقــت صفــات الاســم عليهــا، علــى  »ســها« فقــد 
خــاف »خالــد«، فالســها نجــم يــراه ذوو البــر القــوي، 
 إلى جانــب نجــم ســاطع، وكذلــك 

ٍ
ويقبــع شــبه متــوار

كانــت ســها بطلــة القصــة، شــابة عفويــة لــم يســتطع 
خالــد أن يــرى ويتفهــم عفويــة ســلوكها حــن أهدتــه 

يــن ماســيين، فاعتبرهمــا إهانــة لفقــره.  زرّ

وواصلــت ســها لاحقــاً مــا يــوازي معــى اســمها لأنهــا 
اتخــذت قــرار الســفر مرتــن حــى لا يراهــا خالــد ولتبتعد 

يخ كتابة القصة 5891(، ص211  ار ية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق 7102، قصة »امرأة ورجل« )ت ))) اعتدال رافع، الأعمال الكاملة )القصص(، منشورات الهيئة العامة السور

عــن كل شيء. 

ولعــل القصــة بالغــت في الوضــوح حــن اتخــذت مــن 
موضوعهــا عنوانــاً »الإصبــع السادســة«، أمــا القصتــان 
الســابقتان فإحداهمــا لهــا عنــوان يوحــي بخصوصيــة 
الحــدث ومحدوديــة الشــخصيات »امــرأة ورجــل«، في 
ــد  ي ــد مــن التجر ي حــن اتجهــت القصــة الأخــرى إلى مز
يــد مــن ســمات  في عنوانهــا »حجَــر«، ولعــل هــذا التجر
زمننــا المعــاصر وعلى مســافة مــن الوضوح والمباشرة.

تفاعلية الأحداث جمالًا وقبحاً:
الســمان  لغــادة  السادســة«  »الإصبــع  في  الأحــداث 
حافلــة بالتفاعــل بــن كل الشــخصيات، خالــد وســها 
إلى  انصرافهــم  في  حــى  الحفــل  ومدعــوي  ووالدهــا 
الحديــث والتجــوال في الردهــة، ويــزداد التفاعــل مــع 
اســرجاع ســها الأحــداث الماضيــة، في مواجهــة ثقــل 
تــراوح  الأحــداث  تلــك  المســتقبل.  وإبهــام  الحــاضر 
بــن البدايــات الجميلــة في إعجــاب ســها بأصابــع خالــد، 
واســتغراقها في حديثهــا الداخلــي المندهــش مــن تغــر 
خالــد، وأخــراً اكتشــافها ســبب غضبــه وســلوكه القبيــح 
بطــرده إياهــا في المــاضي. ولعــلّ القصــة بذلــك تدفــع 
المتلقــي إلى ربــط خيــوط الأحــداث وتفســر المشــاعر 
التعاســة  ســبب  ويفهــم  حصــل،  مــا  يحاكــم  حــى 
والخيبــة اللتــن تســودان المــكان. أمــا قصــة »امــرأة 
ورجــل« لاعتــدال رافــع، فهــي تبــدو بســيطة ومبــاشرة 
البســاطة  جمــال  حيــث  أحداثهــا  في  وانســيابية 
والعفويــة: مســافران علــى مــن قطــار، جمــع بينهمــا 
البريــة،  والأعشــاب  النباتــات  برائحــة  مشــبع  منديــل 
يــق  والرغبــة في انضمــام أحدهمــا إلى الآخــر لإكمــال طر
انطلاقــاً  التفــاؤل  مــن  شــيئاً  تحمــل  فهــي  الحيــاة، 
مــن حالــة الجمــال والافتتــان بالألفــة، وقــد انفــردت 
 حــول هــذه الإصبــع: 

ٍ
هــذه القصــة بتقديــم تفصيــل

»حجــر«  قصــة  وفي  ســبابتان«))).  يــد  كل  في  »عنــده 
نحــو  تمــي  ينــب« أن  الطفلــة »ز تحــاول شــخصية 
الطفــولي،  الإنجــاز  جمــال  لهــا  يحقــق  محــدد  هــدف 
ــه  ــع الشــكل كي تلعــب ب هــو الحصــول علــى حجــر مرب
»الحجلــة«، ولكــن هــذا الهــدف بعيــد المنــال، علــى 
بعــد جــدار آيــل إلى الســقوط لأقــل اهــزاز، وقــد يكــون 
مــن أســباب الاهــزاز أن يتعــرض في أي لحظــة للواقــع 
القبيــح المتمثــل في رصاصــة  القنــاص المجــاور، وفيمــا 
ينــب تتفاعــل  يتعلــق بظاهــر الإصبــع السادســة فــإن ز
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في  زميلتهــا  يــد  في  السادســة  الإصبــع  مــن  دهشــة 
الصــف، ثــم تنقلــب الدهشــة إلى أسى عندمــا تــرى هذه 
يبــاً مــن الجــدار؛ فالتفاعــل هنــا أقــرب إلى  اليــد ملقــاة قر

الحالتــن.  الصدمــة في 

الحبكة والمصادفات:
تتركــز حبكــة قصــة »حجــر« لغفــران طحــان في رغبــة 
المثــالي  الحجــر  الحصــول علــى  ينــب« في  الطفلــة »ز
مــع  الرغبــة  هــذه  تتقاطــع  ولكــن  الحجلــة،  للعبــة 
خطــوط أخــرى مؤلمــة تذكـّـر بواقــع المدينــة في قبــح 
ظــروف الحــرب، منهــا اختفــاء الطفلــة ذات الأصابــع 
الــذي  الجــدار  قــرب  اكتشــافها  ومصادفــة  الســت، 
المطلــوب،  المربــع  الحجــر  عنــده  ينــب  ز وجــدت 
ومواجهــة مصيرهــا هنــاك: »خلــف الجــدار كان ثمّــة 
يســتند  مــكان  يقــف في  ولكنــه  الشــكل،  مربــع  حجــر 
إليــه الجــدار فــإن مــدّت يدهــا لتأخــذه ســينهار الجــدار 
عليهــا، وإن تركتــه ســتضطر للبحــث أبعــد مــن مــكان 

)))  غفران طحّان، أزرق رمادي، سلسلة الإبداع الأدبي -الإصدار الثاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط1، 9102، قصة »حجَر«، ص34 

))) غادة السمّان، لا بحر في بيروت )قصص(، منشورات غادة السمّان، بيروت، ط 9، 3991، )صدرت الطبعة الأولى عام3691(، قصة »الإصبع السادسة«، ص99 

»امــرأة  قصــة  أمــا  الســادس!«)))  رفيقتهــا  إصبــع 
ورجــل« لاعتــدال رافــع، فيــكاد الحــدث الرئيــي يقتــر 
كــر المشــاعر  علــى الســفر بالقطــار، لتــرز إلى الســطح أ
الجميلــة والتعاطــف المتبــادل بــن المــرأة والرجــل، 
واعتبــار هــذا الســفر مصادفــة جمعتهمــا معــاً. وتنفــرد 
قصــة »الإصبــع السادســة« لغــادة الســمّان في كونهــا 
ذات حبكــة دراميــة ممتــدة وجدانيــاً في الشــخصيتين، 
مــن  يندهــش  الــذي  ســها  والــد  في  تأثيرهــا  وكذلــك 
الحبكــة  قــدر عمــق  مرتــن، وعلــى  الســفر  رغبتهــا في 
كانــت مفاجــأة المصادفــات، فالمفاجــأة الأولى كانــت 
ســها  هديــة  خالــد  قابــل  حــن  صدمــة  شــكل  علــى 
بالرفــض والطــرد وثــورة غضــب مــن دون تفســر لاحــق 
»ثــم انفجــرتَ فجــأة وأنــت تنتحــب وألقيــتَ بهديــي 
ثــم طردتــي  المتســخة..  كوخــك  أرض  إلى  الماســية 
مــن حياتــك بوحشــية«)))، والمفاجــأة الثانيــة كانــت 
صدمــة ســها بعــد عودتهــا مــن ســفرها بتخلــص حبيبها 
خالــد مــن إصبعــه السادســة، وقــد صــارت ألحانــه الــي 
يعزفهــا علــى البيانــو بالنســبة إليهــا أقــرب إلى القبــح 
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لأنهــا خاليــة مــن الأصالــة: »إننــا نحــن لــم نعــد نحــن.. 
هزمنــا.. هزمتنــا المدينــة يــا خالــد..  جعلتنــا نتخلــى عن 
أصالتنــا. عــن قدرتنــا علــى أن نحــب.. علــى أن نكــون 
شــيئاً متمــزاً.. إصبعــاً سادســة«)))، وفقــد خالــد ذلــك 
الإيحــاء بالتمــرد والتفــرد اللذيــن لازمــاه مــع إصبعــه.

صورة المجتمع وأثر الزمن: 
يختلــف أثــر الزمــن في الشــخصيات بــن بدايــة القصــة 
طحــان  لغفــران  »حجَــر«  قصــة  ففــي  ونهايتهــا، 
الحــذر  مــن  ينــب«  »ز الطفلــة  المشــاعر  تتقــاذف 
إلى  وصــولًا  القصــة،  أول  في  والتســاؤلات  والشــك 
الهــدوء والرضــا في نهايتهــا وقــد حصلــت علــى الحجــر 
المطلــوب، ولكنــه رضــا مشــوب بحــرة علــى مصــر 
نقــل  الــذي  »التلفــاز  الســت:  الأصابــع  ذات  زميلتهــا 
فتــاة  صــورة  بينهــا  ومــن  المبعــرة،  الأشــاء  صــور 

))) المصدر السابق، ص401 

))) غفران طحّان، أزرق رمادي، ص24 

))) اعتدال رافع، الأعمال الكاملة )القصص(، ص111

))) غادة السمّان، لا بحر في بيروت )قصص(، ص401 

كانــت معهــم في المدرســة، كان لهــا ســت أصابــع في 
يــد واحــدة، وكانــت تتباهــى بإصبعهــا الزائــد«))). أمــا 
المجتمــع فيــكاد يكــون هلاميــاً محيطــاً بالطفلــة لأن 
في  مبــاشرة  يتدخــل  ولا  الواقــع  يغلّــف  يحصــل  مــا 
ــد، فأســاتذة المدرســة وطلابهــا  ي حصولهــا علــى مــا تر
ووالدهــا وزميلتهــا والقنــاص هــم شــخصيات محيطــة 
تشــكل الصــورة العامــة فحســب. أمــا قصــة »امــرأة 
ــر المجتمــع يظهــر  ــكاد أث ــدال رافــع، فــا ي ورجــل« لاعت
فيهــا، لأن البطلــن همــا المحــور، ويمثّــل القطــار لهمــا 
نقطــة عبــور مــن المــاضي إلى المســتقبل مــن خــال 
حالــة جميلــة مــن الحــب والألفــة والتعاطــف، ولكــن 
يتعمــق دور الزمــن في إشــارة سرد القصــة إلى اســتعارة 
المــرأة شــخصية الناســكة القديمــة، وشــخصية زوربــا، 
»قالــت المــرأة لقلبهــا: ربمــا كان زوربــا حصانــك الــري 
الــذي أصابــه خســوف في عينيــه مــن كــرة مــا حــدّق في 

النجــوم«))).  وعــدّ  الخــوف.. 

وتــكاد صــورة المجتمــع تكــون خفيّــة في قصــة غــادة 
حــد  إلى  نمطيــة  أو  السادســة«  »الإصبــع  الســمّان 
كبــر، فقــد تــم تجميــد المجتمــع واختصــاره في جمــوع 
المدعويــن لحفــل الترحيــب بـ«ســها« بعــد عودتهــا مــن 
دراســة الماجســتير في لنــدن، وتختلــف هنــا شــخصية 
»خالد« فقد كانت ســها تراه في الماضي نجماً ومبدعاً 
جميــاً متمــزاً يليــق بــه مســتقبل باهــر، ولكنــه الآن في 
حــاضر الحفــل مجــرد شــخص مــن بــن الجمــوع، حــى 
وإن كان نجمــاً يعــزف ويســتمع إليــه الجميــع، لأنه خسر 
تفــرده في نظرهــا حــن فقــد مــا يمــزه، ولعــلّ الصــورة 
يــةٌ في المقــام الأول لــدى »ســها«،  هنــا نفســيةٌ وفكر
فالأمــر لا يتعلــق بإصبــع زائــد أو بمظهــر خارجــي، بــل 
قــد جــاء دورهــا لتغضــب لأن خالــداً انصــاع لمعايــر 
المظاهــر الشــكلية، وبرأيهــا فــإن الشــكل ليــس عائقــاً 
أمــام الإبــداع، والمشــكلة الحقيقيــة الــي يُبرزهــا الــرد 
بســبب  والمســتقبل  الحــاضر  مشــكلات  ظهــور  هــي 
»لقــد  المــاضي:  في  الطرفــن  بــن  الحــوار  انعــدام 
نقــف في  أن  إلا  بإمكاننــا  يعــد  ولــم  أقنعتنــا  ســقطت 
يــن إلا مــن حقيقتنــا..  الشــمس كعيــدان القصــب.. عار
لقــد ســقطت أقنعتنــا وأطــل القــر مــن عيــي قــذراً 
بتكــره ولامبالاتــه، وأطــل الكــوخ مــن عينيــك متزلفــاً 

هجينــاً«))).
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الثــاث،  القصــص  بــن  اختلفــت  الأبطــال  شــخصية 
فقــد يكــون صاحــب الإصبــع السادســة رجــاً أو امــرأة، 
علــى  بقــي  مــن  انهزاميــاً، منهــم  أو  مندفعــاً  منطلقــاً 
معــاني  تلاشــت  أو  رحــل،  مــن  ومنهــم  الحيــاة،  قيــد 
شــخصيته. وتمــزت القصــص بحالــة الحركــة والتنقــل، 
ــة أو الحــي نفســه  مــن المســافات القصــرة في المدين
في قصــة »حجَــر« لغفــران طحــان، إلى عربــة القطــار في 
»امــرأة ورجــل« لاعتــدال رافع، وســفر »ســها« إلى لندن 

وعودتهــا بعــد ســنوات في قصــة »الإصبــع السادســة« 
بــن  كذلــك  المشــاعر  واختلفــت  الســمّان.  لغــادة 
بــن الحالــة الجميلــة المتمثلــة في  الشــخصيات، مــا 
الرضــا والإعجــاب والدهشــة والقبــول وحالــة الفقــدان 
وقبــح الخســارات في الرفــض والتحــر والألــم، فكانــت 
ــاة علــى  أســئلة الوجــود ومحــاولات الاســتمرار في الحي

مختلــف مســتوياتها. 

المصادر
بــروت، ط 9، 3991،  الســمّان،  بــروت )قصــص(، منشــورات غــادة  الســمّان، لا بحــر في  - غــادة 

السادســة«. »الإصبــع  قصــة  عــام3691(،  الأولى  الطبعــة  )صــدرت 

- غفــران طحّــان، أزرق رمــادي، سلســلة الإبــداع الأدبي -الإصــدار الثــاني، الهيئــة المصريــة العامة للكتاب، 
القاهــرة، ط1، 9102، قصة »حجَر«.

وزارة  للكتــاب،  ية  الســور العامــة  الهيئــة  )القصــص(، منشــورات  الكاملــة  الأعمــال  رافــع،  اعتــدال   -
كتابة القصــة 5891( يــخ  )تار ورجــل«  »امــرأة  قصــة   ،7102 دمشــق  الثقافــة، 
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ي  آليَّات التَّلقِّ
عند شعبان 
عبد الحكيم 
في »هيمنة 

الخطاب«
حسن الحضري

في  دراســة  الخطــاب..  )هيمنــة  النقــدي  كتابــه  في 
م الناقــد  الأنســاق الثقافيــة في الروايــة العربيــة( يقــدِّ
محمــد  الحكيــم  عبــد  شــعبان  الدكتــور  المــري 
رؤيتــه حــول أنســاق النــص الــروائي، وفقــاً لدلالــة 
معلنــة  رســائل  مــن  عليــه  ينطــوي  ومــا  الخطــاب 
أن  يــدرك  فالمؤلــف  أنســاقه،  طــيَّ  مضمــرة  أو 
مبــاشر،  بشــكل  قــد يحمــل دلالــة ظاهــرة  الــكلام 
بينمــا ينطــوي في أســلوبه أو ســياقه علــى دلالاتٍ 
أخــرى مضمــرة قــد تتوافــق أو تتعــارض مــع الدلالــة 
فَنَّهُــمْ 

ِ
)وَلَتَعْر تعــالى:  اللــه  قــال  ولذلــك  الظاهــرة، 

( ]محمــد: 30[، واللحــن »هــو أن 
ِ
 الْقَــوْل

ِ
 لَحْــن

ِ
فِي

يــد غــره«)1(. يتكلــم الإنســان بــيء وهــو ير

والروايــة جنــس أدبي وشــكل مــن أشــكال الخطــاب، 
لــه عنــاصره وخصائصــه، ومِــن بــن عنــاصره: الــرد 
تحديــداً  الثلاثــة  العنــاصر  وهــذه  والوصــف،  الحــوار 
 محــدد أو 

ٍ
تكــون بــؤرة ومركــزاً لتوجيــه الروايــة إلى مســار

د مِــن صُنــع الكاتــب، والحــوار مــن   معــن، فالــرَّ
ٍ
فكــر

ــة  ــه، حــى إذا كانــت الرواي تأليفــه، والوصــف مــن خيال
تاريخيــة أو واقعيــة فــإن الكاتــب بإمكانــه توجيــه هــذه 
يــد، لذلــك يمكــن مــن خلالهــا اســتنباط  العنــاصر كمــا ير

ــه الكاتــب بــن ســطوره.             ــذي يخفي النســق ال

ــة لهــا ظروفهــا  ــرى المؤلــف أن »الهيمنــة« في الرواي وي
ــا  ــة »فنًّ ــداءً مــن كــون الرواي وعواملهــا الــي تنطلــق ابت
يلتحــم بالحيــاة والواقــع، فاســتجاب لفكــر واقعِــهِ معبًرا 
الحضــاري  التصــادم  مــن  بدايــة  الهيمنــة،  عــن صــور 
ان علــى الســجين  ــجَّ وهيمنــة الآخــر، ثــم هيمنــة السَّ
الهيمنــة  ظهــور  ثــم  الســياسي،  الســجن  روايــات  في 
السياســية والعولمــة الاقتصاديــة بصــورة لافتــة«)2(، 
مجــاراة  علــى  تعمــل  الروايــة  أن  فيــه  شــك  لا  وممــا 
الأحــداث في جميــع الأصعــدة، فهــي تعــرِّ عــن واقــع 
مجتمعهــا تعبــراً صادقــاً، إضافــة إلى مــا يقــوم الكاتــب 
مــن ممارســة إســقاطاته والتعبــر عــن خلجاتــه وإبــداء 
ميولــه ورغباتــه صراحــةً أو ضمنــاً، دون أن يجــد عائقــاً 
ــة وقواعدهــا يمنعــه عــن شيء مــن  مــات الرواي في مقوِّ
يــةٍ  ذلــك؛ فالكلمــة الــي يذكرهــا الــروائي في جملــةٍ حوار
مثــاً أو سرديــةٍ أو وصفيَّــةٍ أو غــر ذلــك؛ لا يمكــن القــول 
بأنــه اضطــر إليهــا؛ بــل هــي مــن صميــم قصــده وتمــام 

مــراده.

وقــد اعتمــد المؤلــف في دراســته علــى المنهــج الوصفي 
التحليلــي، اســتناداً إلى أن أنــه يتعامــل مــع »نــص أدبي 
ــاً،  لــه قيمتــه الفنيــة، وهــذا النــص يحمــل نســقاً ثقافيّ
تجعــل  النســق  هــذا  علــى صياغــة  الكاتــب  ومقــدرة 
يـّـاً لدراســة النــص ودلالاتــه«)3(، وقــد  منــه مَعلمــاً فكر
الــي  لــكل نســق مــن الأنســاق  ذكَــر توصيفــاً موجــزاً 
اســتنبطها، كاشــفاً عن متعلقاته وســياقاته، فاســتطاع 
بذلــك تحقيــق أهــم أهــداف دراســته، الــي وضــع مــن 
خلالهــا »تصــوراً لمفاصــل الهيمنــة في النــص الــروائي، 
ــة الــي  ــع، مــن خــال الأنســاق الثقافي في صورهــا الأرب

تجلــت في النــص«)4(.

ره  تصــوُّ مــن  انطلاقًــا  دراســته  المؤلــف  ويتنــاول 
المســتخلص للنســق الثقــافي بأنــه عبــارة عــن »تلــك 
الــي  والمتمــزة  والمتفاعلــة  المترابطــة  العنــاصر 
والأخــاق  والفنــون  والمعــارف  المعتقــدات  تخــص 
الــي  الأخــرى  والعــادات  المقدمــات  وكل  والقانــون 
يكتســبها الإنســان في مجتمــع معــن«)5(، ليربــط هــذا 
يــة الدكتــور عبــد اللــه الغذامــي »أن تُقــرأ  الــكلام بنظر
النصــوص والأنســاق قــراءة خاصــة مــن وجهــة نظــر 
الناقــد الثقــافي، فالنــص هنــا حالــة ثقافيــة، والدلالــة 
النســقية فيــه هــي الأصــل النظــري للكشــف والتأويــل، 
مــع التســليم بوجــود الــدلالات الأخــرى؛ الصريــح منهــا 
مــي، وكذلــك التســليم بالقيمــة الفنيــة وغيرهــا  والضِّ
مــن القيــم النصوصيــة، الــي تلغيهــا الدلالــة النســقية، 
وليســت بديــاً عنهــا فيــه«)6(، وفي ســبيل تحقيــق ذلــك 
يجــب مراعــاة عــدد مــن العنــاصر يمكــن إجمالهــا في:
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• »الوظيفــة النســقية: الــي تبــدو في حــال تعــارُض 	
نســقين أحدهمــا ظاهــر والآخــر مضمــر.

• الدلالــة 	 مــع  تتعــارض  الــي  النســقية:  الدلالــة 
والضمنيــة. الصريحــة 

• الجملــة الثقافيــة: وهــي الــكلام الــذي يعــرِّ عــن 	
النَّســق.    

• بــه النقــاد الثقافيــون 	 النســق المضمــر: ويقصــد 
الأدبي  الجمــال  خلــف  المســتتر  النســق  ذلــك 

. للنــص

• الثقــافي 	 المســتوى  علــى  وذلــك  الكلــي:  المجــاز 
البلاغــي. وليــس 

• يــة 	 التور نمــط  علــى  وهــي  الثقافيــة:  يــة  التور
ثقافيَّــن؛  نســقين  خــال  مــن  ولكــن  البلاغيــة، 
أحدهمــا مضمــر وهــو المقصــود، والآخــر ظاهــر 

مقصــود«)7(.  غــر  وهــو 

• 	

ومــن خــال مراعــاة هــذه العنــاصر »يكــون الإبحــار في 
النــص لاستكشــاف الأنســاق الثقافيــة المضمــرة عــر 
والفنيــة  الجماليــة  والخطابــات  النصــوص  أنســاق 

أنســاقًا مضمــرة«)8(،  الــي تخفــي  الظاهــرة  والأدبيــة 
علــى  المؤلــف  يعمــل  بــل  مبــاشًرا؛  ليــس  فالخطــاب 
اســتنباط مــا يخفيــه الــروائي بــن ثنايــا ســطور روايتــه، 
وهــذا يدخــل في نطــاق المنهــج الاســتنباطي، ولكــن 
المؤلــف يــرى أن المنهــج التحليلــي فيــه كفايــة بجانــب 

الوصفــي.  المنهــج 

عبــد  شــعبان  ــم  قسَّ الدراســة  موضــوع  الكتــاب  وفي 
الموضوعــات  حيــث  مــن  العربيــة  الروايــات  الحكيــم 

إلى:  تتناولهــا؛  الــي  العامــة 

أولًا: )روايــات التصــادم الحضــاري(، واســتخرج منهــا 
ــي والتحليــل- ثلاثــة أنســاق  الكاتــب -وفقًــا لآليــات التَّلقِّ

يــة الآخــر. هــي: الاســتلاب، ورفــض الآخــر، وتعر

ثانيــاً: )روايــات الســجن الســياسي(، واســتخرج منهــا 
والقهــر،  الآخــر،  رفــض  هــي:  أنســاق  أربعــة  الكاتــب 
ومواجهــة الآخــر مــن خــال قــوة الإرادة، وتدمــر الآخــر 

لنفســية الأنــا.

يــة في زمــن العولمــة(، واســتخرج  ثالثــاً: )روايــات الحر
منهــا الكاتــب خمســة أنســاق هــي: كــر تابــو المقــدس 
الديــي، والإباحيــة والجنــس المثلــي، ومواجهــة الأنــى 
للتســلط الذكــوري، وابتــداع علاقــات جديــدة، والبحــث 

يــة المطلقــة. عــن الحر
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رابعــاً: )الروايــات السياســية والاقتصاديــة(، واســتخرج 
منهــا الكاتــب ثلاثــة أنســاق هــي: التســلط وإخضــاع 
المنهــج  ورفــض  والكــذب،  والتضليــل  الآخــر، 

العولمــي.  الاقتصــادي 

خــال  مــن  دراســته  موضــوع  المؤلــف  تنــاول  وقــد 
تطبيــق منهجــه علــى بعــض الروايــات باعتبارهــا نمــاذج 
يتــه وينتهــي منهــا إلى نتائجــه  يناقــش مــن خلالهــا نظر
“أديــب”  روايــة  النمــاذج  هــذه  ومــن  واســتنباطاته؛ 
للــروائي والأديــب المــري الدكتــور طــه حســن ]ت: 
1973م[، فيتنــاول المؤلــف قــول بطــل الروايــة، الــذي 
قبــل أن  ســافر مــن مــر إلى فرنســا: »كنــت حمــاراً 
ــا دخلــت هــذا الفنــدق، وصعــدت إلى  أعــر البحــر، فلمَّ
هــذه الغرفــة، وأويــت إلى هــذا السريــر وانغمســت في 
فراشــه الوثــر، وأدركــي مــا أدركــي مــن النــوم العميــق، 
وأيقظتــي هــذه الفتــاة ذات الوجــه المــرق والثغــر 
المــيء والحديــث الحلــو؛ نظــرتُ فــإذا أنــا لــم أبــقَ 
رتُ  ــا قــد مُسِــخت إنســاناً، أو قــل: صُــوِّ حمــاراً، وإذا أن
إنســاناً«)9(، يســتنبط شــعبان عبــد الحكيــم مــن هــذا 
الــكلام نســق الاســتلاب، يقــول: »لقــد ســلبته الحضــارة 
الجمــال  واســتولى  وتوازنــه،  وكيانــه  روحــه  الغربيــة 
ــة  ورقَّ المــكان  بجمــال  ــر 

ِ
وبُه عقلــه،  علــى  الأنثــوي 

الــذوق في التعامــل، وكانــت الصدمــة قاســية فزلزلــت 
عــة والمهانــة،  ــرت في روعــه شــعور الضَّ شــخصيته، وفجَّ
فوصــف نفســه أنــه كان في الــرق حمــاراً فأضحــى في 

إنســاناً«)10(. الغــرب 

يطبِّــق المؤلــف منهجــه في اســتنباط النســق الثقــافي 
ــي النــص، فــا يكتفــي بالوقــوف  مــن خــال آليــات تلقِّ
عنــد الجمــال الأدبي والفــي للنــص؛ بــل يبحــث عــن 
عليهــا  فيبــي  النــص،  كلمــات  وراء  الخفيَّــة  الدلالــة 
ــة ضمــن  اســتنتاجاته، وقــد أدرج المؤلــف هــذه الرواي

الحضــاري. التصــادم  روايــات 

ومــن نمــاذج روايــات الهيمنــة السياســية والاقتصاديــة، 
يتنــاول المؤلــف روايــة “عاصفــة علــى الــرق” للــروائي 
والناقــد الســعودي الدكتــور نبيــل المحيــش، في إطــار 
المؤلــف  بــدأ  وقــد  الآخــر،  وإخضــاع  التســلط  نســق 
اســتنباط النســق مــن عنــوان الروايــة؛ إذ يــرى أن هــذه 
العتبــة مــن عتبــات الكتــاب »تــيء النــص؛ لتعبيرهــا 
تتصــف  والعاصفــة  للمهيمــن،  الغاشــمة  القــوة  عــن 
بشــدتها وتدميرهــا الباطــش، وجعــل الكاتــب العاصفــة 
علــى الــرق تعبــرًا عــن فكــر المهيمــن في بســط النفــوذ 
التســلطي علــى المنطقــة كلهــا«)11(، ويســتمر المؤلــف 
الروايــة وتفســرها وإســقاطها علــى  تتبُّــع عتبــات  في 

النســق الثقــافي، يقــول عــن كلمــات الإهــداء الــي كتبهــا 
نبيــل المحيــش في صــدر روايتــه: »جــاءت في صــورة 
حــة رؤيــة الكاتــب لمــا يــدور في المنطقــة  صريحــة وموضِّ
مــن تصدعــات«)12(، وعلــى هــذا النمــط يســر المؤلــف 
يمكــن  م  تقــدَّ مــا  خــال  ومــن  وتحليلــه،  وصفــه  في 
ــي النــص الأدبي عنــد شــعبان عبــد  تحديــد آليــات تلقِّ

الحكيــم، في عــدد مــن العنــاصر علــى النحــو الآتي:

أولًا: استكشــاف الــدلالات الظاهــرة والخفيَّــة في عتبات 
المنتج الأدبي.

بهــدف  للكاتــب؛  الذاتيــة  بالســرة  الإلمــام  ثانيــاً: 
د في النــص.

ِ
استكشــاف الدوافــع الخفيَّــة وراء مــا يــر

ثالثــاً: الإلمــام بالواقــع الفعلــي للظاهــرة الــي يتناولهــا 
النــص، والموازنــة بــن ذلــك الواقــع وبــن مــا ورد في 

النــص.

رابعاً: تتبُّع الأنساق المتعارضة داخل النص.

خامســاً: الربــط بــن نصــوص المنتــج الأدبي الواحــد؛ 
يمكــن مــن  المنتــج،  عــن  رؤيــة عامــة  تكويــن  بهــدف 
خــال ظاهرهــا اســتنباط باطنهــا في ضــوء المعطيــات 

الأخــرى داخــل المنتــج. 

الدكتور شعبان عبد الحكيم، شاعر وكاتب مصري



أوراق النقد

25|مجلةأوراق|نوفمبر 682025

الهوامش
الثالثــة،  الطبعــة  بــروت،  دار صــادر،  ابــن منظــور )13/ 380(، طبعــة:  العــرب،  لســان  انظــر:   -1

1414هـــ. 

ــة العربيــة، شــعبان عبــد الحكيــم  2- انظــر: هيمنــة الخطــاب.. دراســة في الأنســاق الثقافيــة في الرواي
ــع، دســوق- مــر، الطبعــة الأولى، 2024م.  ي ــم والإيمــان للنــر والتوز محمــد )ص8(، طبعــة: دار العل

3- المصدر السابق )ص12(. 

4- المصدر السابق. 

5 - المصدر السابق )ص47(. 

6- انظــر: النقــد الثقــافي.. قــراءة في الأنســاق الثقافيــة العربيــة، عبــد اللــه الغذامــي )ص87(، طبعــة: 
2005م؛ هيمنــة الخطــاب.. دراســة في  الثالثــة،  الثقــافي العــربي، لبنــان- المغــرب، الطبعــة  المركــز 

الأنســاق الثقافيــة في الروايــة العربيــة، شــعبان عبــد الحكيــم محمــد )ص47- 48(. 

7 - هيمنــة الخطــاب.. دراســة في الأنســاق الثقافيــة في الروايــة العربيــة، شــعبان عبــد الحكيــم محمــد 
)ص50- 51(. 

8 - المصدر السابق )ص51(. 

9- انظر: أديب، طه حسين )ص81(، طبعة: مؤسسة هنداوي، 2014م.

10- انظــر: هيمنــة الخطــاب.. دراســة في الأنســاق الثقافيــة في الروايــة العربيــة، شــعبان عبــد الحكيــم 
محمــد )ص56(. 

11 - المصدر السابق )ص214(. 

12- المصدر السابق.



أوراق النقد 

69 25|مجلةأوراق|نوفمبر 2025

الصراع 
الداخلي للقيم 

الإنسانية 
في رواية 

باب السلام 
السماوي

فراس المحيثاوي

ــة »ســان شــا« القــارئ في قلــب  ــة الصيني تضــع الروائي
الحــدث منــذ الســطور الأولى لروايتهــا الملحميــة: »باب 
الســام الســماوي« الــي ترجمهــا إلى العربيــة »إســكندر 
الثقــافي  »المركــز  منشــورات  عــن  وصــدرت  حبــش« 
العــربي« عــام 2006، فالمــكان يعبــق برائحــة المــوت، 
وسلاســل  ورصاصــاً  جنــوداً  يواجهــون  معتصمــون 
دبابــات، وصديــق يحــاول إقنــاع صديقتــه بالابتعــاد عن 
ــود،  ــاً برصــاص الجن ــم يســقط ميت ســاحة الاعتصــام ث
مجــزرة يرتكبهــا الجنــود في بــاب الســام الســماوي، كل 

ذلــك في مشــهد واحــد.

مــن مفارقــات هــذه الروايــة أنهــا تحمــل عنوانــاً يــي 
هــذا  ولكــن  بالصخــب،  تعــجّ  هــي  بينمــا  بالهــدوء، 
العنــوان ليــس بعيــداً عــن تجســيد المقولــة النهائيــة 
للنــص، فالروايــة هــي دعــوة للســام والمحبــة ونبــذ 
الدمــاء،  مــن  يــد  المز تنتــج ســوى  الــي لا  الشــمولية 
الــي  الكلمــات  في  واضحــة  تتجلــى  المقولــة  وهــذه 
وجّههــا أحــد الطلاب المعتصمــن إلى الضابط »زاوو«:

أنــت، أيهــا الضابــط، تعــال واجلــس معنا! أنــت المدافع 
عــن الشــعب، ونحــن الشــعب. مــا الــذي يفرقّنــا؟ إننــا 
شــبان ونحــب وطننــا، هــذه النقــاط تجمعنــا، إن هــدف 
حركتنــا هــي دمقرطــة الحكومــة، وإلغــاء الفســاد، حــان 
عديمــة  الأشــياء  مــن  الصــن  تتخلّــص  لأن  الوقــت 
الفائــدة الــي تثقــل كاهلهــا، وتحلّــق عاليــاً. )ص 26(

تــروي »بــاب الســام الســماوي« أو »تيــان آن مــن« 
حســب اللفــظ الصيــي قصــة الفتــاة إيمــي ونشــاطها 
الصيــي  الزعيــم  »مــاو«  يــة  دكتاتور ضــد  الثــوري 
زاوو  المــازم  ملاحقــة  عــن  تتحــدث  كمــا  المســتبد، 
لهــا، فهــي روايــة قائمــة علــى الــراع بــن شــخصيتين 
رئيســيتين تعيشــان تحــولات داخليــة، تصــوغ أفكارهمــا 

وتنســج مصائرهمــا كلًا علــى حــدة:

المــازم زاوو المؤمــن بالأفــكار الماويـّـة عــن الماركســية 
القــوة  اســتخدام  بــرورة  يعتقــد  الــذي  اللينينيــة، 

الاجتماعيّــة العدالــة  لتحقيــق 

وتطبيــق  الفرديــة  يــة  بالحر تؤمــن  الــي  إيمــي 
الجميــع. علــى  الديمقراطيــة 

وهــذا الــراع يــرز مــن خــال ملاحقــة زاوو لإيمــي، كمــا 
يــرز مــن خــال التحــولات الــي تطــرأ علــى شــخصية 
أفــكاره،  عــن  مختلفــة  بأفــكار  يصطــدم  عندمــا  زاوو، 

»لقــد أحرقتــي الشــهوة مثــل النــار. 
بعــد مــوت مــن، شــعرت بتعاســة 
كبــرة لدرجــة أن حــي للحيــاة قــد 
اليــوم،  أفهــم  بغــض.  إلى  تحــوّل 
أخــراً، الخطــأ الــذي كاد يــؤدي إلى 
خســارتي: لقــد طلبــت الكثــر مــن 
لي  مدينــة  أنهــا  ظننــت  الحيــاة، 
بالســعادة والطمأنينــة. في الواقــع، 
ــاة، لا الــر ولا الخــر.  ــا الحي لا تهبن
ثمــرة  ســوى  الســعادة  ليســت 
نفوســنا.  في  ونحصدهــا  نزرعهــا 
مــن  عليهــا  نحصــل  أن  يمكــن  لا 
كتئــب مثــل  ــيّ أن أ ــم عل الخــارج. ل
هديــة؟  أيــة  لــه  تقــدّم  لــم  طفــل 
بأسرهــا  ســنوات  أمامــي  زالــت  لا 

ســعيدة«. لأكــون 
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يعانيــه  ليتحــول إلى صراع داخلــي 
بمفــرده.

ــاز واضــح في الفكــرة الــي  ثمــة انحي
الحــسّ  صــوب  الروايــة  تطرحهــا 
فســائق  بالعدالــة،  الفطــري 
الــذي  الأمّــي  »وانــغ«،  الشــاحنة 
ينحــدر مــن أسرة صياديــن، الــذي 
لا يهتــم مطلقــاً بالشــأن الســياسي، 
الشــابةّ  إيــواء  عــن  يحجــم  لــم 
ــة في  ي »إيمــي«، الشــخصية المحور
الروايــة، في منزلــه. بــل إنــه أقنعهــا 
بالاختبــاء في مــزل والديــه القابــع في 
 معــزول علــى شــاطئ البحــر، 

ٍ
ركــن

بشــجاعة  إعجابــه  يخــفِ  ولــم 
إيمــي، واســتياءه مــن المســؤولين 
يــاء  الأبر النــار علــى  الذيــن أطلقــوا 

تعبــره. حســب 

الروايــة  في  الدرامــي  الخــط  يبــدأ 
بالتصاعــد بعــد أن ينهــي زاوو قــراءة 

إيمــي. مذكــرات 

اعتمــدت ســان شــا علــى أســلوب 
الــرد البســيط البعيــد عــن التكلف 
اللفظيــة، والتركــز علــى  والزخرفــة 
الحكايــة بصــورة تدفــع القــارئ إلى 
القــصّ  عوالــم  مــع  يتماهــى  أن 

بشــغف.

ولكــن الــذروة الدراميــة في الروايــة 
تبــدأ حــن ينتهــي زاوو مــن قــراءة 
في  ليعتمــل  إيمــي،  مذكــرات  دفــر 
نفســه الــراع بــن مــا بقــي يؤمــن 
هــذه  تركتــه  مــا  وبــن  طويــاً،  بــه 

انطبــاع. مــن  المذكــرات 

تطــرح الروايــة أحــد أعمــق أســئلتها 
حــول مفهــوم الدكتاتــور حــن تــورد 
صــوراً  مذكراتهــا  دفــر  في  إيمــي 
مــوت  خــر  تأثــر  مــن  مختلفــة 
الزعيــم مــاو علــى النــاس، إذ تشــعر 
البطلــة أنّ ردود الأفعــال تثــر لديهــا 
الرغبــة في الضحــك، وبخاصــة مــن 
الكوميــدي  المشــهدي  جانبهــا 
ــذي لا يقــوم علــى أبســط قواعــد  ال
المنطــق، ولكنهــا – حــن تنتبــه إلى 

مــا قــد يجــرهّ عليهــا هــذا الموقــف 
مــن مشــاكل - تلجــأ إلى اســتحضار 
وتخيّــل أقــى المشــاهد، لتعتــر 

الدمــوع مــن عينيهــا.

في مرويــات دفــر المذكرات الخاص 
تفاصيــل  القــارئ  يشــهد  بإيمــي 
تلــك  الحــب،  في  الأولى  تجربتهــا 
زميــل  مــع  عاشــتها  الــي  التجربــة 
الــذي  الكائــن  »مــن«  دراســتها 
ويمقــت  والفــن،  بالخيــال  يؤمــن 
أقــرِ  الــذي  الماديــة،  العلــوم 
د 

ِ
وطــر إيمــي  عــن  الابتعــاد  علــى 

نهايــة  في  وانتحــر  المدرســة،  مــن 
المطــاف. وقــد أثـّـرت هــذه التجربــة 
في تشــكيل وعــي إيمــي فيمــا بعــد:

الوحــدة  هــذه  في  الأولى،  »للمــرة 
في  عــذابي.  في  فكـّـرت  الجديــدة، 
مــن  لانتحــار  علاقــة  لا  الواقــع، 
أو  مــن«  آن  »تيــان  لمذبحــة  أو 
لهــروبي مــن بكــن بالأمــر. إن الألــم 
الــذي ينهشــي منــذ ســبع ســنوات، 
ليــس ســوى الرغبــة المســتمرة في 

)101 )ص  المــوت«. 

يبــدو المــوت وكأنــه ســيّد الموقــف 
في الروايــة، فقــد حــر بقــوة عندمــا 
مشــهدين  في  إيمــي  زميــا  مــات 
مختلفــن: أحدهمــا مــات منتحــراً، 
الجنــود  برصــاص  مــات  والآخــر 
عــن  إيمــي  إبعــاد  يحــاول  وهــو 
بــؤرة الخطــر، كمــا حــر في مذبحــة 
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ســاحة »تيــان آن مــن«، وفي حــوار زاوو الداخلــي وهــو 
ــد مــن أعــداء الوطــن حســب  يصــف كيــف قتــل العدي
بطريقــة  المــوت  تصــوّر  شــا«  »ســان  ولكــن  تعبــره، 
تدعــو البــر جميعــاً إلى نبــذه، ومــن ثــم يبــدو المــوت في 
روايتهــا بمثابــة دعــوة إلى تمجيــد الحيــاة، كمــا أن »بــاب 
اعتصــام،  ميــدان  مجــرد  ليــس  الســماوي«  الســام 
وليــس مجــرد معقــل ثــورة، بــل إنــه يحمــل معــىً دلاليــاً 
كــر عمقــاً مــن ذلــك بكثــر؛ إنـّـه نافــذة علــى الســام  أ
وقبــول  العنــف  نبــذ  علــى  القائــم  الســام  الإنســاني، 

الآخــر.

تتجلّــى مقولــة الروايــة في خطــاب إيمــي عندمــا كانــت 
ــغ في منزلهمــا المنعــزل قــرب  ــدَي وان ــد وال ــة عن مختبئ

شــاطئ البحــر:

ــار. بعــد مــوت مــن،  »لقــد أحرقتــي الشــهوة مثــل الن
قــد  للحيــاة  حــي  أن  لدرجــة  كبــرة  بتعاســة  شــعرت 
تحــوّل إلى بغــض. أفهــم اليــوم، أخــراً، الخطــأ الــذي 
كاد يــؤدي إلى خســارتي: لقــد طلبــت الكثــر مــن الحيــاة، 
في  والطمأنينــة.  بالســعادة  لي  مدينــة  أنهــا  ظننــت 
ليســت  الخــر.  الــر ولا  لا  الحيــاة،  تهبنــا  الواقــع، لا 
الســعادة ســوى ثمــرة نزرعهــا ونحصدهــا في نفوســنا. 
لا يمكــن أن نحصــل عليهــا مــن الخــارج. لــم علــيّ أن 
ــة؟ لا زالــت  ــة هدي ــه أي ــم تقــدّم ل كتئــب مثــل طفــل ل أ
أمامــي ســنوات بأسرهــا لأكــون ســعيدة«. )ص 101-

)102

بالأســطورة،  الواقــع  روايتهــا  في  شــا«  »ســان  تمــزج 
فتــاة  عــن  تراثيــة  حكايــة  لــزاوو  يــروون  فالصيــادون 
بارعــة الجمــال تعيــش في الجبــل، تمــي متنقلــة علــى 
مــن فهــد وتصــادق الحيوانــات، تقــع في غــرام شــاب 
كان يتلصــص عليهــا، يغادرهــا واعــداً إياهــا بالعــودة، 
غــر أنــه يهجرهــا، تلــك الفتــاة ذاتهــا تعــر إيمــي علــى 
تمثــال منحــوت لهــا حــن تكــون مختبئــة في الجبــل، 
ثــمّ تحلــم إيمــي بشــخص يزورهــا في الحلــم ليخبرهــا 
عــن وجــود بــاب يصــل إلى الســماء، لتربــط بينــه وبــن 
»بــاب  تســميتها  علــى  النــاس  تعــارف  الــي  الســاحة 
الســام الســماوي«، وهــي بهــذا الــرد – أعــي الكاتبــة 
- تطعّــم روايتهــا بنكهــة الخيــال والشــعر والأســاطير.

تلعــب الكاتبــة بــذكاء علــى دلالــة العنــوان، فالشــخصية 
ــرت بعمــق في حيــاة إيمــي هــي »مــن«، ومــن  الــي أثّ
باللغــة الصينيــة تعــي البــاب. والحــدث الــذي أثـّـر بعمــق 
المذبحــة  هــي  مــن،  انتحــار  إلى  إضافــةً  حياتهــا،  في 
الــي جــرت في بــاب الســام الســماوي/ تيــان آن مــن، 
ولهــذا التشــابه بــن اســم الســاحة الــي جــرت فيهــا 

المذبحــة واســم حبيبهــا المنتحــر معــى دلاليــاً واضحــاً، 
فالحدثــان كانتــا بوابــة إيمــي لتعيــد صياغــة شــخصيتها 

يفهــا لحياتهــا. ولتعيــد صياغــة تعار

ومفهــوم  الــرد  آليــات  توظّــف  شــا«  »ســان  إنّ 
العنــوان بمعنــاه الكلــي: عنــوان الروايــة واختيــار أســماء 

مبدعــة. بكاتبــة  تــي  بصــورة  الشــخصيات 

اللغــة الشــعرية واضحــة في الروايــة، وكذلــك الوصــف 
المشــهدي لعنــاصر الطبيعــة، والاســتعارات تبعــث على 
الدهشــة، ثمــة تناغــم عــذب بــن حداثــة الموضــوع 
الــذي يتقنــه الكتّــاب الغربيــون والوصــف التصويــري 
ورثتهــا  الــي  اليابانيــة  الثقافــة  تقاليــد  في  المتجــذر 
الكاتبــة مــن أســافها في الكتابــة: »ياســوناري كاوباتــا، 
ويوكيــو ميشــيما، وكينزابــورو أوي، وجونيشــرو تانيزاكي، 
لــكأني  فــوكازاوا...«  وشيتشــرو  إنــدو،  وشوســاكو 
بالروائيــة تصــوغ أنشــودة مدهشــة قوامهــا قصيــدة 
الروايــة  في  الجديــدة  الموجــة  بتيــار  ممزوجــة  هايكــو 
الفرنســية، روايــة عــن المــوت الــذي يتجلّــى واضحــاً 
برغبــة إيمــي عبــور بــاب الســام الســماوي للوصــول إلى 
مــن، وكذلــك عبــور زاوو أســطورة الفتــاة الــي تمتطــي 
نمــراً للوصــول إلى إيمــي. إنهــا قصيدة في تمجيد الموت 
الشكســبيري مطعّمــاً بنكهــة الســاموراي، المــوت الــذي 

ــاة. ــه أزهــار الحي ــح بــن طيات تتفتّ

 سان شا:
كاتبة فرنسية ولدت في بكين عام 1972
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النباتية.. 
سرد يتأرجح 
بين عوالم 

الخيال 
والواقع

أحمد خضر أبو إسماعيل

لعلــه أقــر عنــوان لنــص روائي، ولا يقتــر قــر هــذا 
يتــه  الوســم علــى عــدد الحــروف وحســب بــل إن مجاز
بخيالــك  تبتعــد  أن  المحــال  ومــن  محــدودة،  أيضــاً 
الكاتبــة  أن  إلى  إضافــةً  عنــوان.  هكــذا  خلــف  كثــراً 
»هــان كانــغ” أحرقــت عليــك متعــة الاسترســال خلــف 
العنــوان منــذ الجملــة الأولى في هــذا العمــل، ولعلــك 
بــدأت تســتقطب مقاربــة فلســفية عندمــا لمــع أمامــك 
كــن أرى  العنــوان، ولكــن الجملــة الأولى صادمــة: “لــم أ

شــيئاً ممــزاً في زوجــي قبــل أن تصبــح نباتيــة”.

عنــد هــذه العبــارة تنكشــف أمامــك بطلــة الــرد علــى 
لســان زوجهــا وتظــن نفســك أدركــت الحقيقــة الكامنــة 
لــم تصــب مــن  وراء العنــوان، ولكــن هيهــات فأنــت 
الحقيقــة مقــدار ذرة، لأن النــص ليــس مكشــوفاً بالقــدر 
بــل هنــاك تحــولات يمكــن أن تســلب  الــذي ظننتــه 
تغلــق  لأن  فيهــا  تصــل  درجــة  إلى  بالكامــل،  عقلــك 
كــر مــن مــرة حــى تســتمع مــع  الروايــة وتعيــد قراءتهــا أ

كل حبكــة في مســالك هــذا الــرد الأســيوي.

*

محطــات  ثــاث  إلى  السرديــة  الرحلــة  هــذه  تنقســم 
أن  حــى  شــديدة،  بعنايــة  عناوينهــا  الكاتبــة  اختــارت 

كل عنــوان يحيلــك إلى شــمولية تغطــي الفصــل كامــاً 
الرئيــي  الوســم  تحــت  جــاءت  الأولى  والانطلاقــة 
زوج  لســان  علــى  الأحــداث  تنطلــق  »النباتيــة«. 
لأن  محكمــاً  الخيــار  كان  وهنــا  البطلــة،  الشــخصية 
يــاً  الفــرد في جميــع المجتمعــات لا يكــون حقيقيــاً وعار
مــن كل تكلــف أو تصنــع إلا أمــام شريــك حياتــه، لــذا 
اللحظــة  مــن  هيــه«  »يونــغ  بعلاقــة  التحــولات  تبــدأ 
الــي يراهــا فيهــا تتســمر ليــاً أمــام بــاب الثلاجــة لتلقــي 
بــه مــن لحــوم ومنتجــات حيوانيــة  بــكل مــا تحتفــظ 
الكاتبــة  تسترســل  المنعطــف  هــذا  في  القمامــة،  في 
المتغــرات  بوصــف  هيــه«  »يونــغ  زوج  لســان  علــى 
طــرأت  الــي  والاجتماعيــة  والنفســية  الجســمانية 
علــى شــخصية سردهــا الرئيســية، وتنقلــك إلى عالــم 
تجهلــه كقــارئ عــربي مــن حيــث العــادات الاجتماعيــة 
والأعــراف في المجتمــع الكــوري، وتبــن لــك أن الفــرد 
هنــاك لا يعيــش إلا تحــت أعــن الرقبــاء ولا يســتطيع 
أن يكــون حــراً إلا إذا اختــار عزلــة عــن مجتمعــه، فالفــرد 
خاضــع لســلطة مجتمــع لا ترحــم أي تغــر مهمــا كانــت 
مبرراتــه، ومــن هنــا نــرى أن »يونــغ هيــه« بــدأت باختيــار 
زاويــا مظلمــة لنفســها في محاولــة للانســاخ عــن هــذه 
الروابــط المجتمعيــة الــي باتــت تخنقهــا، يحيلــك هــذا 
الأول  المحــرك  تعــد  ميثيولوجيــة  لفتــة  إلى  الفصــل 
امــرأة  التحــول إلى  للحــدث، فخيــار »يونــغ هيــه« في 
نباتيــة يرجــع إلى حلــم دمــوي كانــت قــد وصفــت الكاتبة 
ــا أن نقــول أنهــا قــادرة أن  ــه لدرجــة يمكنن أدق تفاصيل
تؤثــر فيــك كقــارئ في اتخــاذ القــرار نفســه والتحــول إلى 

شــخص نبــاتي.

إلى  الروائيــة  تدخــل  المجتمــع  ســلطة  عــن  ناهيــك 
يــة ونلحــظ مقــدار ترابــط العلاقــات  عمــق الأسرة الكور
الأسريــة، وينتــج عــن هــذا الترابــط تحكــم مبــي علــى 
ســلطة أبويــة لا يمكــن رفــض أحكامهــا مهمــا بلــغ منــك 
التمــرد، ويتوقــف الفصــل عنــد إســعاف “يونــغ هيــه” 
إلى المشــفى بعــد محاولــة فاشــلة لإطعامهــا اللحــم 
الــي  المرضيــة  الجســمانية  التحــولات  بعــد  عنــوة 

طــرأت عليهــا.

*

الكاتبــة إلى عمــق  “البقعــة المنغوليــة”؛ ذهــب خيــار 
جســدي في تفاصيــل »هونــغ هيــه« في الفصــل الثــاني 
لتحيلنــا إلى أن البطلــة تعــاني مــن فصــام معــن، ليــس 
»متلازمــة داون« كمــا أفــرز العنــوان، ولكــن مــا ورد عــن 
البقعــة والوصــف المنغــولي الــذي لحــق بهــا لا يــرقى إلا 
ينــة دالــة علــى تحــول نفــي في الشــخصية،  ليكــون قر
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الــي  البقعــة  تلــك  وهــي  ماديــة  علامــة  خــال  مــن 
تســتوطن مكانــاً في جســد »يونــغ هيــه«. يتابــع الــرد 
أخــت  زوج  إلى  لنتحــول  الثــاني  الفصــل  في  دورانــه 
البطلــة الشــخصية المركبــة الــي أضفــت علــى النــص 
عمقــاً آخــر بالدرجــة الأولى هــو تتمــة لمســألة »الترابــط 
الأسري« الــذي ســبق وأشرنــا إليــه في الفصــل الأول، 
أخــاً حقيقيــاً لأخــت  ليكــون  يــرقى  فــزوج الأخــت هنــا 
زوجــه ممــا فــرض عليــه مســؤولية تجاههــا، أمــا تعقيــد 
يــزة الصهــر كوصــف اجتماعــي  الشــخصية فــكان بغر
أنــه  إطــار  في  زوجتــه،  شــقيقة  نحــو  الجنــي  وميلــه 
بالكامــرا واللــون حــاول أن يصنــع  مصــور مهــووس 
تلــك  مــن جســد »يونــغ هيــه« لوحــة فنيــة قوامهــا 
البقعــة المنغوليــة الــي شــده لونهــا، وهنــا نلاحــظ مــا 
نســميه الترابــط الحــدثي فالخيــار أيضــاً كان موفقــاً مــن 
الكاتبــة لترســم لنــا انحرافــات اجتماعيــة سريــة في زوايــا 
يــزة  غر أن  إلى  وتحولنــا  المظلمــة،  الكــوري  المجتمــع 
فبعــد  الاســتغلال.  علــى  تتفــق  العالــم  حــول  البــر 
طــاق »يونــغ هيــه« ودخولهــا في حالــة نفســية صعبــة 
الفهــم ومعقــدة في أدق تفاصيلهــا، بــدأ الصهــر يبحــث 
عــن رأس خيــط يوصلــه إلى مبتغــاه. وفعــاً ينجــح في 
ذلــك ويقــع النــص في محظــورات اجتماعيــة وكــوارث 
العالــم  حــول  مجتمــع  كل  يســعى  مــا  عــادة  خفيــة، 

لطمــس معالمهــا.

*

“لهيــب الأشــجار” عنــوان الفصــل الــذي يعتــر انفراجــاً 
لعقــدة النــص، والــرد هنــا يكــون علــى لســان شــقيقة 
وأختهــا،  زوجهــا  علاقــة  كشــفت  الــي  هيــه«  »يونــغ 
وطبعــاً بحكــم أن الشــخصية الرئيســية تعــاني مــن حالة 
مرضيــة وقــع اللــوم علــى الــزوج الــذي اعتبرتــه هــو الآخر 
منحرفــاً جنســياً وطلبــت مــن قــوات الحمايــة المدنيــة 
وضعــه في مشــفى للأمــراض النفســية، برفقــة أختهــا 
أيضــاً. نلاحــظ أن الــزوج يجــد ســبيلًا للخــروج، وهنــا 
تصيــد لتراخــي القانــون أمــام هكــذا حــالات علــى اعتبــار 
أن الطــرف الآخــر مــن العلاقــة ليــس ســوياً بمــا يكفــي 
ليدافــع عــن نفســه. أمــا مــا يعــد تفجــر النــص فهــو 
رغبــة »يونــغ هيــه« الــي لــم تكــن التحــول إلى شــخصية 
نباتيــة كمــا بــدأت معالــم النــص توحــي للقــارئ، بــل 
كانــت رغبتهــا أعمــق مــن ذلــك وهــو التحــول إلى نبتــة 
كــر مــن ذلــك تســتطيع الروائيــة أن  حقيقيــة، بــل وأ
تقودنــا إلى أعمــاق النفــس الإنســانية ورغباتهــا الدفينــة 
 منتهــك 

ٍ
منــذ الطفولــة لتحيلنــا إلى واقــع أنثــوي قــاس

ذكــوري خطــر،  اســتبداد  قبــل  مــن  وتفصيــاً  جملــة 
فهــذه الحالــة النفســية الــي وصلــت إليهــا الشــخصية 

البطلــة جعلــت منهــا بطــاً خارقــاً اســتطاع أن يهــرب 
جبــل،  ســفح  علــى  ليســتقر  المشــفى  أســوار  خــارج 
ظنــاً منــه أن هــذه الأرض ليســت إلا مكانــه الطبيعــي، 
مخيــال الكاتبــة قــدم لنــا حالــة مرضيــة يمكــن أن تكــون 
فالنفــس  العصبيــة  الأمــراض  قوائــم  في  موجــودة 
ورغبــة »يونــغ هيــه« في  الإنســانية خلاقــة ومعقــدة، 
علميــاً،  تفســرها  الصعــب  مــن  شــجرة  إلى  التحــول 
ولكــن دوافــع هــذه الأنــى لتدفــن نفســها حيــة ليــس 
إلا صرخــة أنثويــة في وجــه جــاد ذكــر يســتمتع بتعنيــف 
ــا الكاتبــة  ــة لتفســر مــا جــرى تعيدن ــاث، وفي محاول الإن
التعنيــف  أمــام  وتضعنــا  هيــه«  »يونــغ  طفولــة  إلى 
يفــاً لســلطة  الأسري الــذي تعرضــت لــه، وتمنحنــا تعر
ببناتــه،  الســلبية  شــحنته  يفــرغ  كان  الــذي  الأب 
وليســت »يونــغ هيــه« إلا ضحيــة لأسرة يحكمهــا هــذا 
يــخ مــا في »حــرب  الوالــد القــاسي الــذي كان مقاتــاً في تار

فيتنــام«.

*

بيننــا  ســحيقة  فجــوة  أن  نقــول  أن  نســتطيع  طبعــاً 
ــم ننجــح في  ــا ل وبــن نصــوص الــرق الآســيوي ولعلن
أن نقتنــص الكثــر مــن نصوصهــم بحكــم جــدار اللغــة 
العــازل، ولكــن في مقاربــة اجتماعيــة نجــد الكثــر مــن 
الــروح الــي تشــبهنا في هــذه المعالجــة الاجتماعيــة، 
وليســت »يونــغ هيــه« الــي أرادت أن تكــون شــجرة 
إلا محتجــة علــى واقــع يجــب التخلــص منــه، ســواء 
التعيســة  أو في جغرافيتنــا  آســيا  كان هنــاك في شرق 
مــن المحيــط إلى الخليــج. وتجــدر الإشــارة إلى نقــاط 
بالدرجــة  جميــاً  رونقــاً  النــص  هــذا  كســبت  أ عــدة 
الحــدث  إلى  نقلتنــا  الــي  الاحترافيــة  الترجمــة  الأولى: 
بــكل أبعــاده وهنــا يرجــع الفضــل إلى المترجــم محمــود 
عبــد الغفــار الــذي وضــع لنــا ملاحظــات قيمــة ســهلت 
فهمنــا للنــص مــن زوايــا عــدة، أمــا ثانيــاً هــذا العمــل 
ــة عــام 2016  ــة للرواي ــر الدولي ــزة البوك ــز علــى جائ حائ
كســبه شــهرة أوصلتــه إلى مرافئنــا العربيــة،  وهــذا مــا أ
وأخــراً يجمــع هــذا النــص بــن خيــال علمــي ملهــم 
وواقــع اجتماعــي كاسر ممــا جعلــه لوحــة فنيــة تســتحق 

القــراءة عــن جــدارة واســتحقاق. 
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شهادة عن 
الألم والنجاة 
»بنصف الفم الملآن« لنادر 

رنتيسي بين السيرة والرواية

عماد الدين موسى

ينتمي نادر رنتيسي إلى جيل من الكتّاب الفلســطينيين 
الذيــن انفتحــوا علــى الصحافــة والأدب معــاً، فمزجــوا 
وُلــد في  الــرد.  يــة والقــدرة علــى  الدقــة الإخبار بــن 
كــرة  بذا مشــبعة  بيئــة  وســط   1979 عــام  الكويــت 
اللجــوء، فترسّــخت في وعيــه فكــرة الغربــة بوصفها جزءاً 
مــن التكويــن الشــخصي. درس الصحافــة والإعــام في 
كمــل مســرته المهنيــة  جامعــة اليرمــوك الأردنيّــة، وأ
متنقّــاً بــن مؤسســات إعلاميــة متعــددة، حــى اســتقر 

في أبــو ظــي حيــث يواصــل الكتابــة. 

أصــدر عــدة كتــب قبــل »بنصــف الفــم المــآن – شــبه 
تحويــل  إلى  يميــل  ككاتــب  حضــوره  وأثبــت  ســرة«، 
التجربــة الذاتيــة إلى مــادة إنســانية تعكــس هموم الفرد 
والجماعــة، إذ يكتــب بلغــة متينــة تجمــع بــن البســاطة 
والعمــق، بــن العــن الصحافيــة الملتقطــة للتفاصيــل 

والخيــال الأدبي القــادر علــى إعــادة صياغتهــا.

يقــدّم عنــوان »بنصــف الفــم المــآن« مفتاحــاً لقــراءة 
النــص، فكلمــة »نصــف« تشــر إلى الخصوصيّــة الــذي 
ولـِـد بهــا الكاتــب، وهــو الشــفة الأرنبيــة الــي جعلــت 
الــكلام ناقصــاً، بينمــا كلمــة »المــآن« تحمــل معــى 
كــرة، بفائــض مــن الحكايــات الــي تتدفــق  الامتــاء بالذا
مــن هــذا النقــص. ليعلــن النــص منــذ بدايتــه عــن توتــر 
مركــزي بــن نقصــان الجســد وفائض اللغــة، بين الكلام 
المبتــور وامتــاء الــرد. هــذه المفارقــة تتعلــق بالوجــود 
الفلســطيني في الشــتات، حيــث يعيــش الفــرد دائمــاً 
كــرة ممتلئــة  نصــف حيــاة في بيــت مؤقــت، ويحمــل ذا

اســتعارة  العنــوان  يغــدو  هنــا  مــن  الأول.  بالمــكان 
واســعة عــن جيــل كامــل يكتــب مــن موقــع النقــص، 

ولكنــه يــرّ علــى صياغــة الحكايــة حــى آخرهــا.

تــدور أحــداث »بنصــف الفــم المــآن«، الصــادر عــن 
فضــاءات  ضمــن   ،)2023( عمّــان  في  الأهليــة  دار 
ممتــدة مــن ســبعينيات القــرن المــاضي حــى العقــد 
الكويــت  بــن  متنقلــة  الجديــدة،  الألفيــة  مــن  الأول 
ية والعــراق والأردن؛ تبــدأ مــن لحظــة الــولادة  وســور
الــراوي بشــفة  وُلــد  بالكويــت، حيــث  في مســتوصف 
أحيــاء  في  الطفولــة  تفاصيــل  عــر  وتســتمر  ناقصــة، 
الغــزو  هــو  كــر  أ مشــهد  إلى  تنتقــل  ثــم  الجاليــات، 
ــه مــن هجــرة واســعة  ــب علي ــت ومــا ترتّ العــراقي للكوي

. للفلســطينيين

يتابــع النــص مســرة عائلــة كاملــة تجــرّ حقائبهــا بــن 
المنــافي، مــن بيــت إلى آخــر، ومــن عمــل إلى آخــر، في 

ثمّــة  الظــروف؛  وضغــط  السياســة  خيبــات  مواجهــة 
والصفــوف  العمليــات  كغــرف  شــخصية  مشــاهد 
عامــة  مشــاهد  ليشــمل  يتوســع  ثــم  المدرســية، 
هــذا  خــال  مــن  والمعابــر.  والحــدود  كالمخيمــات 
الامتــداد تتحــول الســرة الفرديــة إلى لوحــة جمعيــة عن 

نادر رنتيسي
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يتقاطــع  إذ  الفلســطيني،  الشــتات 
ويتحــوّل  العــام،  مــع  الخــاص 
الجســد الفــردي إلى مــرآة للجســد 

الجماعــي.

بوصفــه  النــص  الكاتــب  يصــوغ 
»شــبه ســرة«، أي أنـّـه يوثـّـق حياتــه 
تفاصيلهــا  ويضــمّ  الشــخصية 
ضمــن ســياق جماعــي متسلســل، 
بــدءاً مــن ولادتــه في الكويــت عــام 
بــن  الموزعّــة  وطفولتــه   ،1979
ومشــاهد  الجراحيــة  العمليــات 
العائلة، ثم انتقال الأسرة إلى الأردن 
بعــد حــرب الخليــج، وكلهــا أحــداث 
تتجــاوز حــدود الفــرد لتصبــح جــزءاً 
في  الفلســطينيين  سرديــة  مــن 
يقــول:  بــارز  مقطــع  في  الشــتات. 
»خرجــتُ مــن المســتوصف بشــفة 
كون رقمــاً يرجّــح  ناقصــة.. لكــي ســأ
كفــة الذكــور علــى البنــات بــن أحفاد 

جــدّي«.

الفــرد  أنّ  المقطــع  هــذا  يكشــف 
يُنظــر إليــه ضمــن إطــار الجماعــة، 
الجســدي  العيــب  أنّ  طالمــا 
في  مبــاشرة  يُدمــج  الشــخصي 
الناقــص  الجســد  العائلــة.  مــزان 
هنــا يتحــوّل إلى دلالــة علــى كيفيــة 
كــر  أ ســياق  داخــل  الفــرد  حضــور 
جوهــر  يعكــس  مــا  وهــو  منــه، 
النــص: الخــاص والعــام متداخــان 

ينفصــل. لا  نحــو  علــى 

لغة النص وبنيته السردية
تقــوم لغــة رنتيــي علــى اســتحضار 
الدقيــق  والالتقــاط  الحــواس 
الممرضّــات،  أصــوات  للتفاصيــل؛ 
رائحــة الأطعمــة، أســماء العمــارات، 
في  تدخــل  كلهــا  الســيارات،  ألــوان 
ــة  ــرة مكاني ك نســيج الــرد لتبــي ذا
ملموســة. يتقــدّم النــص عــر شــبكة 
يتنــاوب  إذ  الاســتعادات،  مــن 
صــوت الطفولــة وصــوت المراهقــة 
يســر  المــاضي.  تأويــل  إعــادة  في 

الزمــن كنســيج متقطــع يقــرب مــن 
كخيــط  لا  نفســها،  كــرة  الذا إيقــاع 
مســتقيم. تمنــح هــذه البنيــة النص 
المفعــم  الشــفيف  البــوح  طابــع 
الســرة  مــن  يقــرب  إذ  بالخيــال، 
الروايــة  تقنيــات  ويســتعير  الذاتيــة 
مثــل الحــوار وبنــاء المشــهد. ومــن 
ــب  ــق هــذا المــزج يصــوغ الكات ي طر
مســاحات  يفتــح  هجينــاً  نصــاً 

والقــراءة. للتأويــل  واســعة 

يحتــل الجســد موقــع البطولــة في 
النــص؛ الشــفة الأرنبيــة والعمليــات 
الجراحيــة المتكــررة تجعــل الجســد 
فيمــا  والتجربــة،  للمعانــاة  ســاحة 
الألــم هنــا يتجــاوز حــدود التجربــة 

دلالــة  ليحمــل  البيولوجيــة 
يةّ عــن الوجــود الفلســطيني  اســتعار
يقــول:  آخــر  مقطــع  في  الممــزق. 
الخيــوط  تســقط  حــى  كل  »ســآ
الحلــق،  ســقف  مــن  اللحميــة 
قــد فشــلت،  العمليــة  أنّ  وأعــرف 
وأني أذنبــتُ حــن سرقــت الطعــام 

التخديــر«. قبــل 

ــم  يربــط المشــهد الســابق بــن الأل
إلى  العطــب  فيتحــوّل  والذنــب، 
النقــص  مفهومــة.  غــر  عقوبــة 
الجســدي يصبــح معــادلًا للنقــص 
العــاج  ومحــاولات  الوطــي، 
الفاشــلة تشــبه محــاولات العــودة 
يظــل  ذلــك  ومــع  تتعــر.  الــي 
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الفلســطيني  يظــل  كمــا  ويعيــش،  يقــاوم  الجســد 
الهزائــم. رغــم  بالحيــاة  يتشــبث 

تعكــس  مأزومــة،  كشــخصية  النــص  في  الأب  يظهــر 
تناقضــات جيــل كامــل؛ عمــل في وظائــف متواضعــة 
ممرضــة  أحــبّ  الماركســية،  إلى  انجــذب  بالكويــت، 
ــم  ــن الحل ــه، عــاش ب يت ــة قر ــزوج مــن ابن ــم ت ية ث ســور
الثــوري وضغــط الواقــع. تعكــس هــذه الصــورة مصــر 
يــر ولكنــه وجــد نفســه في  جيــل حمــل شــعارات التحر

أزقــة المنفــى. 

يمثّــل حضــور الأب الخيبــة الــي تــرك أثرهــا في الأبنــاء، 
يلمّــح  خلالــه  مــن  القويــة.  الســلطة  حضــور  وليــس 
النــص إلى أنّ الثــورة لــم تكتمــل، وأنّ الأحــام الكــرى 

انتهــت إلى تفاصيــل حيــاة يوميــة شــاقة.

تمثــل الأم بدورهــا، مركــزاً عاطفيــاً ثابتــاً، ترافــق الطفــل 
يــن،  الآخر نظــرات  مــن  تحميــه  المستشــفيات،  في 
وتهمــس دائمــاً أنّ »اللــه يحبــك«، مــا يمنــح الطفــل 
معــى يحميــه مــن الانكســار، رغــم أنهــا تفتــح ســؤالًا 
تقــرن  حــن  الإلهيــة  المحبــة  طبيعــة  عــن  صعبــاً 

بالعــذاب. 

مــن  وتجعــل  نعمــة،  علامــة  إلى  الألــم  الأم  تحــوّل 
يقــاً للتماســك. مــن خــال هــذا الحضــور  النقــص طر
تصبــح رمــزاً لصلابــة المــرأة الفلســطينية في المنــافي، 
الــي تصنــع بيتــاً بالكلمــات حــن يفتقــد البيــت المــادي.

كرة المكانية المنفى المتكرر والذا
عاشــت  إذْ  مــازم،  كقــدر  الكتــاب  في  المنفــى  يتكــرر 
العائلــة في فلســطين ثــم اســتقرت في الكويــت، وبعــد 
الغــزو العــراقي اضطــرت إلى الرحيــل نحــو الأردن. يعيــد 
كل انتقــال فكــرة أنّ البيــت مؤقــت والوطــن مؤجــل، 
ــر علــى جــر الملــك  يســتعيد النــص مشــاهد الطواب
ــر، ودمــوع الأم. هــذه  حســن، والتفتيــش عنــد المعاب
التفاصيــل ترســم خريطــة للتهجــر المتواصــل، حيــث 
يصبــح الفلســطيني في نصــف بيــت دائمــاً، كمــا يتحــدث 

الكاتــب بنصــف فــم.

تشــكلّ المدرســة مسرحــاً لمواجهــة الجســد المختلــف 
الــراوي  فــم  المجتمــع. الأطفــال يســخرون مــن  مــع 
اللغــة  القــراءة.  في  يتجاوزنــه  والمعلمــات  المخيــط، 
علــى  علامــة  النطــق  يصبــح  إذ  وصمــة،  إلى  تتحــول 
الصــف  في  القــراءة  مــن  الطفــل  حرمــان  النقــص. 
اللغــة  مســلوب.  صوتــه  نصــف  أنّ  يشــعر  يجعلــه 
المبتــورة تقابــل اللغــة المكبوتــة سياســياً، فالنصــف 

الآخــر مســجون خلــف رقابــة وأحــكام. بهــذا يتضــح أنّ 
»نصــف الفــم« يمثــل رمــزاً لــكلام مؤجــل، ولا يقتــر 

وصــف جســدي. علــى 

يرفــض الكاتــب تصنيــف كتابــه وحــره في جنــس أدبي 
واحــد، فهــو يســتند إلى وقائــع حقيقيــة ممــا يجعلــه 
يبــاً مــن الســرة الذاتيــة، ولكنــه يســتخدم تقنيــات  قر
الروايــة مــن وصــف وبنــاء مشــهد وتشــخيص. هــذه 
الكتابــة الهجينــة تمنحــه طاقــة مضاعفــة، إذ تســمح 
كــرة فنيــاً في  لــه بالبــوح الشــخصي وإعــادة تشــكيل الذا
آن واحــد. القــارئ يخــرج بانطبــاع أنّ النــص شــهادة 
ذاتيــة ولكنهــا مشــغولة بلغــة روائيــة تحــوّل الاعــراف 

أدب. إلى 

تحــر السياســة في النــص كظــلّ دائــم. حــرب الخليــج 
إلى  العائلــة  دفعــت  فارقــة  كلحظــة  عُرضــت  الثانيــة 
يــون  التلفز عــر صــور  تــرد  الأولى  الانتفاضــة  الرحيــل. 

ودمــوع الأم علــى أخيهــا المعتقــل. 

السياســة هنــا قــوة تتحكــم بمصــر الأفــراد: في البيــت، 
في المدرســة، وفي فــرص العمــل. يقــدّم الكاتــب كشــفاً 
الحيــاة  تفاصيــل  في  السياســية  الخطابــات  أثــر  عــن 
كيــف  يتجســد  الحضــور  هــذا  خــال  مــن  الصغــرة. 
تتحــول الأحــداث الكــرى إلى تفاصيــل يوميــة تشــكلّ 

الفلســطيني. وعــي 

الأسلوب بين التهكم والحزن
يمــزج رنتيــي بــن التهكــم والحــزن، فيوصــف الأب 
تكشــف  ســاخرة  بنــرة  أحيانــاً  المدرســة  أو  الجــد  أو 
هشاشــة الموقــف، ولكــن خلفهــا حــزن دفــن يطفــو 
بالحيــاة، إذ  علــى الســطح، مــا يجعــل النــص نابضــاً 
الصــور  بــن الضحــك والأسى.  يتأرجــح  القــارئ  يــرك 
وتتحــوّل  كيــاً،  إدرا عمقــاً  تضفــي  الكثيفــة  الحســية 
القــراءة إلى تجربــة حســية يعيشــها القــارئ كمــا عاشــها 
الكاتــب. النــص مكتــوب بجســد كامــل حــى وإن كان 

ناقصــاً، وهــو مــا يجعــل التجربــة مؤثــرة وعميقــة.

يجمــع نــادر رنتيــي في »بنصــف الفــم المــآن« بــن 
كــرة  الحميمــي والســياسي، بــن الجســد الفــردي والذا
الجمعيــة. النــص يكتــب العطــب الجســدي بوصفــه 
التجربــة  ويحيــل  الوطــي،  العطــب  عــن  اســتعارة 

الفرديــة إلى مــرآة لتجربــة شــعب كامــل. 

الجســد الناقــص يتحــوّل إلى مســاحة لإنتــاج المعــى، 
كــرة  والمنفــى المتكــرر إلى مــادة للــرد. الأم تحــر كذا
أليفــة تمنــح للألــم معــى، والأب يجســد خيبــة جيــل 
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المســكوت  الــكلام  إلى  ترمــز  المبتــورة  اللغــة  مــأزوم. 
عنــه سياســياً، والسياســة تتــربّ إلى تفاصيــل البيــت 

والمدرســة.

فمــاً  الــراوي  بــه  يتحــدث  الــذي  الفــم  نصــف  يغــدو 
كامــاً في اللغــة، لأنّ الكتابــة تعــوّض النقــص بالامتــاء، 

وتحــوّل الندبــة إلى نــص. يــوازن الكاتــب بــن الاعــراف 
كــرة الجمعيــة، ويؤكد أنّ  الشــخصي وإعــادة صياغــة الذا
الأدب قــادر علــى أن يمــأ الفــراغ الــذي يتركــه الجســد، 
الواقــع،  حضــور  يــوازي  حضــوراً  كــرة  للذا يمنــح  وأن 

فيغــدو النــص شــهادة عــن الألــم والنجــاة معــاً.



أوراق النقد 

79 25|مجلةأوراق|نوفمبر 2025

مقاربة 
نقدية في 

خفايا الأرواح 
مجموعة عبد 

الله النصر 
القصصية 

د. عبد الرحمن أبو المجد

 

مقدمة
يــا في الاســتخدام الأدبي، تشــر بشــكل رئيــس  الفانتاز
إلى نــوع أدبي يعتمــد علــى عنــاصر خارجــة عــن الواقــع، 
ــاصر الخارقــة للطبيعــة، وذلــك  كالجــن والســحر والعن
لخلــق عوالــم خياليــة تثــر الدهشــة في قصــص غــر 
مألوفــة، وهــذا النــوع مــن القصــص وجــد قبــل ظهــور 
الأدب المطبــوع بقــرون طويلــة، ولا يقتــر علــى أمــة 
دون أمــة، إن ظــل التبايــن في الكــم لا في النــوع. تزخــر 
بهــا ألــف ليلــة وليلــة، وأعمــال هومــروس وفيرجيــل)))، 
وتتبــى هــذه القصــص حقيقــة العوالــم الأخــرى، ورؤى 
رئيســاً  جوهــراً  وتعــد  كبــرة،  وأخلاقيــة  ميتافيزيقيــة 
يشــكل الخيــال حــى في الأعمــال الحديثــة)))، كثــراً مــا 

يــا والخيــال العلمــي. يجمــع بــن قصــص الفانتاز

 JOHN GRANT AND JOHN CLUTE, THE ENCYCLOPEDIA OF FANTASY, “TAPROOT TEXTS”, P 921 (((

PRICKETT, STEPHEN (1979). VICTORIAN FANTASY. INDIANA UNIVERSITY PRESS. P. 229  (((

CARLENE O’CONNOR, MURDER IN AN IRISH GARDEN (AN IRISH VILLAGE MYSTERY) 2025  (((

عبد الله النصر
رغــم أنــه يســكن مدينــة الخــر، فإنــه مســكون بالجبيــل 
يــات ولا الأســاطير القديمــة  والأحســاء، لا تفارقــه الذكر
الــي ظلــت تســكنه، وظــل يســكنها ويتكيــف معهــا، 
يعايشــها وتعايشــه، هكــذا يمــي في الــرد، أو يمــي 
الــرد بــه... وإذا مــا تأملنــا رصيــده الأدبي، نجــد بأنــه 
وإيمانــه  صاحبــه،  تحقــق  علــى  يدلــل  كبــر،  رصيــد 
العميــق بالــرد، فضــاً عــن محاضراتــه ومناقشــاته، 
أثقلــت مســرته، تســع مجموعــات  الــي  ومشــاركاته 
قصصيــة، وأربــع روايــات، الروايــة الأخــرة لا زالــت في 
نجــده  الإنســاني،  البعــد  إلى  مــا نظرنــا  التنضيــد، وإذا 
إنســاناً متواضعــاً ليــس مــن النــوع المتعجــرف الــذي لا 
يقبــل نصحــاً ولا نقــداً، بــل يقبــل علــى النقــد باهتمــام 
كبــر، ولا يتضايــق مــن وجهــات النظــر المتباينــة، حــى 

ولــو قــرت في اســتيعاب مراميــه ومقاصــده...

هكــذا النــر يعايــش ويتعايــش مــع مســكوناته، الــي 
تــأبى أن تتخفــى، بــل تظهــر حينــاً علــى اســتحياء ظهــوراً 
خاطفــة  لمحــات  في  تظهــر  كثــرة  وأحايــن  عفويــاً، 
بــل تخطــف، وأحيانــاً  ترفــض، ولا تشــجب أو تديــن 

تقتــل وتميــت، موتــاً معنويــاً وحقيقيــاً...

أسلوب النصر
يمتــاز أســلوب النــر بلغتــه الشــعرية ووصفــه الدقيــق، 
تمثــل المجموعــة إضافــة نوعيــة لــأدب العــربي، وتفتــح 
طلبــي  متحمســاً  أشــجع  رأيتــي  حــى  قيمــة  آفاقــاً 
الأدب  في  البحــث  مناهــج   - الماجســتير  مرحلــة  في 
الإنجلــزي بأخــذ نمــاذج منهــا في رســائلهم التكميليــة 

المقــارن. الأدب  للماجســتير في 

فيمكــن  الخصوصيــة  شــديدة  مجموعــة  أنهــا  ورغــم 
أن تُقــرأ في إطــار عــام يتجــاوز الخصوصيــة برحابــة، كمــا 
تتجــاوز »جريمــة قتــل في حديقــة أيرلنديــة)))« بُعدهــا 

الأيرلنــدي...

النــر في هــذه المجموعــة لا يذكــر حمــارة القايلــة ولا 
أم الســعف والليــف، ولا يخــوف الأطفــال... يتجــاوز 
غــر  فيهــا  تتقافــز  دروب مســكونة  ويمــي في  هــذا، 
المعقوليــات والمعقوليــات أحيانــاً، ويمــي منجذبــاً 
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الحــس  وعــي  تتجــاوز  خفيــة  بخيــوط 
تخــوم  عنــد  لتحلــق  بقــوة  وتندفــع 
الجبــل الرابــض في الأحســاء، تســتشرف 
مــن بعــد، وأحيانــاً مــن عمــق، وتمــي 
آهــات  تــرخ  مكبــوت  صــوت  في 
النــاس، ممــا  تنــذر وتحــذر ممــا يفعلــه 
معــاً،  وخصوصيتهــا  طبيعتهــا  يهــدد 
اعتباطــاً  الأســاطير  النــرُ  يســتخدم  لا 
وإنمــا توظيفــاً مقصــوداً، يحمــل رســائل 
ــن  ــة وحمــولات مــا أثقلهــا حــن ي مثقل
الأســماك،  كل  وتفســد  ويلــزج،  المــاء 
وتتقافــز خارجــة ترفــض مــا اعــرى البيئــة 
مــن تلوثــات ماديــة ومعنويــة... هكــذا 
مثقــل النــر، وتــن المجموعــة بحمــل 

كــر مــن حمــل بعــر... بعــر أو أ

الكاتــب  تناولــه  نفســه  الاســم  أتذكــر 
أحداثــاً  ليصــف  تشــيوتشي)))،  روجــر 
خارقــة للطبيعــة، والأرواح الــي عناهــا 
الثقافــة  لمفهــوم  النــر، عناهــا طبقــاً 
عنوانــاً  واســتخدمها  الإنســانية، 
لمجموعتــه القصصيــة حقيقــة ومجــازاً، 
عنوانــاً ومضمونــاً لمحتــوى المجموعــة 
مجموعتــه  ذكرتــي  القصصيــة، 
شريــرة)))«،  »روح  بروايــة  القصصيــة 
ولعــل النــر تمــز إذ لا يقتــر علــى مــا 
فعلــه النفــط في حيــاة الأحســاء... بــل 
كــرة المنتزه«  يتجــاوز ذلــك، في قصــة »ذا
ــور فنطقــت وتحدثــت...  اســتنطق الطي
تتكلــم باســم الســمك  وتحــذر ســمكة 
جميعــاً... وتتكلــم الحلزونــات، والبحــر 
ببــطء)))،  يمــوت  شيء  وكل  يمــوت 
أحــد  ولا  تمــوت...  النــاس  وطبيعــي 

ينتبــه...

كــر مــن مــرة، ومــن خــال فحــص خفاياهــا الــي بــن الســطور، ومــا وراء الســطور،  بقــراءة المجموعــة ومراجعتهــا أ
كشــفت المجموعــة عــن الإجابــة بطــرق متنوعــة، مبــاشرة وغــر مبــاشرة، بــدأت بتوضيــح أفعــال الأرواح في القصــة 
ــزاً في لمحــة  ي امــة ســوداء غــارت وابتلعــت عز ــحَ المــاء فجــأة كفــيَّ وحــش. دوَّ الأولى »قبــل أن يتــمَّ كلًًامــه، انفت

ROGER CHIOCCHI (2002), MEAN SPIRITS  (((

يمة قتل غامضة مستوحاة من جرائم قتل قبيلة أوساج بأوكلاهوما في  تناول جر لرواية عام ١٩٩١، ت زة بوليتزر ل بة ليندا هوجان، ووصلت هذه الرواية إلى نهائيات جائ )))   هي أول رواية للكات

ا للبيض الذين  راء السكان الأصليين، وفقد الناس صلتهم بثقافتهم وأسلوب حياتهم التقليدية، بل وصاروا أيضًا هدفً كتشاف النفط في ذلك الإقليم إلى إث نيات القرن الماضي، فقد أدى ا عشري

ركز الرواية على نولا الفتاة التي تشهد مقتل والدتها على يد رجال مجهولين، تتخلى نولا وآخرون عن جشعهم ويبدأون  اء أوساج بأمراض غامضة أو حوادث قتل، ت ي ر يتزوجون من القبيلة، ومات أث

HOGAN, LINDA (1990). MEAN SPIRIT .كتشاف علاقتهم بالأرض إعادة ا ب

يع،1447ه/2025م، ص29  ا الأرواخ، دار بسطة حسن للنشر والتوز )))  عبد الله النصر، الأحساء خفاي
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عُــر عنهــا بمقابــل موضوعــي،  بــر« ص6، وأحيانــاً 
ــة »الأرض تهــز،  ــداء الغامــض كمــا في القصــة الثاني الن
فجــأة. ليــس بقــوة الــزلازل، بــل وكأنهــا تســتجيب لنــداء 
الــرد  غامــض«. ص8، وفي »قيصريــة الأرواح« عــر 
تســكن  »أشــباح  مســكنهم  وحــدد  بالأشــباح  عنهــم 
عــر  العقــر  القديمــة« ص12، وفي صمــت  البضائــعَ 
عــن بعضهــا بالشــبح طبقــاً للــرد »يحــدّق في الأمــواج 

ــو كان ينتظــر ظهــورَ شــبح مــا« )ص15(. كمــا ل

وعــر عنهــا بالأصــوات، إذ »شــعروا أنَّ أصواتًــا تــردد 
يــح« في الصفحــة نفســها، وبالهاتــف في قصــة  بــن الر
ــن  ــردد في آذانهــم: مَ ــاً يَ ــا: »ســمعوا صوت أصــداء جواث
يدخــل جَواثــا، تغلــق عليــه كمــا يغلــق القــر، ويغــدو سرًّا 

مــن أسراره الــي لا تــروى« )ص18(.

يتبــن أن الأرواح تظهــر في كل القصــص -غــر القصــة 
قبــل الأخــرة- وتظهــر إمــا بأفعالهــا أو أســماءها، وتظهر 
كــر مــن أســماءها، كمــا إن أفعالهــا تتنــوع ولا  بأفعالهــا أ

تقتــر علــى نمــط بعينــه..

يــن  ســماع الأصــوت شيء عــادي لا غرابــة فيــه، تيــم اوبر
يحــاول  يحملونهــا«:  كانــوا  الــي  »الأشــياء  روايــة  في 
الشــباب أن يكونــوا هادئــن، ينصتــون ويســمعون، لــن 
يبــة، كل الأصــوات  تصــدق هــذا أنــواعٌ مــن الترانيــم الغر
المختلفــة، ليســت أصواتًــا بشريــة، الصخــرة تتحــدث/ 
كل  اللعــن،  والنمــس  والعشــب،  أيضــاً،  والضبــاب 
شيء يتحــدث، المــكان يتحــدث، لا يســتطيع الرجــال 
بالراديــو  يتصلــون  أعصابهــم،  يفقــدون  التأقلــم، 
ويُبلغــون عــن حركــة العــدو – يتحــرك جيــش كامــل، 
يســتعينون بالمدفعيــة والطائــرات المقاتلــة، يُطلقــون 
والقنابــل  التــال  علــى  وهبوطــاً  صعــوداً  النابالــم 
الحارقــة، كل شيء نــار، يُشــعلون تلــك الجبــال، لقــد 
يــة))). أنفقــوا ســتة تريليونــات دولار علــى القــوة النار

وفي »فــك الصخــور« عــر عــن الأرواح ببعــض أفعالهــا 
»أصــوات تناجيــه تــأتي وتذهــب، كمناجــاة والــده وهــو 
يحــذّره مــن الأماكــن الضيقــة المظلمــة حــنَ يكــون 
فيهــا وحيــداً« )ص32(، وإن اقتــرت الأرواح علــى 

ســكنى مســاكن بعينهــا.

بطريقــة مبــاشرة، وضحــت بعــض الأرواح وحصرتهــم 
في الجــن، »لنبــدأ بالشــواء قبــلَ أن يجــوع الجــن!«. 
انتقــم الجــن  )ص35( قالهــا عطيــة بســخرية، وقــد 
منهــم جميعــاً بقتلهــم، وأفصحــت المجموعــة عنهــا 
ــا«،  ــد الانتقــامَ منّ ي ــا تر ــالأرواح، »كأن الأرواحَ هن أيضــاً ب

 TIM O’BRIEN (1990), THE THINGS THEY CARRIED, P.45-47 	(((

قالهــا عبــاس. وفي قصــة »النشــاب« عــر عنهــا بالجــن، 
وكأنهــا »وجــوه شــيطانية« )ص37(.

عنهــم  عُــر  المجموعــة  مــن قصــص  آخــر قصــة  وفي 
بطريقــة مبــاشرة: بالجــن والأشــباح »كأنهّــم أشــباح أو 

)ص49(.  جــن« 

المجموعة القصصية
سماها النصر »الأحساء خفايا الأرواح« ليتها اقتصرت 
كــر إثــارة وغرابــة وغموضــاً  علــى خفايــا الأرواح لكانــت أ
ودهشــة، أمــا الأحســاء -رغــم عراقــة الاســم وثــراء تراثــه 
وبراحــة جغرافيتــه- فإنــه لا يســتقطب قــراءً علــى نطــاق 
واســع، وبذكــر الأحســاء خصــص جمهــوره، وهدفه وما 
يعنيــه، ليتــه عمــم، تضــم المجموعــة 18 قصــة قصــرة 
عوالــم  بعــض  يستكشــف  يــا  الفانتاز أدب  إلى  تنتمــي 
الأحســاء الخفيــة، إذ تغــوص القصــص في أعمــاق تــراث 
الأحســاء الجغــرافي والروحــي، تتمظهــر بعــض معالمهــا 
تســتفتح  الأصفــر،  ببحــرة  تبــدأ  والتراثيــة:  التاريخيــة 
المــكان  ويكشــف  البســيط،  بالوصــف  يســتهل  بهــا، 
معــه  ســعيد  وســعيد،  يــز  عز اثنــن  ونستكشــف  ليــاً 
ــام الأجــداد بكــز البحــرة  دليــل مــادي مكتــوب مــن أي
كمــا أخــره جــده، ومــا أن يخــر بالــر إلا وترتفــع المــاء 
يــز، ويهــرول ســعيد ولا يخــر  بسرعــة خاطفــة وتبتلــع عز

أحــداً أبــداً عمــا حــدث.

بعــد ســنوات خلــت حولــوا البحــرة إلى معلــم ســياحي، 
اكتشــف الغواصــون أشــياء غربيــة تحــت الطــن، ولكــن 
الأغــرَب كانَــت الخريطــةَ القديمــة الــي عــر عليهــا في 
مركــز الــزوار معلقــة في زاويــة معتمــة دون تفســر، وقــد 
يــز في ليلتــه  بــدت مطابقــة تمامــاً لتلــك الــي حملهــا عز

الأخــرة.

ذات مســاء، وبينمــا كان أحــد العاملــن يغلــق الأبــواب، 
ضفــة  عنــد  الطينيــة  الأرضيــة  علــى  يبــاً  غر أثــراً  لمــحَ 
المــاء،  مــن  للتــو  خــرجَ  قــد  شــخصاً  وكأن  البحــرة، 
تــاركاً وراءه خطــاً طويــاً مــن آثــار قدميــه الــاتي بدتــا 
الطويــل  القصــب  في  يختفــي  أن  قبــل  عريضتــن، 
الأبــواب  وأغلــق  كشــهاب،  العامــل  فــرّ  الكثيــف... 

الرعشــة! تنادمــه  فراشــه  في  وتَدثــر  بإحــكام، 
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الشخصيات
ــز وســعيد في بحــرة الأصفــر، وكويظــم وطويهــر في سليســل العظيــم،  ي ــاً مــا جــاءت شــخصياته متنوعــة: عز غالب
وعبــد اللــه وســعيد في صمــت العقــر، وهكــذا في »أصــداء جواثــا« في زاويــة المســجد، حيــث كانــوا يَجتمعــونَ 
يــد الــذي يدخــل فجــأة... وعبــاس امتــأ المــكان  كلَّ خميــس كحجــارة مــن أرضــه المهملــة، )علــي( ومحمــد، وز
بأصــوات غــر مألوفــة، كأن العــرات منهــا تتحــدث في وقــت واحــد. خيــالات رماديــة طويلــة تنزلــق بــن الأعمــدة، 

يــد: مــا هــذا...؟! وكأنهــا أشــباح مصلّــنَ قدامــى أتــوا في شــكل غريــب.. صرخَ ز

وقبلَ أن يجيبَ أحد، رأوا أنفسَهم تحولوا إلى أشباح«. 

وفي القــر الأبــدي حســن وعبــاس، إذ تبتلــع الأرض الأخــر، ويــرز وجهــه محفــوراً علــى الصخــر، وفي بيــت لن يصدأ 
ينــب، وعلــى نحــو مــا قــد ضــاع )حســن(،  يــة )حســن( وز يــم، وفي قــر المحــرس ســعيد ونــور، وفي الجوهر نجــد كر
ــور تتحــدث، وفي متاهــة وطاقيــة هاشــم وأطفــال، وفي جبــل القــارة فــك الصخــور، عــاء  ــرة المنــزه طي ك وفي ذا
يلقــى حتفــه، وفي النشــاب محفــوظ وعطيــة وعمــران وقــد اختفــوا، وفي فــم العريــش صيغــت بضمــر الأنــا وقــد 
انغلــق عليــه البــاب بإحــكام، وفي غياهــب المــرف عبــاس وحجــي وقــد ابتلــع المــكان عبــاس، وفي معلــم العمــدة 
يعــد العمــدة الشــخصية الرئيســة، وكل الشــخصيات الثانويــة جــاءت لتدعــم قوتــه وهيبتــه، وهــي شــخصية لا 

يــا، وفي بيــت القصــاب نجــد ابنــة القصــاب تــرز كشــخصية رئيســة... تنطبــق عليهــا الفانتاز

هكــذا تنوعــت الشــخصيات، وتباينــت أفكارهــا لتجســد القيــم النبيلــة الــي أراد النــر أن يذكــر بهــا، شــخصيات 
جــاءت منســجمة وبعفويــة تــؤدي أدوارهــا الممنهجــة، تتأمــل دور الشــخصية، وعلــى الفــور يمكــن أن تســتشرف 

نهايتهــا المأســاوية، تمــي الشــخصيات كفراشــات نحــو المصبــاح المتوهــج فتحــرق بحرارتــه...  

يبــان في أرض ألفاهــا وألفتهــم، يســران علــى مــا كان يومــاً شريانــاً متشــعباً حيّــاً، هــو نهــر  يذكــر الــراوي الأكــر »غر
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سليســلَ العظيــم«، ونفاجــأ في نهايــة القصــة، وبغفلــة 
مــن الــرد يخــرج طويهــر مــن المزرعــة« يعــود أدراجَــه، 
يخــرج مــن المزرعــة« رغــم أنــه تجمــد للحظــات، كان 

ينبغــي ألا يتغــر المــكان وألا يوصــف بالمزرعــة...

في  الشــخصيات  كل  مــن  كــر  أ الــراوي  أن  نلاحــظ 
معرفــة  يعطيــه  ممــا  جميعهــا،  المجموعــة  قصــص 
بمفردهــا. شــخصية  أي  تعرفــه  مــا  تتجــاوز  شــاملة 

 لعــل أهــم مــا افتقدتــه الصــور، كان علــى النــر أن 
ينتبــه إلى توظيــف الصــورة، وليــس الغــاف فقــط، لا 
بــد مــن وجــود صــور مصاحبــة لــكل قصــة، علــى ســبيل 
المثــال: جــاك كارترايــت في »عندمــا تمــوت العاصفــة))): 
لغــز العوالــم المميتــة« )الجــزء الأول مــن سلســلة ألغــاز 

 JACK CARTWRIGHT (2025), WHEN THE STORM DIES: A DEADLY WOLDS MYSTERY (((

جرائــم القتــل في العوالــم المميتــة( 2025، اســتخدم 
غلافــاً معــراً، ولا تقتــر الصــور علــى الغــاف فحســب، 
ــال: قصــة  ــل تصطحــب القصــص، علــى ســبيل المث ب
يــد  »الســاقان غــر المدفونتــن«، نقــش الفنــان ألفر
كروكويــل لقصــة الرعــب الكلاســيكية للكاتــب جيرالــد 
المدفونتــن  غــر  للســاقين  الصــورة  هــذه  جريفــن 

)ص19(.  
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ميلود غرافي: 
تمثيل المرأة 
المهاجرة في 

الرواية العربية 
المعاصرة

الترجمة عن الفرنسية: 

إبراهيم محمود

مقدمة
العمــل  أن  الأدبي  التمثيــل  أســاليب  بحــثُ  يفــرض 
الأدبي، مهمــا بلغــت واقعيتــه، ليــس محــاكاةً لمــا يُــرى 
في الواقــع. ليــس أن الأدب لا علاقــة لــه بالواقــع، بــل 
مــن  ليــس  إنمــا  الأحــوال،  جميــع  في  منــه  يســتلهم 
المفــرض أن يصفــه بأمانــة أو يحــرم معايــره. ويهــدف 
الأدب في المقــام الأول إلى أن يكــون خطابــاً جماليــاً، 
فينحــت هويتــه العامــة في العتبــة الفاصلــة بــن عالــم 
بــن  الحــدود  تكــون  وقــد  المرجــع.  وعالــم  النــص 
المنطقتــن، الواقــع والخيــال، هشــة وضبابيــة أحيانــاً، 
البعــد  الــي تعــزز  ولكــن هــذه المســامية ذاتهــا هــي 
الأدبي للعمــل، وتتيــح لنــا التفكــر في التمثيــل في الأدب 
معقــد  كتحــول  بــل  واقعيــة،  لمواقــف  كمــرآة  ليــس 
بعــد  ننتقــل  الواقــع والخيــال.  بــن  التشــابه  لعنــاصر 
ذلــك مــن »المعرفــة بــيء )شيء، شــخص، حــدث(« 
هــذه  وضــع  إلى   )72  :1995 يــن،  وفلور )برنــوسي 

المعرفــة في خدمــة الفكــر والفــن، دون أن تُقطــع روابــط 
ــل تمامــاً. بعبــارة أخــرى،  ــل والممثَّ التشــابه بــن الممثِّ
وهــو  للتشــابه،  بنــاء  إعــادة  هــو  الأدبي  التمثيــل  إن 
ــذي -بينمــا يرفــض  شــكل مــن أشــكال الخطــاب)1(، ال
التقليــد- يحــب اللعــب علــى الترابــط الدائــم بــن الواقع 
ــال، بــن الصحيــح والخطــأ. حــى عندمــا يكــون  والخي
لــإدراك، فــإن الأدب -الروايــة علــى  الخيــال واضحــاً 
يــد دائمــاً أن يعتقــد النــاس أن مــا  وجــه الخصــوص- ير
ــه يفعــل كل شيء لإنتــاج تأثــرات  يقولــه »حقيقــي«. إن
الواقــع، ويعطــي الشــخصيات أســماء مألوفــة للقــارئ، 
ويقــدم الأخــر إلى الأماكــن الــي يعرفهــا، بــل ويثبــت 
أو  يــخ  بتار والأحــداث  للأفعــال  الزمــي  الإطــار  أحيانــاً 
وقــت محــدد. باختصــار، إذا كان - باســم ماهيتــه أدبــاً 
- يرفــض أن يكــون مجــرد وصــف للواقــع، فهــو بامتيــاز 
موضــع تمثيــل قائــم علــى التشــابه، إذ يُصبــح - مــع 
احتفاظــه بقــدر مــن الواقعيــة - ممثــاً لخطــاب جمــالي 

وأيديولوجــي أو ســياسي بالمعــى الأوســع للكلمــة.

أتنــاول  الأدبي،  التمثيــل  مــن  الشــكل  هــذا  لتوضيــح 
العربيــة  الروايــة  في  المهاجــرة  المــرأة  شــخصية  هنــا 
الأخــرة  هــذه  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر  المعــاصرة. 
المفضلــة  أحــد موضوعاتهــا  الهجــرة  جعلــت قضيــة 
ومــع  العشريــن)2(.  القــرن  مــن  الأول  النصــف  منــذ 
ــة وحدهــا  ي ــك، مــن الواضــح أن الشــخصية الذكور ذل
يــة في هــذه المعالجــة.  هــي الــي احتلــت المكانــة المركز
والســبب في ذلــك يعــود إلى أن الروايــة العربيــة كانــت 
هــذه  وفي  للغايــة،  واقعيــة  أي  تاريخيــة،  تــزال  ولا 
الحالــة، انعــكاس لواقــع الهجــرة الــذي تحــاول وصفــه. 
ولــم يــزدد اهتمــام الروائيــن العــرب بهــا إلا بعــد أن 
إلى  والأفريقيــات  العربيــات  النســاء  هجــرة  أصبحــت 
اجتماعيــة  ظاهــرة  العــربي  العالــم  وداخــل  الغــرب 
واقتصاديــة. إن قصــص روايــات تتعلــق بهــذه القضيــة 
للمــري  الطبــول  دقــة  هنــا)3(:  انتباهنــا  ســتلفت 
ية  للســور سريّ  وحبْــل   ،)2006( البســاطي  محمــد 
يتــري أبــو  مهــا حســن )2010(، وتيتانيــك أفريقيــة للأر

كحّــال )2008(. بكــر حامــد 

يــن في الإمــارات  تــروي الأولى الحيــاة اليوميــة للمهاجر
رجــل  إقامــة  علــى  تحديــداً  وتركــز  المتحــدة،  العربيــة 
علــى  حصريــاً  فتركــز  الثانيــة،  أمــا  مصريــن.  وامــرأة 
الثالثــة  تركــز  بينمــا  فرنســا،  إلى  ية  ســور امــرأة  هجــرة 
ــة«،  علــى مــا يُســمى بالهجــرة غــر الشرعيــة أو »السري
يــن الأفارقــة، رجــالًا ونســاءً، عــر  وتتتبــع رحلــة المهاجر

الصحــراء نحــو ليبيــا ثــم الســاحل الإيطــالي.



أوراق الترجمة 

85 25|مجلةأوراق|نوفمبر 2025

ميلود غرافي: 
يــق  أســتاذ الأدب العــربي وعضــو فر
معهــد الدراســات اللغويــة والأدبيــة 
بجامعــة جــان مــولان ليــون الثالثــة. 
علــى  رئيــس  بشــكل  عملــه  يركــز 

ــة. ــة الهجــرة العربي رواي
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مــع أن الروايــات الثــاث تشــرك في موضــوع الهجــرة، 
فإنهــا تختلــف مــن جهــة مراحلهــا. بينمــا تركــز الأولى 
فيمــا  وحياتهــم  يــن  المهاجر اســتقرار  علــى  والثانيــة 
يُســمى بالبلــد المضيــف، في حــن تركــز الثالثــة علــى 
موطنهــم  بــن  السريــة  ورحلتهــم  يــن  المهاجر تنقــل 
هــذه  فهــم  يمكــن  الأوروبيــة.  ووجهتهــم  الأصلــي 
شــخصيات  أن  يبــدو  إذ  مختلــف،  بنحــو  السرديــات 
يــن في الروايتــن الأوليــن قــد حققــت أحلامها،  المهاجر
في حــن لا يــزال أولئــك يكافحــون في الثالثــة للوصــول 
إلى وجهتهــم. ومــع ذلــك، تلتقــي السرديــات الثــاث في 
تصويــر الهجــرة فعــاً لا ينتهــي أبــداً. ليقــع المهاجــرون 
جميعــاً في براثــن المعانــاة، بعضهــم بســبب الظــروف 
الخطــرة للعبــور الــري، وبعضهــم الآخــر بســبب ســوء 
المعاملــة والنبــذ ​​وفقــدان الهويــة في البلــد المضيــف.

مصادرة الجسد والكلام
تــدور أحــداث رواية البســاطي حول امــرأة تُدعى زاهية. 
هاجــرت إلى الإمــارات العربيــة المتحــدة، تاركــةً وراءهــا 
الاقتصاديــة  الهجــرة  ولأن  مــر.  في  وابنتهــا  زوجهــا 
إلى  زاهيــة  ذهبــت  مؤقتــاً،  مشروعــاً  تكــون  مــا  غالبــاً 
إلى  للعــودة  المــال  مــن  يكفــي  مــا  لكســب  الإمــارات 
وطنهــا. ولكــن الأمــور لا تســر كمــا هــو مخطــط لهــا، 
يــكار  ويحاصرهــا »فــخ الهجــرة«، كمــا وصفــه فرانســوا ر
كونديــرا.  لميــان  روايــة  إلى  مشــراً   ،)227  :2003(
يــة إلى أجــل  يُمــدد عملهــا في الإمــارات مرافقــةً لعائلــة ثر
غــر مســمى، وتصبــح حياتهــا اليوميــة كابوســاً. تعمــل 
زاهيــة في رعايــة زوجــة رجــل إمــاراتي ثــري، تعــاني مــن 
الســمنة وتقــي كل وقتهــا مســتلقية علــى سريرهــا. 
تُغســل زاهيــة جســدها، وتُحــر لهــا الطعــام، وتــروي 
لهــا قصصــاً مــن ألــف ليلــة وليلــة. ولكــن دور شــهرزاد 
هــذا تُضــاف إليــه مهمــة سريــة لا تكشــفها المهاجــرة 
الــراوي، وهــو نفســه ســائق  المصريــة إلا لمواطنهــا، 
يــة أخــرى. تُخــره أنهــا أصبحــت،  وخــادم في عائلــة ثر
مهــا بعــد أن اغتصبهــا  بتواطــؤ الزوجــة، عشــيقة مُخدِّ

وحمــل منهــا:

يــل  “نهضــتُ. نهــض هــو أيضــاً ومــدّ يــده كمــا لــو كان يُز
شــيئاً عــن شــعري. شــعرتُ بيــده علــى خــدي. حاولــتُ 
يُفلتــي.  لــم  إليــه.  توســلتُ  بعيــداً.  دفعتُــه  التهــرب. 
بذلــتُ قصــارى جهــدي. لكــن مــا كان يجــب أن يحــدث، 
)البســاطي،   devait arriver arriva»4 حــدث 

.)112:2006

وهكــذا حلــت زاهيــة محــل زوجــة ســيد القــر الكبــر، 

زوجتــه  تســتطع  لــم  مــا  عنهــا،  رغمــاً  إيــاه،  مانحــة 
ــاه: متعــة جنســية وطفــل. وبحجــة  ــة منحــه إي الشرعي
تجنــب الفضيحــة، عرضــت الزوجــة أن تأخــذ الطفــل 

البيولوجيــة: وتعلــن نفســها أمــه 

بهــذه  أخــرى.  امــرأة  إنــه طفــل  وســنقول  “ســتلدين 
بــيء.” تخاطــري  لــن  يقــة  الطر

وأي امرأة ستوافق؟

أنــا، مثــاً. أنــا الأكــر شرعيــة. ســيحمل الطفــل اســم 
أبيــه.

»ناقشــنا الأمــر وقبلــتُ. كان مــا قالته معقــولًا ويحمينا، 
الطفــل وأنــا. في اليــوم نفســه، أعلنــت أنهــا حامــل ]...[ 
لــم يزرنــا أحــد. لــم نعــد نغــادر الغرفــة. كنــا هنــاك، هــي 

وأنــا، ســجينتين«)5( )المرجــع نفســه: 167-166(.

الزوجــة،  عــن  وبديلــة  موضوعيــة  كامــرأةٍ  دورهــا  في 
 عميــق، لأنهــا متزوجــة وأم 

ٍ
تحمــل زاهيــة عــبءَ ذنــب

لابنــة بقيــت في مــر. لقــد تحطمــت هويتهــا الفرديــة 
العمــل  صاحــب  فيــه  يتحــول  بلــدٍ  في  والاجتماعيــة 
وزوجتــه، اللــذان يُفــرض أن يجســدا القيــم الثقافيــة 
إلى  موظفتهمــا،  تُجســدها  الــي  نفســها  والدينيــة 
 والأخــرى إلى ســارقةٍ لطفلهــا. تنضــم خيبــة 

ٍ
مغتصــب

جميــع  أمــل  خيبــة  إلى  الروايــة  هــذه  في  زاهيــة  أمــل 
يــن، وخاصــةً العــرب، الذيــن يجــدون  يــن الآخر المهاجر
 مختلــفٍ عــن المجتمــع الــذي 

ٍ
أنفســهم أمــام مجتمــع

تُقدمــه الدعايــة الرســمية أو خطــاب القوميــة العربيــة 
كل  المُتخيــل. يكتشــفون أن الروابــط الاجتماعيــة تتــآ
بفعــل الأكاذيــب والنفــاق، وأن الإمــاراتي، رغــم كونــه 
مكانتــه  بحكــم  آخــر  يُصبــح  مثلهــم،  وعربيــاً  مســلماً 
 ثــريٍّ للغايــة. إن التمثيــل الســيميائي 

ٍ
الاجتماعيــة كرجــل

كاذيــب، الــذي يتجلــى في الروايــة من خلال التناقض  للأ
ــر  بــن الوجــود المجتمعــي والمظهــر، يُمــز إلى حــد كب
يــرة  سرديــات الحيــاة الاجتماعيــة في بلــدان شــبه الجز
العربيــة بعــد اكتشــاف النفــط)6(. مــن خــال الــولادة غــر 
الشرعيــة للطفــل، تُســلّط روايــة البســاطي الضــوء علــى 
 تُجــردّ فيــه المهاجــرات 

ٍ
هويــة غــر شرعيــة في مجتمــع

ــن إلى مجــرد أجســاد/ أدوات  مــن إنســانيتهن، وتُختزل
لإعــادة إنتــاج الــروة لصالــح شركات النفــط.

وهكــذا، نتجــاوز التمثيــل كإعــادة إنتــاج لحــدثٍ حقيقي. 
زاهيــة، بــا شــك، تُمثّــل النســاء المهاجــرات في دول 
الخليــج، ولكنهــا أيضــاً شــخصيةٌ علــى الــورق في خدمــة 
الأدب؛ إنهــا اســتعارة تكشــف عــن طبيعــة عمــل جــزءٍ 
مــن المجتمــع العــربي وتُديــن عيوبــه. حــى لــو اختزلنــا 
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فحســب،  الهجــرة  قضيــة  في  الأدبي  التمثيــل  هــذا 
فــإن روايــة البســاطي ليســت وصفــاً بســيطاً لوضــع 
ــة، فمــع المفارقــة  ــرة العربي ي المهاجــرات في شــبه الجز
الــذي  والوصــف  الكاتبــة  مــن  نعرفهــا  الــي  الدراميــة 
يتبــى طابعــاً ســاذجاً عمــداً لإبــراز أثــر الواقــع، فإنهــا تُثــر 
مشــاعر الغضــب والثــورة لــدى القــارئ. زاهيــة، الــي 
بالطفــل  ت علــى الاحتفــاظ 

ِ
اغتصبهــا ســيدها وأجــر

تُجسّــد  ولادتــه،  عنــد  الإماراتيــان  الزوجــان  ليصــادره 
المــرأة المهاجــرة المُحرومــة مــن جســدها إلى الأبــد. 
وإذا كانــت المهاجــرة عمومــاً »لا تُمثّــل ســوى جســده« 
)صيــاد، 1999: 301(، فــإن حالــة المــرأة المهاجــرة 
الروعــة  اســمها  يعــي  الــي  زاهيــة،  مأســاوية.  كــر  أ
والإشراق، تُخــزل إلى مجــرد أداة جنســية وإنجابيــة؛ لــم 
تعــد ســيدة جســدها. إنهــا في الوقــت نفســه وصيفــة، 
تُــدرك في النهايــة أن  وســيدة، وأم بديلــة غــر راغبــة. 
مهمتهــا هــي »الجلــوس« و»الاســتماع«. اســتُخدمت 
في  ولكنهــا  قصصهــا،  بــرد  القــر  ســيدة  لتســلية 
أن  بمجــرد  المُســتمعة.  دور  نفســها في  تجــد  النهايــة 
تفقــد دور شــهرزاد وقدرتهــا علــى الــرد، تشــعر بأنهــا 
عديمــة الفائــدة. مــن خــال زاهيــة، لــم تعــد المهاجــرة 

تتكلــم. يُنصــت:

»وقعــتُ عقــداً كوصيفــة. أبُلغــتُ بحالتهــا. قبــل أشــهر 
مــن رحلــي، كنــتُ أقــرأ القصــص: حكايــات جحــا، ألــف 
ليلــة وليلــة، ســر الخلفــاء، وقصــص الجــواري. اشــرى 
القديمــة«.  المكتبــات  مــن  الكتــب  هــذه  زوجــي  لي 
شــاهدتُ العديــد مــن الأفــام المصريــة القديمــة، مثــل 
أفــام عبــد الفتــاح القــري، وإســتيفان روســي، وسراج 
منــر، وقلّــدتُ بعــض حركاتهــم. قــرأتُ أيضــاً مجــات 
علــى  كبــرة  قــدرة  لــديّ  كانــت  لــذا  الســينما.  نجــوم 
ــوم الأول  ــذ الي ــوم. لكــن من تشــتيت انتباههــا قبــل الن
لوصــولي، كانــت هــي مــن بــدأت تــروي القصــص. تــروي 
مــرات.  عــدة  تــروي لي  منــذ طفولتهــا.  كلهــا،  حياتهــا 
تتحــدث عــن صديقتهــا والأشــخاص الذيــن تعرفهــم. 
تــروي قصتهــا وأنــا أنُصــت. مــن الآن فصاعــداً، دوري 
هــو الإنصــات«)7( )البســاطي، 2006: 158-157(.

إلى  الإنجــاز  مــن  المنفــى:  إلى  الهجــرة  مــن 
الهويــة أزمــة 

ية  الســور للكاتبــة  الــري«  »الحبــل  روايــة  تُســلّط 
العميقــة  الهويــة  أزمــة  علــى  الضــوء  حســن  مهــا 
الهويــة«،  )»أزمــة   la profonde crise  -
ية  حســن،120:2010( الــي تعيشــها مهاجــرة ســور

مــن أصــل كــردي: حنيفــة ســليمان. وصلــت إلى باريــس 
للدراســة واســتقرت هنــاك بنحــو دائــم بعــد زواجهــا 
بــران  صــوفي  أصبحــت  بــران.  آلان  الفرنــي  مــن 
وعاشــت حيــاة فرنســية خالصــة. يعكــس تغيــر اســمها 
وجنســيتها هنــا رغبــة في القطيعــة مــع ماضيهــا. تُشــبه 
صــوفي إلى حــد مــا شــخصية باتريــك بيرســون في روايــة 
لمــارك  ووفقــاً  يــس شرايــي.  كنــدا« لإدر »المــوت في 
غونتــار )1993: 67(، فــإن هــذا التغيــر في الجنســية 
»يخفــي شراً عميقــاً هــو النســيان. نســيان الأصــول، 

المــاضي«. ومحــو 

يــح. ولكــن لا  تتمتــع صــوفي بوضــع مــالي وعاطفــي مر
هــذا ولا قــوة شــخصيتها يحميانهــا مــن شــعور عــدم 
الاســتقرار الــذي تشــعر بــه باســتمرار. تُبــوح لدومينيــك، 
داخلــي،  في  كبــرٌ  فــراغٌ  »هنــاك  النفســية:  محللتهــا 
نحــو  العــدم،  نحــو  تجذبــي  ومرعبــةٌ  عميقــةٌ  هاويــةٌ 
رغبــةٍ مُلحّــةٍ في المــوت وأنــا خائفــةٌ منــه«)8( )حســن، 

.)14:2010

إنّ عــدم الرضــا الــذي تُعــاني منــه صــوفي هــو تعبــرٌ عــن 
 عــن المــاضي والحــاضر: فهــي 

ٍ
 منفصــل

ٍ
 مهاجــر

ٍ
خطــاب

ــر في المــاضي إلا عندمــا يتعلــق الأمــر باســتحضار  لا تُفكّ
طفوليــةٍ  يــاتٍ  بذكر تحتفــظ  الــي  الكرديــة،  يتهــا  قر
مُبهمــةٍ عنهــا: »المــرة الوحيــدة في حيــاتي الــي شــعرتُ 
فيهــا بذلــك، ذلــك الشــعور بالانتمــاء، وســكينة المــكان، 
يــارةٍ لعمــي«)10( )المرجــع  كانــت في ماتينلــي)9(، خــال ز
الكرديــة، وطنهــا، هــي ملاذهــا  يــة  القر نفســه: ١٤٩(. 
الوحيــد الــذي يُشــعرها بالحنــن عندمــا تكتشــف في 
كــر  يــس أنهــا بحاجــةٍ إلى وطــن، إلى دولــةٍ كرديــة، أ بار
ــم  مــن أي وقــتٍ مــى. عندمــا كان اســمها حنيفــة، ل
كــردي،  مــن  الــزواج  واحــد:  لديهــا ســوى حلــم  يكــن 
خوفــاً مــن فقــدان أصولهــا العرقيــة. في فرنســا، تتجلــى 
الاســتقرار  وعــدم  الإحبــاط  وتولــد  كملهــا،  بأ هويتهــا 
وعــدم الرضــا. هــذه كلهــا مشــاعر تُحــوّل مهاجرتنــا إلى 
ــر،  ــة التعب ي منفــى. وبينمــا يُحــرر المنفــى الباريــي حر
فإنــه يُفاقــم ألــم الفقــد والاقتــاع عندمــا تُحــاول حنيفة 
كوســيلة  بــل  ذاتــه،  حــد  في  كغايــة  ليــس  الاندمــاج، 

للهــروب مــن ماضيهــا الســوري.

أمــا الحــاضر، فبالــكاد يُقــدّر. تكتســب صــوفي ذوقــاً لأي 
شيء. ونتيجــةً لذلــك، يُصبــح وجــود المنفــى نفســه بــا 
معــى: »لمــاذا أنــا هنــا؟«)11( )المرجــع نفســه: 14( أو 
مــرة أخــرى: »وجــودي المــادي هنــا لا يُوفــر لي العمــق 
يعــي  لا  هنــا  وجــودي  إليــه.  أحتــاج  الــذي  الروحــي 
وجــودي. الوجــود ليــس حالــة ســطحية«)12( )المرجــع 
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بالاســتياء، فتستســلم  نفســه: 148(. تشــعر صــوفي 
ــة: للكآب

الخــوف.  يســحقني  أبــدي،  حــزن  في  وكأنــي  »أشــعر 
ولا  زواجــي،  ولا  جنســيتي،  ولا  الغربيــة،  الحضــارة  لا 
صداقــاتي، ولا حســابي المــرفي، ولا ســيارتي، ولا شــقة 
تنقــذني  أن  اســتطاعت  أعيــش،  حيــث  الفاخــرة  آلان 

.)140 نفســه:  )المرجــع  منــه«)13( 

يعكــس هــذا الاســتياء فقدانهــا للوعــي والبحــث عــن 
»الوطــن«.  هــو  صــوفي  ينقــص  فمــا  وطنيــة،  هويــة 
في نقــاش مــع حبيبهــا، تتماهــى صــوفي مــع المنفيــن 
الفلســطينيين وترفــض فكــرة الوطــن العالمــي الــذي 
مــا  تقبــل  الإقليمــي. لا  الانتمــاء  الإنســان لا  يجســده 

قالــه كيريــل عــن الوطــن:

“كفــى بحثــاً عــن الوطــن«، يقــول لهــا كيريــل. »الوطــن 
تعنيــه  الــذي  مــا  فرنــي.  أنــا  إليّ:  انظــري  أنــت.  هــو 
فرنسا بالنسبة لي؟ لا شيء. الجوهر هو أنا، لا الأرض. 
الوطــن هــو الإنســان، بينمــا الأرض مجــرد شيء، مكان، 
ظــرف. وظيفتهــا تمثيلنــا. أنــت موجــودة، في النهايــة. 
كردســتان هــي  فــإن  أم لا،  كردســتان  وُجــدت  ســواءً 

أنــتِ«)14( )المرجــع نفســه: 143(.

فأجابت:

وطنــاً  لديــكَ  لأن  فرنــي،  لأنــكَ  هــذا  »تقــول 
عــن  جينيــه[  ]جــان  فرنــي  قــال  طعمــه«.  وتعــرف 
الفلســطينيين: »عندمــا يكــون لهــم وطــن، يمكنهــم 
إلقــاؤه في البحــر ]...[. نحــن الأكــراد لــم نــذق طعــم 
نذقــه، ســنُحدد مشــاعرنا بصــدق.  الوطــن. وعندمــا 
ربمــا ســأرميه مــن النافــذة، لكــن لا يمكنــي تجاهــل 

نفســه(. )المرجــع  بعــد«)15(  أمتلكــه  لــم  وطــن 

يمكننــا أن نــرى بوضــوح كيــف تُوسّــع الروايــة العربيــة 
لتشــمل  الهويــة  مســألة  نطــاق  للهجــرة  المعــاصرة 
العالــم  في  الأقليــات  وتطلعــات  القوميــة  المطالــب 
العــربي. هــذا ليــس ســوى عنــر واحــد مــن عنــاصر 
حداثتهــا. أمــا العنــر الآخــر فهــو تســليط الضــوء علــى 
الرجــل،  عكــس  فعلــى  المهاجــرة)16(.  المــرأة  وضــع 
تــرى المــرأة في الهجــرة مهربــاً، حــاً لوضعهــا الأنثــوي 
يــس، تتحقق صوفي.  المتخلــف في العالــم العــربي. في بار
يــة  تــزوج فرنســياً، وتتخــذ حبيبــاً، وتتمتــع بــكل الحر
الــي حلمــت بهــا. عندمــا تشــعر بالحنــن إلى المــاضي، 
تشــعر بالخســارة تجــاه عائلتهــا وأصدقائهــا. إن تحققها 
 
ٍ
يــس هــو مــا يســمح لهــا الآن بالتعبــر بصــوت عال في بار

عــن انتماءاتهــا العرقيــة وحلمهــا بدولــة كرديــة. ســيتخذ 

هــذا الحلــم شــكل هــوس مــرضي، وســيتحول إلى أزمــة 
ــد. هــذه الأزمــة لا  ــا إلى الأب ــة حــادة ســتأخذ بطلتن هوي
ترتبــط دائمــاً بشــعور بالخســارة بــن ثقافتــن أو مكانــن 
الــي  للمعانــاة  حــادّ  امتــداد  أيضــاً  وهــو  متباعديــن. 
يــن مــن أقليــات عرقيــة أو دينيــة  عاناهــا بعــض المهاجر

في بلدانهــم الأصليــة.

هــو  كيرلــس  الحــوار.  الهــوس  هــذا  يُكثّــف  جماليــاً، 
 واحــد: 

ٍ
العاشــق، والمؤتمــن، والصــوت المُســتفز في آن

مواجهتــه مــع صــوفي تُعــزز الــرد. بالنســبة لــه، فــإن 
»العقــد«  مــن  مجموعــة  هــو  صــوفي  اســتقرار  عــدم 
الفرديــة )المرجــع نفســه: 121( الــي لا تُلخّــص بــأي 
 مــن الأحــوال الهويــة غــر المســتقرة والبائســة 

ٍ
حــال

للشــعوب المضطهــدة. برفضــه اعتبــار صــوفي مُتحدثــةً 
، في هــذه الحالــة الأكــراد، يُتيــح للروايــة 

ٍ
باســم شــعب

الخيــالي  البطــل  جعــل  تجنّــب  للقــارئ-  ثــم  -ومــن 
الجماعــي. للتمثيــل  نموذجــاً 

التواصــل  إعــادة  إلى  بدفعهــا  صــوفي  يُســاعد  هكــذا 
ــةً  مــع ماضيهــا الســوري. تُحــب صــوفي أن تبــدو منعزل
تتحــدث  لا  البديلــة.  شــخصيتها  حنيفــة،  عــن  تمامــاً 
ــدرك  عنهــا أبــداً. ســريل هــو مــن يُذكرّهــا بهــا، وكأنــه يُ
مُنقطــع  أي مهاجــر  يواجههــا  الــي  المخاطــر  مُســبقاً 
عــن ماضيــه: »هــل مــا زلــتِ قــادرة علــى التعــرفّ علــى 
عــرات  أعلنــتِ  لقــد  خلفــكِ؟  تركتِهــا  الــي  حنيفــة 
المــرات أنــكِ أدرتِ ظهــركِ لذلــك العالــم وأن حنيفــة 
الآن  مــن   .)150 نفســه:  )المرجــع  فيــه«)17(  ماتــت 
فصاعــداً، لــم تعــد »مــن هنــا« ولا »مــن هنــاك«. إنهــا 
تُجسّــد صــورة المنفــى كمــا عرفّهــا إدوارد ســعيد، أي 
كائــن »لا يشــعر أبــداً بأنــه في مكانــه« )250:2008(. 
مــن  التــام  بالاقتــاع  شــعورها  في  مأســاتها  تكمــن 
ــة« بـــ »ماضيهــا«  جذورهــا. تقــول إنهــا »فقــدت الصل
كــن  ولا تســتطيع »التمســك بجذورهــا هنــاك«: »لــم أ
هنــاك، وهــذا »المــكان« لــم يكــن لي ]...[. أهــرب مــن 
كــرتي. لا أســتطيع العــودة أو عيــش اللحظــة. مصيري  ذا
 le nomadisme  - الأبــدي  الترحــال  هــو  الوحيــد 

.)141-140  :2010 )حســن،   éternel18

تتفاقــم الدرامــا عندمــا تُنكــر صوفي وجودهــا: »من الآن 
فصاعــداً، عليــك ]ســريل[ أن تُناديــي حنيفــة. صــوفي، 
)المرجــع  ماتــت«)19(  صــوفي   .]...[ أعرفهــا  أعــد  لــم 
صــوفي  تُفــارق  الكلمــات،  هــذه  بعــد   .)150 نفســه: 
الحيــاة في ســيارتها البيجــو الرماديــة وهــي تســتمع إلى 
موســيقى فيلــم »زمــن الغجــر«، في إشــارة واضحــة إلى 
»ترحالهــا الأبــدي«. موتهــا أشــبه بالانتحــار، ويُجسّــد 
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النهايــة المأســاوية لمهاجــر ضائــع مُقتلــع مــن جــذوره، 
في قطيعــة تامــة مــع المــاضي والحــاضر. لــو ســمحت 
يــس لحنيفــة بالازدهــار، لمــا خففــت مــن معاناتهــا  بار
العميقــة الناجمــة عــن غيــاب الهويــة الإقليميــة الكردية. 
يــن، مدفوعاً برغبة  يبــدو أن هــذا النمــوذج مــن المهاجر
تُلــبَّ في إيجــاد حــل لجميــع مشــاكله، متضمنــةً  لــم 
مشــاكل الهويــة، يُعــرضّ نفســه في النهايــة لمواقــف 
مؤســفة: الجنــون، كمــا في »أديــب«)20( لطــه حســن، أو 

المــوت، كمــا في »الحبــل الــري«.

في كتابــه الشــهير »تأمــات في المنفــى«، يذكــر إدوارد 
يُذكرنــا  والمنفــى  القوميــة  بــن  »التفاعــل  أن  ســعيد 
بالجدليــة الهيغليــة للســيد والعبــد، حيــث تؤثــر القيــود 
 ،)245  :2008 )ســعيد،  بعضــاً«  بعضهــا  وتُشــكلّ 
مــكان  إلى  تنتمــي  باعتبارهــا  القوميــة،  أن  ويضيــف 
مقاومــة  مــن  المــرء  تُمكـّـن  وثقافــة،  ولغــة  وشــعب 
 .)245 نفســه:  )المرجــع  ويلاتــه«  و»منــع  المنفــى 
لكــن هــذا ليــس حــال صــوفي. فالرابــط الــذي تُنشــئه، 
ــه، بــن وضعهــا ووضــع  مــن خــال صــوت جــان جيني
المنفيــن الفلســطينيين يعكــس بالفعــل شــعور الفقــد 
الــذي يعيشــه المنفــي الــذي جُــردّ مــن وطنــه. والأســوأ 
تعقيــداً  كــر  أ وضعهــا  أن  صــوفي  تعتقــد  ذلــك:  مــن 
مــن وضــع الفلســطينيين. لقــد »انتُُزعــوا مــن أرضهــم 
يــدون العــودة إلى الأرض  ودُفعــوا إلى المنفــى«. إنهــم ير
الــي امتلكوهــا ذات يــوم. لكنــي لا أشــعر بأنــي مُنتزعــةٌ 
يا  كــن متجــذرة فيهــا قــط ]...[. ســور مــن أرض لأني لــم أ
ية  ســور هويــة  أوراق  أحمــل  »كنــت  أرضي.  ليســت 
)حســن، 2010: 144(.  كرديــة«)21(  وليــس  عربيــة، 
أنــا  كيــد،  »بالتأ نفســه:  بالشــعور  تشــعر  فرنســا،  وفي 
فرنســية، ولكــن مــن خــال أوراقي. في أعمــاقي، لســتُ 

نفســه: 121(. كذلــك«)22( )المرجــع 

الفلســطيني  المثقــف  حســن،  رشــيد  تشــبه  صــوفي 
الــذي يذكــره إدوارد ســعيد ضمــن ضحايــا »تناقضــات 
مــع  يتشــارك   .)2008:245 )ســعيد،  المنفــى« 
الشــخصية في روايــة »الحبــل الــري« عــدم الاســتقرار 
وعــدم الرضــا اللذيــن يتزايــدان مــع انفتــاح عقلــه علــى 
جميــع الثقافــات، متضمنــةً ثقافــة عــدوه. كان مترجمــاً 
بارعــاً للشــعر العــري إلى العربيــة، و »خطيبــاً ووطنيــاً 
كان  أبيــب، حيــث  تــل  مــن  نفســه(.  )المرجــع  بــارزاً« 
صحفيــاً ناطقــاً بالعبريــة ومبــادراً بحــوار بــن الكُتّــاب 
تــزوج  حيــث  نيويــورك،  إلى  انتقــل  والعــرب،  اليهــود 
يــر  التحر منظمــة  مكتــب  في  وعمــل  يهوديــة  امــرأة 
يا  الفلســطينية في الأمــم المتحــدة. ثــم عــاد إلى ســور
هنــاك،  بالتعاســة  شــعر  ولكنــه  والقاهــرة،  ولبنــان 

فعــاد إلى الولايــات المتحــدة، حيــث غــرق في إدمــان 
الكحــول ومــات وحيــداً في ظــروف مأســاوية: »مــات 
بعــد ليلــة مــن الــرب، عندمــا أشــعل نــاراً وهــو يدخــن 
في سريــره«. ســيجارة انتــرت في مجموعتــه الصغــرة 
مــن أشرطــة الكاســيت، ومعظمهــا تســجيلات لشــعراء 
ينشــدون أشــعارهم. اختنــق بالأبخــرة المنبعثــة مــن 

.)244-243 نفســه:  )المرجــع  الأشرطــة« 

موسم الهجرة إلى الجنوب
لا تنتهــي روايــة مهــا حســن بوفــاة صــوفي، الــي تُشــبه 
الانتحــار إلى حــد كبــر. بــل تبــدأ بقصــة ثانيــة، تتمحــور 
أيضًــا حــول شــخصية أنثويــة: بــاولا، ابنــة صــوفي، وآلان. 
الحبــل الــري الــذي يربــط بــاولا بصــوفي ليــس حبــل 
ية  اســتمرار تمثيــل  بــه  يُقصــد  بــل  فحســب،  أموميــاً 
فبينمــا  لحنيفــة.  بــل  ليــس لصــوفي،  جيليــة وهويــة، 
تغــادر مــزل حبيبهــا للمــرة الأخــرة، تأمــره صــوفي: »مــن 
ــم تعــد  الآن فصاعــداً، عليــك أن تُناديــي حنيفــة«. »ل
صــوفي موجــودة« )حســن، 2010: 150(. يُنــذر مــوت 
صــوفي بعــودة حنيفــة، الــي ســتؤدي دورهــا بــاولا. بعــد 
يا  أن أدركــت بــاولا أزمــة هويــة والدتهــا، غــادرت إلى ســور
جذورهــا.  اســتعادة  في  والدتهــا  رغبــة  تُلــي  وكأنهــا 
واســتقرت  تزوجتــه،  كــردي،  شــاب  حــب  في  وقعــت 
معــه في حلــب. لكــن مــع مــرور الوقــت، بــدأت بــاولا 
يا بـــ  تشــعر بالغربــة، وفي النهايــة وصفــت حياتهــا في ســور

»الجحيــم« ]المرجــع نفســه: 461[:

“حاولــت مــرارًا علــى مــر الســنين أن أنتمــي إلى هــذا 
المــكان. أجــرت نفــي، ولكنــي لــم أنجــح. فقد نشــأتُ 
يــة وشربتُهــا في حليــي منــذ الصغــر.  حــرة. تعلمــتُ الحر
)المرجــع  لأحــد«)23(  الخضــوع  علــى  معتــادة  لســتُ 

نفســه: 462(.

إلى  صــوفي  عــودة  يا  ســور إلى  بــاولا  هجــرة  تُشــبه 
أيضــاً  ولكنهــا  جديــد.  مــن  البــدء  بفكــرة  الأم  وطنهــا 
شــكل مــن أشــكال الهجــرة العكســية، حيــث تهاجــر 
ــاولا، المولــودة في فرنســا والمُنشَــأة في ظــل الثقافــة  ب
تُجسّــد  وبذلــك،  يا.  ســور والدتهــا،  بلــد  إلى  الغربيــة، 
بــاولا المهاجــرة الغربيــة في بلــد عــربي، وتُعــرّ عــن خيبــة 
أملهــا العميقــة تجــاه شرق لا يتوافــق بــأي حــال مــن 
الأحــوال مــع الصــورة الــي كانــت لديهــا عنــه. تُعــدّ روايــة 
ــة الــي  ــة القليل ــات العربي »الحبــل الــري« مــن الرواي
ســلّطت الضــوء علــى الهجــرة في الاتجــاه المعاكــس. 
فالــرق، وفقــاً لبــاولا، »ليــس دائمــاً كالشــمس. لــم 
تعــد الشــمس تُــرق مــن أرض القســوة والطغيــان«. 
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أنانيــاً،   ،
ٍ
مبــال غــر  بــارداً،  الآن  الــرق  أصبــح  لقــد 

.)465 نفســه:  )المرجــع  يــاً«)24(  وانتهاز

وأخــراً، تُقــرّ بــاولا بوقوعهــا في فــخّ الاســتشراق الــذي 
ــرى في الــرق ســوى »الــدفء، والشــمس، وألــف  لا ي
ــح العطــرة، والرجــل الفحــولي«)25(  ــة، والروائ ــة وليل ليل

)المرجــع نفســه(:

رجــالًا  منــا  الكثــر  أضلّــت  الــي  الــرق،  نكهــة  إن 
ونســاءً، تخوننــا كــراب الصحــراء. نصــل ]إلى الــرق[ 
متعطشــن للشــمس والــدفء، ولا نــدرك مــا ينتظرنــا 
يقــرر  الزمــن  نــرك  الاســرخاء.  مــن  فــرة  بعــد  إلا 
مصيرنــا حــى نصبــح فجــأةً جــزءاً مــن هــذا الــرق. ثــم 
نكتشــف أننــا نحــوّل أنفســنا إلى ضحايــا، إلى عبيــد - 

نفســه(. )المرجــع   esclaves»26

تتنــاول روايــة »الحبــل الــري« بشــكل أوضــح، ولكــن 
بطريقتهــا الخاصــة، موضوعًــا مــن روايــة الطيــب صالح 
»موســم الهجرة إلى الشــمال«)27(، يتعلق بهذه النظرة 
يبــة الــي يلقيهــا الغــرب علــى الــرق، والشــمال  الغر
علــى الجنــوب. إنهــا تعكــس اتجــاه الهجــرة، وترســل 
امــرأة وُلــدت ونشــأت في الغــرب إلى الــرق. في قصــة 
الطيــب صالــح، ينتقــم مصطفــى ســعيد من مســتعمره 
الســابق، بريطانيــا العظمــى، مســتخدماً الصــورة ذاتهــا 
الرجــال  عــن  الاســتعماري  الاســتشراق  يرســمها  الــي 
العــرب والأفارقــة: النســاء الإنجليزيــات اللــواتي يغويهــن 
أســتاذ جامعــي ســوداني شــاب ويغريهــن بسريــره ثــم 
يهجرهــن بعــد فــرة، ينتحــرن. في روايــة مهــا حســن، 
يبــة الــي لا يــزال بعــض  تعــود بــاولا إلى هــذه النظــرة الغر
الغربيــن يحملونهــا، ولكــن أقــل بكثــر مــن المــاضي، 
عــن الــرق العــربي. إنهــا تجســد الوعــي الغــربي بالشرق، 
آن  عكــس  علــى  وهــم.  يــب  الغر الــرق  أن  وتعلــن 
هامونــد، زوجــة مصطفــى ســعيد، ترفــض بــاولا المــوت 
مــن أجــل حــب رجــل شرقي أو بســببه: »المــرأة الحــرة 
في داخلــي تبــدأ بالــراخ والخــوف مــن فقــدان نفســها 
والمــوت بســبب الحــب«28 )حســن، 2010: 462(.

يا  ســور مغــادرة  بابنتهــا،  حامــل  وهــي  بــاولا،  تقــرر 
يــس،  بار إلى  وصولهــا  بمجــرد  فرنســا.  إلى  والعــودة 
تحلــم بوالدتهــا وهــي تنصحهــا بتســمية ابنتهــا إلســا 
بــران. وهكــذا تنتهــي الروايــة باختيــار بــاولا الحاســم 
اتبــاع نهــج صــوفي لا نهــج حنيفــة. يُظهر هــذا الاختيار أن 
الهويــة ليســت مجــرد مســألة عرقيــة أو قوميــة؛ ففــوق 
كل الانتمــاءات العرقيــة والإقليميــة والدينيــة، وكل مــا 
يــة. بــن  يُفــرق بــن الهويــات، تكمــن قيمــة أثمــن: الحر
يــة، تختــار بــاولا الأخــرة، لنفســها  حبهــا لكــردي والحر

ولابنتهــا.

في عمله الشــهير عن الاســتشراق، يرفض إدوارد ســعيد 
اعتبــار الأخــرة »بنيــة مــن الأكاذيــب أو الأســاطير« عــن 
الــرق، ويلفــت الانتبــاه إلى أن »الــرق قــد اســتشرقه 
الغــرب«، »وخلقــه« )ســعيد، 2005: 36(. لا شــك 
أن الروايــة العربيــة عــن الهجــرة قــد ســاهمت، بطريقــة 
أو بأخــرى، في نــزع الصفــة الشرقيــة عــن الــرق، وفي 
يــره مــن التمثيــات والصــور النمطيــة الــي بناهــا  تحر
ية. كان هــذا  الغــرب لأغــراض أيديولوجيــة واســتعمار
هــو الحــال مــع روايــة »موســم الهجــرة إلى الشــمال«، 
حيــث  الــرق«،  »طائــر  روايــة  مــع  بكثــر،  وقبلهــا 
يعيــش صديــق محســن الــروسي في وهــم شرق ســاحر 
وفاضــل في مواجهــة غــرب مــادي وبــارد. ومــع ذلــك، 
النمطيــة،  الصــور  هــذه  الهجــرة  روايــة  يــل  تُز فبينمــا 
علــى  بــل  العــربي.  الــرق  تبرئــة  إلى  تســعى  لا  فإنهــا 
العكــس، تُشــر بوضــوح إلى أســباب عجــزه وتراجعــه 
الاقتصــادي والثقــافي في مواجهــة الغــرب. وهــذا هــو 
الحــال مــع روايــة »الحبــل الــري« أو أحــدث روايــات 
الكاتــب الفرنــي التونــي الحبيــب الســالمي، حيــث 
ضربــةً  يــس  بار في  المهاجــرة  العربيــة  المــرأة  تُوجــه 
قاســيةً لرجولــة الرجــل العــربي المزعومــة. يتضــح هــذا 

يــم في روايــة »عواطــف وضيوفهــا«: مــن كلمــات مر

»يظــن العــرب أنهــم يتمتعــون بقــوة جنســية هائلــة. لا 
يتصــورون للحظــة أن »المســيحيين«، كمــا يســمونهم، 
لقــد  منهــا.  أقــوى  حــى  أو  القــوة،  بنفــس  يتمتعــون 
جربــتُ كليهمــا: العــرب والفرنســيين«)29( )الســالمي، 

.)26  :2013

نجــده  العــربي  الرجــل  فحولــة  حــول  التســاؤل  هــذا 
أيضــاً في روايــة أخــرى للســالمي، حيــث يُعيــد البطــل، 
اكتشــاف جاذبيتــه  يــس،  بار تونــي في  وهــو مهاجــر 
يبًــا  الجنســية مــع شريكتــه الفرنســية. يعــرف، عاجــزًا تقر

أمــام عــروض شريكتــه الجنســية:

أمــوراً ســمحت لي باكتشــاف أن  علّمتــي مــاري كلــر 
كــن أعلــم  جســدي يمتلــك قــدراتٍ وخصائــص لــم أ
بوجودهــا. أمــورٌ لــم أعُرهــا أي أهميــة. أصبحــت الآن 
للغايــة  حساســة  مناطــق  علــى  عرفّتــي  يــة.  جوهر
أثُيرهــا، وكيــف أســتخدم  في جســدي. علّمتــي كيــف 
وكيــف  فمهــا،  في  لســاني  أحُــركّ  وكيــف  أصابعــي، 
كــر مــا تعلّمتــه  ألعــق ثدييهــا، وكيــف أدُاعبهــا. لكــن أ
ــة  ــا هــو كيفي خــال هــذه الفــرة الحاســمة مــن علاقتن
ضبــط النفــس قبــل الوصــول إلى النشــوة الجنســية – 

.)53-52  :2008 )الســالمي،   l’orgasme30
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يــن مــن الذكــور  وأخــراً، مــن خــال شــخصيات المهاجر
والإنــاث، يتّخــذ هــذا الأدب ســمةً مهمــةً أخــرى: بقــدر 
مــا يُجــردّ الــرق مــن طابعــه الــرقي، فإنــه يُجــردّ الغرب 
مــن طابعــه الغــربي؛ لأنــه بتســليطه الضــوء -هنــا أيضًــا- 
علــى عيــوب المجتمــع الغــربي، كالعنصريــة والتفــاوت 
يــن العــرب  يــر المهاجر الاجتماعــي، يُســاعد علــى تحر
يــة  الشــباب مــن وهــم الغــرب، ومــن الصــورة الجنائز

الــي لطالمــا كوّنوهــا عنــه.

ملحمة أنثوية
في إطــار هــذا التمثيــل الجديــد للهجــرة والآخــر، تــدور 
يــري  ــة »تيتانيــك الأفريقيــة« للكاتــب الإر أحــداث رواي
الروايــة علــى اســتقرار  تركــز  كحّــال. لا  بكــر حامــد  أبــو 
وحيــاة المهاجــر في -مــا يُســمى- البلــد المضيــف، بــل 
ــد  ــده الأصلــي وبل ــوره الــري بــن بل ــه، وعب علــى تنقل

أحلامــه.

تحتــل المــرأة المعنيــة هنــا محــور القصــة، إلى جانــب 
الــراوي. إنهــا جــزء مــن مجموعــة مــن الشــباب الأفارقــة 
الذيــن يعــرون الصحــراء بــن الســودان وليبيــا عائديــن 
إضافــةً  المتوســط.  الأبيــض  البحــر  عــر  أوروبــا  إلى 
 ،)8  :2012 )لوفــن،  الهجــرة«  حركــة  »عالميــة  إلى 
العرقيــة  الأصــول  خــال  مــن  بوضــوح  ر  تُصــوَّ والــي 
الشــباب،  يــن  المهاجر لهــؤلاء  المتنوعــة  والإقليميــة 
يــن الــري  تتنــاول روايــة حامــد كحّــال تنقــل المهاجر
ــة  ــة الضــوء علــى الصل ــة أوديســية. تُســلّط الرواي كرحل
الوثيقــة بــن الجســد والفضــاء، وكفــاح المهاجــر ضــد 
البحــر والصحــراء والعطــش والجــوع والمــوت والأنانيــة 
ــة  وشر الإنســان. وهــذا يفــرض أشــكالًا جماليــة وسردي

جديــدة للتمثيــل علــى الأدب.

يُؤخــذ عبــور الصحــراء الــذي تُركـّـز عليــه هــذه الروايــة 
يتضمــن  فهــو  للعبــارة:  والمجــازي  الحــرفي  بالمعــى 
فيهــم  -بمــن  سراً  مهاجــراً  وعشريــن  ثلاثــة  عبــور 
الــراوي وثــاث نســاء- مــن الســودان إلى ليبيــا، علــى 
ــج روفــر. خــال هــذه الرحلــة الخطــرة،  مــن ســيارة ران
قراصنــة  ضــد  يــكل  لا  صراعــاً  المهاجــرون  يخــوض 
الصحــراء. لكــن أصعــب صراع هــو الــذي يجــب عليهــم 
خوضــه ضــد الصحــراء نفســها. الكثبــان الرمليــة، الــي 
تُشــبه   ،)29  :2008 )كحّــال،  دائمــة«)31(  حركــة  »في 
الصحــراء  تجعــل  يــن،  المهاجر هــؤلاء  مــا  حــد  إلى 
فضــاءً متحــركاً لا نهايــة لــه. إنهــا »متاهــة«)32( حيــث 
يقــول  كمــا  نفســه(،  )المرجــع  ثابتــة«)33(  معالــم  »لا 
المــرء  يتعــرف  عندمــا  عبــدار.  للــراوي  العبّــارة  عامــل 

علــى هــذه المتاهــة بشــكل أفضــل، يُطلــق عليــه، علــى 
نحــو متناقــض، اســم »ودار« )المتجــول(، مثــل اســم 

القصــة. العبــارة في  صاحــب 

يــن. فهــي لا تخــون  هــذه المتاهــة عــدوٌّ لــدودٌ للمهاجر
المــارة فحســب، بــل في بعــض الأحيــان، لهــا احتياجــاتٌ 
مــع  الحــال  هــو  فكمــا  البــر:  لاحتياجــات  مماثلــةٌ 
المهاجــر، الصحــراء عطــى. إنهــا منافــسٌ شرسٌ في 
حاجتهــا إلى المــاء: »فقدنــا عــدة زجاجــات مــاء. فرغــت 
 
ٍ
عندمــا اصطــدم الجانــب الأيــر مــن الســيارة بجــدار

رملــي«)34( )المرجــع نفســه: 30(.

يــن  المهاجر لوفــاة  الرئيــس  الســبب  هــو  العطــش 
آخــر  »شربــتُ  المهاجــر:  الــراوي  يقــول  الصحــراء.  في 
رشــفات المــاء قبــل يومــن. كانــت ســاخنةً لدرجــة أنهــا 
)المرجــع  النــار«)35(  مــن  للتــو  أخُرجــت  وكأنهــا  بــدت 
نفســه: 33(. في هــذه المرحلــة مــن الأحــداث، تتدخــل 
محاولــة  في  شــابة.  يتريــة  إر مهاجــرة  وهــي  ترهــاس، 
تُشــاركه  إثيــوبي،  شــاب  وهــو  رفاقهــا،  أحــد  لإنقــاذ 

لعابهــا: ترهــاس 

“أدخلــت ســبابتها عميقــاً في فمــه لاســتخراج الرمــل، 
ركبتيهــا،  علــى  الشــاب[  ]المهاجــر  رأس  ثــم وضعــت 
وانحنــت فوقــه لتســحب لعابهــا إلى حلقــه ]...[. قضت 
 sa salive»36 - اليــوم الحــارق كلــه تُبلــل فمــه بلعابهــا

)المرجــع نفســه: 34(.

في الهجــرة السريــة، لا شيء يبقــى في مكانــه المعتــاد. 
وتُنتهــك.  بالــرورة  الاجتماعيــة  الأعــراف  تُســتبدل 
يســافر الرجــال والنســاء معًــا في زحــام ويتشــاركون كل 
شيء. وتذهــب الروايــة إلى أبعــد مــن ذلــك في تســليط 
عليهــا  التغلــب  يجــب  الــي  التحديــات  علــى  الضــوء 
الشــاب  المهاجــر  لإنقــاذ  الحيــاة:  قيــد  علــى  للبقــاء 
المُحتــر، تُجــره ترهــاس علــى شرب بولهــا. في هــذه 
المســاحة »المُهملــة« وفي ظــل الظــروف المأســاوية 
أعــراف  أعــراف ســوى  الحــدود، لا مجــال لأي  لعبــور 
البقــاء. يُصبــح البــول نفســه نــادراً لدرجــة أن الــراوي 
يُطلــق عليــه لقــب »التريــاق« )المرجــع نفســه(. يقــول 
آخــر  »عــرف«  »أيُّ  الصحــراء:  عــن  للــراوي  المهــربّ 
هــو هــراء! لا أحــد يعرفــه ]...[. إنــه يُفاجئنــا كل يــوم 

.)29 نفســه:  )المرجــع  بجديــد«)37( 

ولهــذا الســبب، تُغــرّ ترهــاس، المــرأة الــي تكــر قواعد 
والنســاء  الرجــال  أدوار  المُحتضريــن،  لإنقــاذ  الحيــاء 
الموروثــة مــن المجتمعــات الأبويــة، ورغــم صغــر ســنها، 
تُصبــح »وحيــدة تمامــاً«، في نظــر الــراوي المهاجــر، »أمــاً 

للعالــم أجمــع«)38( )المرجــع نفســه: 31(.
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الثــاني  وصبــاح  عــر  الحــادي  اليــوم  طــوال  “ظلّــت 
عــر، تُراقــب لحظــة ظهــور مثانتهــا. وأثنــاء توقفهــا، 
علــى بُعــد أمتــار قليلــة مــن الســيارة، أنزلــت بنطالهــا، 
وجمعــت بضــع قطــرات ثمينــة في كيــس بلاســتيكي، 

.)35 نفســه:  )المرجــع  الســيارة«)39(  إلى  وأعادتهــا 

يــن  المهاجر أن  لدرجــة  بشــدة  ترهــاس  “تُبجّــل 
ــو ماتــت هــي الأخــرى  يتســاءلون عمــا ســيحدث لهــا ل
أثنــاء العبــور: »هــل ســرميها؟«)40( )المرجــع نفســه: 

دهشــة. في  رفاقــه  مهاجــر  يســأل   )38

لا يُمكــن فهــم جهــود المهاجــرة الشــابة وتضحياتهــا 
العــام  الســياق  إلا بوضعهــا في  لإنقــاذ حيــاة رفيقتهــا 
 
ٍ
تــاق نهايتهــا،  إلى  بدايتهــا  مــن  فالقصــة،  للروايــة: 

للتناقضــات يُفــي إلى أحــداث ومواقــف غــر متوقعــة. 
مــن جهــة، هنــاك قصــة الحــب الــي تتطــور بــن الــراوي 
وشــعر  الأفريقيــة،  الأســاطير  وقصــص  والشــابة، 
وموســيقى المهاجــر الليبــري الشــاب مالــوك، ومــن 
جهــة أخــرى، عنــف الرجــال وقســوتهم. يتخــذ الــراع 
ضــد المــوت الــذي يخوضــه هــؤلاء المهاجــرون بُعــداً 
لخــداع  فقــط  أنوثتهــا  تُخفــي  امــرأة  بطلتــه  ملحميــاً 

الحــدود. حــرس 

خلعنــا ملابســنا عنــد المعــر. كانــت مبللــة وممزقــة في 
ارتــدت ترهــاس ســرة وبنطــال جيــز  عــدة مواضــع. 
ــه  ــم وضــع مالــك قبعت ــاً. ث ياضي واســعاً جــداً وحــذاءً ر
علــى شــعرها المربــوط، وقــال لهــا: دعينــا نخــدع هــذا 
يــزة)41(.  العز صديقــي  يــا  واحــدة  مــرة  ولــو  العالــم 

)المصــدر نفســه: 78؛ التشــديد مــن عندنــا(.

روايــة  المطــاف  نهايــة  في  هــي  أفريقيــة«  “تيتانيــك 
لجميــع القــارات، حكايــة عالميــة تُذكـّـر فيهــا »شــعرية 
علــى حــد   ،»la poétique de la mort - المــوت 
الحيــاة:  إلى  تدعــو   ،)2016( جغــام  ناجــح  تعبــر 
فالمواقــف المأســاوية نفســها الــي تســببت في وفــاة 
ترهــاس  أجســاد  جمعــت  يــن  المهاجر مــن  العديــد 
 مُحــب. ترهــاس في التاســعة عــرة 

ٍ
ــراوي في عنــاق وال

مــن عمرهــا فقــط، ولكــن المعانــاة الــي تحملتهــا منــذ 
 واحــد. 

ٍ
طفولتهــا جعلتهــا امــرأةً حساســة وقويــة في آن

إن انخراطهــا الكامــل في هــذه »المأســاة الحيــة«، كمــا 
يصفهــا مالــوك Mālūk )كحّــال، 58:2008(، وتكيفهــا 
مــع مختلــف مواقــف العبــور، يتســم بواقعيــة وعقلانيــة 
يثــران فضــول رفاقهــا  نــادرة. فإصرارهــا وشــجاعتها 
كان  الــي  النمطيــة  الصــور  ويتحدّيــان  يــن،  المهاجر
بعضهــم يحملهــا ســابقاً عــن المــرأة، ومــن ثــم يغذّيــان 
ولكــن  النهايــة.  حــى  المغامــرة  إكمــال  في  رغبتهــم 

بمواصلتهــا رحلتهــا نحــو هــدف غــر مؤكــد، تحــرص 
ترهــاس علــى عــدم تغذيــة آمــال كاذبــة لــدى رفاقهــا. 
وهكــذا، بحرمانهــا الشــاب المهاجــر الــذي يحتــر علــى 
يــد انتزاعهــا منهــا، ترفض  ركبتيهــا مــن الابتســامة الــي ير
ــة. بالنســبة لهــا، يجــب أن  ــراه يمــوت بســبب كذب أن ت

تكــون الابتســامة »نقيــة« وصادقــة، لا »عابســة«:

»كان المــوت قــد حــلّ مكانــه في عينيــه عندمــا حــاول 
ــه، لكــن  ــر. أرادت أن تبتســم ل ــان كب النظــر إليهــا بامتن
ــم تســتطع الابتســام بصــدق، استســلمت.  بمــا أنهــا ل
الــي  العبوســات  تلــك  ابتســامتها  تُشــبه  تُــرد أن  لــم 
رأتهــا علــى الوجــوه الأخــرى«)42( )المرجــع نفســه: 35(.

الخاتمة
المحــوري  الموضــوع  هــي  الهجــرة  أن  الواضــح  مــن 
ــة، ولكــن مــن خلالهــا، تــرز آفــات  لهــذه الأعمــال الثلاث
مجتمعيــة أخــرى. مــن خــال قصــة المهاجــر المــري، 
الحيــاة  أســلوب  وتُديــن  البســاطي  روايــة  تكشــف 
حســن  مهــا  روايــة  أمــا  الخليــج.  دول  في  المتخلــف 
الهجــرة  روايــات  في  التقليــدي  الســؤال  ربــط  فتُعيــد 
العربيــة، وهــو ســؤال الهويــة، ولكــن هــذه المــرة، مــن 
خــال تناولهــا لهجــرة امــرأة، تُقدم الروايــة هجرة المرأة 

العربيــة إلى الغــرب مصــدراً للــراء وتحقيــق الــذات.

يــن  أمــا روايــة حميــد كحّــال، فتجعــل مــن عبــور المهاجر
رمــزاً، حيــث تتحــول رحلــة المهاجــر في النهايــة إلى رحلــة 
 - يتحقــق  لــم  المنشــود  الحلــم  جديــدة:  أوديســية 
ســتُطرد ترهــاس والــراوي إلى موطنهمــا الأصلــي - لكن 
أمــل مواجهــة التحــدي يبقــى قائمــاً طوال رحلــة العبور. 
ســيارة  بلــدان مختلفــة في  مــن  يــن  مهاجر إن وضــع 
امــرأة،  الرحلــة  رانــج روفــر أو قــارب، وفي قلــب هــذه 
ــة دون أن يســلبها  ــة العربي يعــزز البعــد الواقعــي للرواي
قيمتهــا الأدبيــة الــي تعتمــد علــى تنوعهــا: الأســطورة، 
والشــعر، والموســيقى، والقصــص الشــعبية، وغيرهــا.

النســاء  تتنــاول  الــي  العربيــة  الروايــة  باختصــار، 
المهاجــرات تحديــداً، والهجــرة عمومــاً، تنســجم تمامــاً 
مــع عصرهــا ومــع المشــكلات السياســية والاجتماعيــة 
يقتــر  ولا  العــربي.  العالــم  تواجــه  الــي  والثقافيــة 
ســياق  علــى  المتنوعــة  المشــكلات  لهــذه  تصويرهــا 
أدب المــرأة، بــل تهــدف إلى أن تكــون خطابــاً نقديــاً يُعــرّ 
عــن ســخطه وإدانتــه للســلطة السياســية أو الأبويــة 
تحتــج  كمــا  الجائــر.  العالمــي  الاقتصــادي  والنظــام 
الروايــة علــى الســلطة المهيمنــة والظلــم الاجتماعــي 



أوراق الترجمة 

93 25|مجلةأوراق|نوفمبر 2025

يــن فيمــا يُســمى البلــد  والفســاد في بلــد المنشــأ، فضــاً عــن العنصريــة والعولمــة واســتغلال العمــال المهاجر
المضيــف. إن القــوة الاحتجاجيــة لهــذا الأدب تكمــن، مــن ناحيــة، في الكشــف عــن كل هــذه الأســئلة - وهــذا مــا 
يســميه جــان بــول ســارتر »الفعــل مــن خــال الكشــف« )ســارتر، 1948: 30( - ومــن ناحيــة أخــرى، في أدبيــة هــذا 
»الكشــف«: لا ينبغــي لروايــة الهجــرة أن تكــون مجــرد سرد وثائقــي أو خيــال محــض في خدمــة النقــاء الجمــالي - 

.)35 نفســه:  )المصــدر   purisme esthétique

مصادر وإشارات

كمــا نظّــر دومينيــك مينغوينــو، يخضــع الأدب، كخطــاب، لــروط اجتماعيــة تاريخيــة، وســياقية، وتناصيــة، واســتقبالية. 
لــذا، فهــو خطــاب »لا ينفصــل فيــه القــول عــن القــول، النــص عــن ســياقه« )مينغوينــو، ٤٠٠٢: ٥(. وباعتبــاره شــكلًا مــن 

أشــكال التعبــر، فإنــه يتضمــن، بطريقتــه الخاصــة، وجهــة نظــر المؤلــف.

ــرت لأول مــرة عــام 5391، و«عصفــور مــن الــرق« لتوفيــق الحكيــم  نفكــر خاصــة في »أديــب« لطــه حســن، الــي نُ
8391، و»قنديــل أم هاشــم« ليحــى حقــي 4491.

 يتم نسخ أسماء المؤلفين حسب استخدامها الحالي، وأسماء الحروف وفقاً لمعايير النقل الصوتي العربي.

ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن الترجمات هي لميلود غرافي.

تلديــن الولــد. ونقــول إن أخــرى ولدتــه. ويــروح عنــك الخطــر والأخــرى الــي تمــرض؟ أنــا مثــاً. أنــا أصلــح. الولــد يأخــذ اســم 
يــدني بــه. كان معقــولًا. ويبعــد عنــا الــر أنــا والولــد. أبيــه... كلام مــي وكلام منهــا ووافقــت علــى مــا تر

مــدن الملــح لعبــد الرحمــن منيــف هــو بــا شــك العمــل الــذي صــور بالتفصيــل تناقضــات هــذا المجتمــع في أعقــاب 
يــرة العربيــة. تصــف هــذه الروايــة، المكتوبــة في خمســة مجلــدات، كيــف أدى  اكتشــاف الذهــب الأســود في شــبه الجز
اكتشــاف النفــط إلى »تعطيــل العــادات، ومعايــر الحيــاة، والعلاقــات بــن النــاس، وكذلــك العلاقــات مــع المــكان والزمــان 

يــن واللغــة« )جهــاد حســن، 6002: 792(. والآخر

وظيفــي الــي تعاقــدت معهــا جليســة. شرحــوا لي حالتهــا. شــهر قبــل ســفري وأنــا أقــرأ كتبــاً تحــي الحواديــت. نــوادر 
ينــة كبــرة لأســلّيها في رقدتهــا.  جحــا، ألــف ليلــة وليلــة، حكايــات الخلفــاء، والجــواري في قصــور الحــكام... أصبــح عنــدي خز
ومــن أول يــوم بعــد مجيــي، اســتلمت هــي لتحــي. كل مــا جــرى لهــا مــن صغرهــا حــى الآن. تحــي مــرات مــرات... عــن 

صاحبتهــا ومــن عرفتهــم. تحــي وأســمع. أصبحــت وظيفــي الاســتماع.

تنخفض درجة حرارة الماء وتقل درجة حرارة الماء. أخرج الماء من الماء.

ماتينلي أو قرية الضحى تقع على بعد ستين كيلومتراً من حلب في جبال حوار أو الجبل الكردي )جبال الكرد(.

إن الفــرة الوحيــدة الــي خــرت فيهــا هــذا الطعــم الانتمــاء، أمــان المــكان، كانــت في ماتينلــي، كنــت صغــرة آنــذاك، وذهبــت 
يــارة عمتي. لز

لماذا إذن؟

كون هنا لا يعني أني موجودة، الوجود ليس سطحياً. وجودي مادي هنا لا يعطيني العمق الذي أحتاجه، أن أ

أشــعر أني في حــداد أزلي، وطــي يعتــرني، لــم تفلــح كل الحضــارة الغربيــة في اقتلاعــه، لا جنســيتي ولا زواجــي ولا صداقــاتي، 
ولا حســابي في البنــك، ولا ســيارتي، شــقة آلان الفارهــة الــي أقطــن فيهــا.

يــي هــا أنــا فرنــي، مــاذا تعــي لي فرنســا؟ لا شيء، المهــم هــو أنــا، وليــس الأرض الوطــن هــو  هــو أنــت الوطــن. انظر
الإنســان، أمــا فهــي الأرض مجــرد شيء مــكان ظــرف مقدمنــا، وهــا أخــراً أنــت موجــودة، ســواء أوجــدت كردســتان أم لا، 

كردســتان هــي أنــت.

عندما يصبح للفلسطينيين وطن سوف يرمونه في البحر )...( ربما أرميه من النافذة...

ومن الجدير بالذكر أن جميع روايات مها حسن تضع المرأة في قلب القصة.

وهــل يمكنــك أن تتعــرفي مــن جديــد إلى حنيفــة الــي تركتهــا هنــاك، لقــد أعلنــت عــرات المــرات أنــك أدرت ظهــرك لذلــك 
العالــم، وأن حنيفــة ماتــت هنــاك.

ــا هنــاك، ولــم يكــن هنــاك لي ]...[ أهــرب مــن  كــن أن لقــد فقــدت الرابطــة مــع مــاضي، لا أســتطيع أن أنــزرع هنــاك، لــم أ
كــرتي، لا أســتطيع العــودة إلى الــوراء، ولا العيــش في الحــاضر، لا مصــر لي ســوى الترحــال الأزلي. ذا

عليك بعد الآن مناداتي بحنيفة، أما صوفي هذه، فلم أعد أعرفها ]...[. لقد ماتت صوفي الآن.
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 رجل من الأدباء، باللغة العربية.

انظــر إلى الفلســطينيين مثــاً، لقــد اقتلعــوا مــن أرضهــم، شردوا وهــم يطالبــون بالعــودة إلى أرض كانــوا فيهــا، أمــا أنــا، فــا أشــعر أني 
ية، عربيــة، لا كرديــة. يا ليســت لي كنــت أحمــل أوراق هويــة ســور كــن مزروعــة أساســاً ]...[ ســور اقتلعــت لأني لــم أ

ير التي أقدمها هي الدقيقة. أنا بالنسبة لخدمة جوجل، والتقار

لقــد حاولــت مــراراً، وطيلــة هــذه الســنوات أن أنتمــي لهــذا المــكان، ولكــي كنــت أجــر نفــي، ولــم أفلــح، لأني تربيــت كامــرأة حــرة، 
يــة وتلقّمتهــا مــع حليــي منــذ الطفولــة. لــم أعتــد الطاعــة أو الخضــوع والانضــواء تحــت جنــاح الآخــر. وتلقنــت الحر

ليــس الــرق هــو الشــمس دومــاً، ولــم تعــد الشــمس تــرق مــن أرض القســوة والاســتبداد، بــل أصبــح الــرق بــارداً، ولامباليــاً، 
يــاً. أنانيــاً وانتهاز

الله، وله، وليله، والله، والله، والله.

نكهــة الــرق الــي ضللــت الكثيريــن والكثــرات منــا، هــي الــي تخدعنــا، كــراب الصحــراء، نــأتي ظمآنــن للشــمس والــدفء ولا 
نعــرف مــا ينتظرنــا، إلا بعــد أن نســرخي ونــرك الأيــام تقــرر أمامنــا، إلا حــن نصبــح بغتــة، جــزءاً مــن هــذا الــرق، فنكتشــف أننــا 

ــا، وإلى عبيــد. ــا بالتحــول إلى ضحاي بدأن

روايــة عربيــة صــدرت عــام 6691. تحــي قصــة مهاجــر ســوداني شــاب يُكمــل دراســته في لنــدن ويُصبــح أســتاذاً للاقتصــاد فيهــا. 
يزمتــه وبشرتــه الســوداء، يُصبــح دون جــوان النســاء الإنجليزيــات. يُقيــم علاقــات معهــن لفــرات متفاوتــة، وينتهــي  بفضــل كار
بــه الأمــر بقتلهــن أو دفعهــن إلى الانتحــار. بعــد قضــاء عقوبتــه في الســجن، يعــود إلى وطنــه، حيــث يــزوج امــرأةً، مُتكتمًــا علــى 
ماضيــه، ويــزرع الأرض، ثــم يختفــي فجــأةً، مُنتحــراً علــى الأرجــح في النيــل. علــى خلفيــة موضــوع الهجــرة، تُطــرح الروايــة مُشــكلة 
الــرق والغــرب في فــرة مــا بعــد الاســتعمار. ينبغــي قــراءة جرائــم البطــل، مصطفــى ســعيد، علــى أنهــا تمثيــل للانتقــام مــن الغــرب 
يبــة الــي يحملهــا الغــرب للــرق: مجموعــة مــن الكليشــيهات الــي يُمنــح  الاســتعماري. تُجســد النســاء الإنجليزيــات هنــا الرؤيــة الغر

فيهــا الرجــال الأفارقــة قــوة جنســية خارقــة.

يِّكَ.
ِ
حَقِّ نَب

ِ
الَْيَوْمِ أحَْيَاءً وَأنََا أطَْلُبُ وَجْهَكَ، أسَْألَُكَ رَبِّ ب

العــرب يتصــورون أنهــم فحــول.. لا يمكــن أن يخطــر ببالهــم أن »النصــارى« كمــا يقولــون هــم أيضــاً فحــول بــل وأفضــل منهــم.. أنــا 
جربــت العــرب وجربــت الفرنســيين.

كتشــف طاقــات وخصائــص في الجســد كنــت أجهلهــا. أشــياء كنــت لا أوليهــا أيــة عنايــة،  علمتــي خلالهــا مــاري كلــر أشــياء جعلتــي أ
وتبــدو لي الآن أساســية. دلتــي علــى المواضــع الشــديدة الحساســية. علمتــي كيــف أســتثيرها وأهيجهــا. علمتــي كيــف أســتفيد 
مــن الأصابــع. كيــف أحــرك اللســان داخــل فمهــا. كيــف ألعــق صدرهــا. كيــف أداعبهــا براحــة يــدي. ولكــن أهــم مــا تعلمتــه في تلــك 

الفــرة الحاســمة في علاقتنــا هــو كيــف أتحكــم في الشــهوة.

الكثبان دائمة التنقل.

إنها متاهة.

ليس هناك معالم ثابتة.

فقدنا عدداً لا يثمن من جالونات الماء، انسكبت لما ارتطم جانب السيارة الأيسر بجدار رملي.

آخر جرعات ماء نزلت عبر حلقي، وكانت حارة كأنها أنزلت تواً من على موقد...

كانــت تولــج ســبابتها في تجويــف فمــه وتخــرج منــه الرمــل. انحنــت عليــه واضعــة رأســه علــى ركبتيهــا لتتــزل بصاقهــا إلى حلقــه ]...[ 
ظلــت طــوال ذلــك اليــوم القائــظ تبلــل فمــه ببصاقهــا.

هراء. لا أحد يعرف عاداتها... تفاجئك كل يوم بجديد.

هذه أم تكفي العالم.

لكنهــا ظلــت طــوال اليــوم الحــادي عــر وصبــاح اليــوم الثــاني عــر تنتظــر مترقبــة أن تتحــرك مثانتهــا. وخــال إحــدى وقفــات 
الســائق، أنزلــت سروالهــا علــى بعــد بضــع أذرع مــن مــكان وقــوف العربــة، واســتقبلت القطــرات الشــحيحة الــي تســاقطت علــى 

كيــس نايلــون ثــم صعــدت بهــا إلى العربــة.

حتى هذه ستموت هل نرميها؟

كــر مــن مــكان. ارتــدت ترحــاس ســرة وبنطــال جيــز واســعاً وانتعلــت  تخلصنــا مــن ملابــس الرحلــة المبتلــة والــي تمــزق بعضهــا في أ
ياضيــاً، ثــم وضــع مالــوك قبعتــه فــوق شــعرها المضمــوم لأعلــى وهــو يقــول لهــا: دعينــا نخــدع هــذا العالــم لمــرة يــا أختــاه. حــذاء ر

حــاول أن يجعــل نظراتــه إليهــا مــن خــال عينيــه اللتــن اتخــذ فيهمــا المــوت مكانــاً لــه، محملــة بالكثــر مــن الامتنــان. هــي أيضــا 
كانــت تــود أن تبتســم فيوجهــه، لكنهــا أزالــت مــن وجههــا تلــك الابتســامة الــي ودت توليدهــا بصفــاء. لــم تــرد أن تظهــر مثــل تلــك 

التكشــرات الــي رأتهــا فــوق كل الوجــوه الــي كانت تحاول أن تبتســم.
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من الشعر 
الإسباني

ترجمة: شهد شاهين
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ستعود الطيور المُغردة
جوستابو أدولفو بيكير

)1870-1836(

 ستعود الطيور المُغردة
ش في شرفتك،   لتُعشِّ

وتدق، مرة أخرى، بجناحها على نوافذ تلك 
 الشرفة،

 بشيء من الابتهاج.

 ولكن تلك الطيور التي كبحت طيرانها 
 لتتأمل حُسنكِ وسعادتي،
 تلك التي عرفت أسماءنا..

 تلك.. لن تعود

 سيعود زهر العسل البديع
 ليتسلق جدران حديقتكِ

كثر من رائع  وستتفتح زهوره، مرة أخرى، بشكل أ
 في وقت الغروب.

 ولكن تلك الأزهار المُزينة بالندى 
 التي لطالما شاهدنا قطراتها وهي تهتز وتسقط

 كأنها دموع الصباح..
 تلك.. لن تعود

 ستعود الكلمات المتأججة بالحب،
 لترن بأسماعكِ

 وربما يستيقظ قلبكِ من رُقاده.

 هادئ وغارق في الأفكار وراكع على ركبتيه
 كما يُعبد الإله أمام محرابه،

 هكذا أحببتكِ..
 لا تخدعي نفسكِ،

لن يحبكِ أحد مثلما أحببتكِ أنا.
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أخطأت الحمامة
رفائيل ألبيرتي 

)1999-1902(

 أخطأتِ الحمامة،
 كانت مخطئة.

 أرادت الشمال، فقصدت الجنوب،
 ظنّت أن القمحَ ماءً يسيل،

 كانت مخطئة.

 رأت في البحر علوَّ السماء،
 وفي ظلمةِ الليل نورَ الصباح،

 كانت مخطئة.

 حسبتِ النجومَ ندىً يتساقط،
 وأن الحرَّ يُثلج الأبدان،

 كانت مخطئة.
 حسبتِ تنورتَك قميصَك،

ها،  وأن قلبَك عُشُّ
 كانت مخطئة.

 نامت هي على الشاطئ، 
ونمتِ أنتِ على قمةِ غصن.
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بتول أبو علي:  	
إجابات كثيرة 
لسؤال واحد

حوار: علي عمار محمد

منــذ بــدء الكــون والقصــص تُــروى وتحــي عمّــا هــو أعمــق مــن مجــرد الحكايــة والأبطــال، ولكــن، 
ــكاء. ولا  ــا علــى الب ــا نضحــك، ومــا يجبرن حــن نكــون أطفــالًا، لا نفهــم منهــا إلّّا شــيئين: مــا يجعلن
نفهــم، علــى الإطــاق، الأمــور الــي، وعلــى غفلــة منـّـا، تحولنــا إلى كبــار يفهمــون جيــداً مــا الــذي 

ــات.  ــه الحكاي تخفي
مــا الــذي تخفيــه طواحــن الهــواء عــن دون كيخوتــه البطــل، مــا الــذي عنــاه تشــيخوف بحبوّبتــه، 
يــا تامــر أن ينتــر لهــذا الفــن ويهبــه  مــا تخفيــه ليلــى خلــف ردائهــا الدمــويّ، ولمــاذا كان علــى زكر

حياتــه.
ية بتــول أبــو علــي، نطــل معهــا، كقاصــة وشــاعرة، عمّــا يمكــن أن  في هــذا الحــوار مــع الكاتبــة الســور

تحملــه الحيــاة للكاتــب، وعمّــا يمكــن أن تُحمّلــه الحيــاة للكاتــب.. كاتبــاً وإنســاناً.. وصانــع حكايــة.
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• يــن بــه حــن تشرعــن بكتابــة 	 مــا الــذي تفكر
يــن أن  نــص جديــد في القصــة أو الشــعر؟ هــل تعتبر
يــر شيء  علــى الكتابــة دومــاً حمــل رســالة مــا أو تبر

حــدث؟

حقيقــةً أنــا لا أمســك القلــم وفي نيــي كتابــة شيء مــا 
عــن قضيــة مــا، لــم يكــن الأمــر كذلــك قــط، بــل بالنســبة 
مــن  الكتابــة،  مســاحة  خــارج  النــص  يبــدأ  دومــاً  لي 
مشــهدٍ تحفــر تفاصيلــه في نفــي، كصــورة أو رائحــة أو 
صــوت.. أنــا لا أختلــق، بــل أبــدأ ممــا يُشــعِرني بــه العالــم، 
هــذا الخيــط الــذي يجــر في إثــره بكــرة الخيطــان، والــي 
قــد تنتهــي قصــة أو قصيــدة، نــصّ يحمــل جوابــاً، وفي 

كــر الأوقــات أســئلة. أ

أمــا بالنســبة لحمــل الكتابــة رســالةً أو تبريــراً، فــا أعتقــد 
الكاتــب  يقولــه  مــا  أذكــر  أن  وأحــب  شرط،  هــذا  أن 
والسيناريســت المــري بــال فضــل في كــون وظيفــة 
الأدب الأولى تكمــن في المؤانســة والإمتــاع، بالنســبة 
لي ذلــك يعــي أن يقــرب النــص مــن مســاحة القــارئ 
ــد مــن  ومشــاعره وأفــكاره، لتحقيــق ذلــك بالطبــع لا ب
الأحــداث  نقــل  كمــا في  الصــدق  أقصــد  الصــدق، ولا 
الواقعيــة، لا فالخيــال أجمــل مــا في الكتابــة الأدبيــة، 
ــه وطرحــه،  لكــن أقصــد صــدقَ مــا يحــاول النــص قول
 أو 

ٍ
ــه دون تعــال وكيــف يلمــس الإنســانَ الآخــر وتجربتَ

ادعــاء. الــرط الثــاني هــو الإمتــاع، ولربمــا قــد يــيء 
ــه ســئ  ــه بالترفي ــب ويربطون البعــض فهــم هــذا الجان
الســمعة الــذي نشــهده في عصرنــا، لكــن مــا أقصــده 
هــو هــذا الصقــل المشــوق للحكايــة، الــرد الممتــع 
وإثارتــه  القــارئ  عقــل  تحــدي  والجــذاب،  والمحــر 
وإلهامــه، وهــذه مهمــة يجــب ألا يستســهلها أي كاتــب.

بالطبــع لا يوجــد وصفــةٌ لذلــك، ولا سلســلةُ قضايــا 
الكتابــة  أن  أعتقــد  غيرهــا،  دون  الغايــة  هــذه  تحقــق 
كــر ممــا تقــدم إجابــات، ورســالتها، إن  تطــرح أســئلة أ
وجــدت، تكمــن في تعقيدهــا، في قدرتهــا علــى إظهــار 
التناقضــات وجعــل القــارئ يشــعر بأنــه مفهــوم، وبــأن 
وجمالــه،  قســوته  بــكل  العالــم  يــرى  لــه  رفيقــاً  ثمــة 

ويجــيء يحــي لــه عنــه.

• حصــول 	 يعنيــه  الــذي  مــا  لــكِ،  بالنســبة 
الشــارقة  جائــزة  علــى  الأول  الأدبي  مشروعــك 
يــم يمنــح  ين أن التكر للإبــداع العــربي؟ وهــل تشــعر

الجمهــور؟ نحــو  الأسرع  يقــه  طر النــص 

بــا شــك فالجائــزة وســيلةٌ إعلاميــة قويــة، فهــي تضــع 
اســم الكاتــب وعملــه في بــؤرة الضــوء، أمــام ناشريــن 
وقــراء ونقــاد ربمــا لــم يكــن ليصــل إليهــم العمــل بهــذه 
الماضيــة  الســنوات  عــر  الشــارقة  جائــزة  السرعــة. 
كان لهــا وزنهــا وموثوقيتهــا في الوســط الأدبي العــربي، 
علــى  للتعــرف  ســبيلي  كانــت  وبالنســبة لي شــخصياً 
كتّــاب اســتثنائيين، وممتنة جــداً لمنظميها والمشرفين 

عليهــا والفرصــة الجميلــة الــي منحــوني إياهــا. 

مــع ذلــك أعتقــد ثمــة شيء مــن المهــم أن يبقــى في 
ذهــن الكتــاب الناشــئين وهــو أن لحظــة الإعــان عــن 
طويــل.  عمــر  للمحاولــة  لكــنّ  واحــدة،  لحظــةٌ  الفــوز 
الحصــول علــى جائــزة بهــذا الحجــم للمــروع الأول 
هــو أمــر مفــرح للغايــة لأنــه تكليــل لســنوات مــن العمــل 
مــن  كثــرة  لأوقــات  وبالطبــع  والتعلــم،  والتجربــة 
كتبــه يســتحق القــراءة، لكــي  التســاؤل عمــا إذا كان مــا أ
أحــاول دومــاً النظــر إلى المســابقات علــى أنهــا مــؤشر 
لا تقييــم، شيء مشــابه للوحــات علــى الطرقــات )أنــت 
يــق الصحيــح(، لكــن الأمــر لا يخلــو مــن  تمضــن في الطر
يــن، وأن هنــاك عــدداً كبــراً مــن  الحــظ الجيــد للفائز
النصــوص الاســتثنائية الــي قــد تكــون لــم تحــظ بهــذه 

الفرصــة.

• النســاء، هــنّ محــور مجموعتــك القصصيــة 	
كشــفته  الــذي  الجديــد  مــا  العائلــة«؛  »نســاء 
المجموعــة عــن عالــم النســاء مــن وجهــة نظــرك؟ 
مــن  قــرون  بعــد  المــرأة،  أن  تعتقديــن  وهــل 
الاســتماتة في تحصيــل حقوقهــا، تعيــش في عالــمٍ 

؟ ينصفهــا

لا أعتقــد أن المجموعــة ›تكشــف‹ شــيئاً جديــداً عــن 
في  مظللــة  زوايــا  إضــاءة  تحــاول  مــا  بقــدر  النســاء، 
تجاربهــن. أحــب التفكــر في القصــص النســائية الــي 
تطرحهــا المجموعــة كجلســة حميمــة لمجموعــة نســاء 
تحــي فيهــا كل منهــن عــن تجربتهــا وألمهــا، فمثــاً 
الــي تحمــل المجموعــة  العائلــة  تحــي قصــة نســاء 
علــى  الحــروب  تضعــه  الــذي  العــبء  عــن  اســمها 
النســاء، قصــة فزاعــة العصافــر تحــي عــن الحرمــان 
العاطفــي الــذي قــد يصــرّ المــرأة إلى اليبــاس، قصــص 
أخــرى تــروي حكايــات عــن الفقــد واليتــم والوحــدة.. 
في هــذه القصــص توجــد لحظــات مــن القــوة ومــن 
الضعــف، مــن التحــدي والاستســام، وأعتقــد أن هــذه 
اللحظــات معــاً تشــكل نســيج حيــاة النســاء الحقيقــي. 
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بالنســبة للشــق الثــاني، الموضــوع نســي، ثمــة دول 
وصلــت فيهــا النســاء إلى مراحــل متقدمــة وحصلــت 
علــى مســاواتها الكاملــة بالرجــل، وفي دول أخــرى لا 
يزلــن بعيــدات جــداً عــن تحصيــل أبســط الحقــوق. لا 
يــد التحــدث نيابــة عــن العالــم، مــا يمكنــي التحــدث  أر
ورغــم  أنــه  وهــو  يا،  ســور بلــدي  في  أراه  مــا  هــو  عنــه 
المســتوى  علــى  لكــن  مذهــات،  بنســاء  معرفــي 
العــام، فإقصــاء النســاء لا يــزال قائمــاً، وفي النزاعــات 
مــع الأســف تُســتهدف النســاء وتســتخدمن كأدوات 
ترهيــب وضغــط، شــهدنا ذلــك عبر الســنوات الماضية، 
ــا اليــوم  ــاً أن ــزال الأمــر مســتمراً، مث وحــى اللحظــة لا ي
أقيــم في الســاحل الســوري، وكل يــوم أعايــش والنســاء 
حــولي رعــب الاختطــاف، في ظــل صمــتٍ مطبــق عــن 
الأمــر، يبــدو أن صراخ النســاء الســوريات كان ولا يــزال 

لا يصــل إلى العالــم.

• في 	 حملــت  كثــرة  أعمــال  إلى  بالنظــر 
تعاطــت  وأخــرى  يــدة،  فر طــرح  جــرأة  مضمونهــا 
مــع المواضيــع الحساســة بابتــذال قلّــل مــن هيبــة 
جوهــر الموضــوع، برأيــك.. مــا الحــد الفاصــل بــن 
والــرّدي؟  يــة  الحر والوقاحــة؟  الكتابــة  في  الجــرأة 
نــص  أنــه  مــا علــى  نــص  اعتبــار  ومــا معايــرك في 

مثــالي؟

في رأيي المتواضــع، لا أؤمــن بوجــود قواعــد، لكــن أعتقــد 
أن الجــرأة الفنيــة يجــب أن تنبــع مــن ضرورة داخليــة 
الصدمــة  أو  الانتبــاه  جــذب  يتجــاوز  لهــدف  للنــص، 
بحــد ذاتهــا، وإنمــا لتفكيــك التابوهــات أو استكشــاف 
منطقــة مظللــة في التجربــة الإنســانية ودعــوة القــارئ 
عبرهــا للتأمــل والتفكــر. وعلــى الكاتــب دومــاً أن يســأل 
نفســه: مــاذا يضيــف هــذا العنــر إلى نــي والمعــى 

ــه؟ ــذي أحــاول إيصال ال

في  »المثاليــة«  أو  »الكمــال«  بوجــود  أعتقــد  لا  ولا، 
نــص  لــكل  آخــر!  مجــال  أي  في  ولا  حقيقــةً  الأدب، 
خصوصيتــه، ومــا يهــم هــو أن يحقق غايتــه أو إمكاناته، 
فالأســلوب  والمضمــون،  بالأســلوب  يتعلــق  وذلــك 
يجــب أن يكــون صادقــاً ومكثفــاً، بعيــداً عــن الحشــو 
ــل  ــم عــن جنــس مث ــداً عندمــا نتكل أو التكلــف، وتحدي
النــص  يكــون  أن  وثانيــاً  الحديثــة،  القصــرة  القصــة 
قــادراً علــى إدهــاش القــارئ وإمتاعــه وإثــارة تفكــره، ولا 
ينتهــي أثــره بمجــرد الانتهــاء مــن القــراءة. إلى حــد كبــر 

فالنــص الناجــح يضــع قوانينــه الخاصــة.

• هــل 	 جديــدة،  مرحلــة  في  يا  ســور بدخــول 
يــة  يمكننــا القــول بــأن ثمــة مــا تغــر في حــدود الحر
الســابق  النظــام  عهــد  في  يا  ســور بــن  يــة  الفكر
يا الآن؟ وكيــف تتوقعــن أن يكــون مســتقبل  وســور

يا؟ ســور داخــل  يعيــش  الــذي  الســوري  الكاتــب 

قــد يكــون أول مــؤشر هــو عــدم قــدرتي علــى الإجابــة 
يــة وصراحــة تامــة، مــا يمكنــي  علــى هــذا الســؤال بحر
كــر تعقيــداً عمــا قبــل، فلــم  قولــه إن المشــهد اليــوم أ
تعــد المســألة فقــط حــول رقيــب رســمي يجلــس وراء 
البــاد  بهــا في  المســموح  الكتــب  مــا  ويحــدد  مكتــب 
كــر  وأ عشــوائية  كــر  أ الموضــوع  أصبــح  بــل  مثــاً، 
السوشــال  علــى  رأي  بســبب  اليــوم  يمكــن  إطباقــاً، 
لــك  بالتعــرض  التهديــدات  عليــك  تنهــال  أن  ميديــا 
للتخلــي  العديــد  قــادت  الحالــة  هــذه  لعائلتــك!  أو 
عــن هــذه الوســيلة للتعبــر، أنــا نفــي ابتعــدت عــن 
كــر مــن شــهرين بعــد فقــداني  السوشــال ميديــا منــذ أ
الطاقــة النفســية للتعامــل مــع كميــة العنــف الإلكــروني 
المســتعر، وأعتقــد النســاء تحديــداً يتــم اســتهدافهن في 

هــذه المســاحة بشــكل أســوأ. 

مَــن وراء كل هــذا العنــف؟ أيضــاً هــو جــواب متعــدد 
لة للأصــوات  الطبقــات، الســاحة اليــوم متاحــة ومســهِّ
الواعيــة  الأصــوات  مــن  كــر  أ الكارهــة  التحريضيــة 
والمنفتحــة. وحقيقــةً كســوريين قــد يكــون مجتمعنــا 
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وكــره  الانقســام  ناحيــة  مــن  مراحلــه  أســوأ  اليــوم في 
المختلــف.

لا أعلــم مــا مســتقبل الكاتــب الســوري، لكــن واجــب 
ــب الســوري كمــا أي إنســان وســط هــذه البقعــة  الكات
هــو المقاومــة، المقاومــة بالكتابــة شــكل مــن أشــكالها 
كمــا فعــل العديــد مــن الكتــاب خــال الأعــوام الســابقة، 
التشــويه  مقاومــة  الأولى  بالدرجــة  مــاذا؟  مقاومــة 
والسرديــات الأحاديــة. ورغــم كل عوامــل التضييق وكل 
حالــة الانهيــار المــادي والمعنــوي في الوســط الســوري، 
فــإن الكاتــب الســوري نجــح وســوف ينجــح دومــاً في 

ــة  إيجــاد مســاحاته الخاصــة، وإنبــات الأدب في ترب
قاســية وجافــة.

• علــى اعتبــار أن الطفولــة مرحلــة تحــدد مــا 	
ســيأتي بعدهــا، كيــف كانــت طفولــة بتــول؟ وإلى 
أي حــد أثــرت في نظرتهــا وفكرهــا تجــاه الأشــياء 

عمومــا؟ً

امتلاكهــم  الكتــاب  مقابــات  مــن  العديــد  في  لفتــي 
كانــوا  بعضهــم  أقرانهــم،  عــن  مختلفــة  طفولــةً 
أطفــالًا منعزلــن، بعضهــم أمضــوا أوقاتــاً برفقــة 
يــن  آخر أطفــال  برفقــة  يحظــوا  أن  دون  الكبــار 
بعضهــم  مبكــر،  عمــر  في  مســؤوليات  وتحملــوا 
ــات كبــرة، أو كانــت لديهــم  ــدوا في بيــوت بمكتب ول
الأولى  الفتيلــة  أشــعلت  الحكايــات  تــروي  جــدة 

ــدي أي مــن  ــم يكــن ل ــأدب في أذهانهــم، ل ل
حــى  اســتثنائية،  تكــن طفولــي  لــم  ذلــك، 

لبنــت  طفولــةً  كانــت  ســنوات  الثمــاني  عمــر 
يفيــة عاديــة، تــدور في معظمهــا حــول اللعــب،  ية ر ســور

كــراً كان  لكــن بعدهــا، مــا أنهــى مرحلــة الطفولــة با
المــرض المســتمرة حــى  المــرض، مرحلــة 
هــذا اليــوم، لأكــر مــن عشريــن عامــاً، غــرت 

شيء.  كل 

الحركــة  علــى  قــدرتي  أفقــد  بــدأت  الثامنــة  منــذ 
بعــض  لدراســة  واضطــررت  تدريجــي،  بشــكل 

هــذا  الــوراء،  إلى  أعــود  عندمــا  المــزل،  في  الفصــول 
إلى  يمضــون  يــن  الآخر للأطفــال  رؤيــي  في  المشــهد، 
المدرســة في الصبــاح بينمــا أنــا حبيســة المــزل، نقلــي 
إلى مــكان جديــد، بــت أراقــب العالــم مــن نافــذة ثابتــة 
والحركــة  والقفــز،  بالجــري  الأخــرون  يكتشــفه  بينمــا 
ــاتي قبــل  ــة الــي كانــت أساســاً في حي ــة المهول الخارجي
هــو  هكــذا  وأعتقــد  الداخــل،  إلى  انتقلــت  المــرض 

للمســجونين. وفيٌّ  رفيــق  الخيــال  دومــاً،  الحــال 

ــة، فبــا شــك كان إلى أبعــد  ــر هــذه التجرب أمــا عــن تأث
حــد، لقــد أعــادت تعريــف العالــم بالنســبة لي، العالــم 

ــذي بــت أعيشــه وأراه مــن الهامــش. ال

• بــأن 	 وتعتقديــن  اليــوم  يؤرقــك  الــذي  مــا 
في  الأدبي  مشروعــه  في  مناقشــته  كاتــب  كل  علــى 
المرحلــة المقبلــة؟ ومــا الــذي يلهمــك للــروع في 
ــة؟ هــل ســبق وأن وضعــتِ أناســاً حقيقيــن  الكتاب

قصصــكِ؟ في 

كثــر  يــؤرق  يؤرقــي  مــا 
اليــوم؛  الســوريين  مــن 

كيــف نعيــش وســط هــذه الدوامــة مــن العنــف 
المتعــددة  هوياتنــا  تقديــم  نعيــد  كيــف  والانقســام، 
والغنيــة في حــن كل شيء حولنــا يســعى لاختزالنــا في 
ــا وســط المأســاة والعنــف  ــة واحــدة، كيــف يمكنن هوي
والهنــاءة،  بالجمــال  نحظــى  أن  المســتمر  والقلــق 
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وكيــف وســط كل هــذا التســارع، هــذا العالــم المجنــون 
يــد أن يقلــب الصفحــات بسرعــة كبــرة، نقــول  الــذي ير

أعمــق. بشــكل  نفهــم  وأن  نتذكــر  أن  يــد  نر مهــاً 

كلمــة  أجــده  ســابقاً  أشرت  فكمــا  للإلهــام  بالنســبة 
رومانســية، أنــا لا ›أســتلهم‹، بــل أســتجيب. أســتجيب 
ــع ليــس بالــرورة أن يكــون ذلــك  لمــا ألتقطــه، بالطب
ــاً، دهشــةً يحركّهــا العالــم مــن حــولي وحســب،  خارجي
بــل يمكــن أن يكــون داخليــاً كصدمــة قديمــة تســتفيق 
تلــك  أو  الألــم  لفهــم هــذا  الكتابــة هــي محاولــة  فيّ، 

الدهشــة.

أمــا عــن وضــع أنــاس حقيقيــن في القصــص فالجــواب 
البــر  مراقبــة  مــن  ينبــع  الأدب  لأن  نعــم،  ولا،  نعــم 
ولا،  الواقــع،  في  جــذور  الأدبيــة  للشــخصيات  ودومــاً 
لأن الشــخصية في النــص هــي كائــن جديــد تمامــاً، هــو 
ــال،  ــج مــن لمحــات مــن الواقــع وأخــرى مــن الخي ي مز

ومــن منظــور الكاتــب وأفــكاره وشــخصيته.

• هــل 	 تنعكــس في نصوصــه.  الكاتــب  بيئــة 
في  بيئتــك  انعكســت  كيــف  الأمــر؟  بهــذا  تؤمنــن 
لكاتــب  الممنوحــة  النقــد  حــدود  ومــا  كتاباتــك؟ 
مــن  بعضــاً  ويبغــض  يحبــه  مجتمــع  في  يعيــش 

؟ صيلــه تفا

نعــم، أؤمــن أن البيئــة بطبيعتهــا وظروفهــا تنعكــس 
قســوتها  نســتخدمها،  الــي  اللغــة  في  نكتــب،  فيمــا 
وعذوبتهــا، في الصــورة الــي نســتلهمها مــن الطبيعــة 
حولنــا، مــن البحــر والجبــل والحقــول، ومــن الهمــوم 
الــي نحملهــا كأبنــاء للمــكان. أعمــل علــى ديــوان مرتبــط 
الشــهور  خــال  فيــه  حــدث  ومــا  الســوري  بالســاحل 
الماضيــة، وأعتقــد أنــه ســيجيب بشــكل أدق عــن هــذا 

الســؤال.

علــى  تُفــرض  حــدود  ثمــة  بالطبــع  للقيــود،  بالنســبة 
ولكــن  اجتماعيــة،  أو  سياســية  تكــون  قــد  الكاتــب، 
كــر مــا يؤرقــي، بــل الحــدود الأخلاقيــة  ليســت هــذه أ
كــون  بــأن أ الــي أحــاول دومــاً فرضهــا علــى نفــي، 

ضدهــا.  لا  للضحيــة  صوتــاً 

•  ككاتبــة، بمــن تأثــرتِ مــن الكتّــاب العــرب 	
والأجانــب؟ وكقارئــة، في أي خانــة تضعــن القــراءة 
القــراءة  عــن  ومــاذا  العاديــن،  للنــاس  بالنســبة 
بشــكل  ممارســته  الكاتــب  علــى  ضروري  كفعــل 

؟ مســتمر

دومــاً  أســماء  ثمــة  لكــن  مؤثروهــا،  ولهــا  مرحلــة  كل 
ــة إلى قلــي  ية الحبيب أعــود إليهــا، مــن الأســماء الســور
نــزار قبــاني ومحمــد الماغــوط وهــاني نديــم وســعد اللــه 
ونــوس وممــدوح عــزام... عربيــاً وعالميــاً ثمــة أســماء 
وأورويــل  وماركــز  ودوستويفســي  كمحفــوظ  كثــرة 
يالــوم...  اللينــدي وكونديــرا وإرفــن  وكافــكا وإيزابيــل 
ــة لــدى  ــغ العذوب وبالطبــع دومــاً مــع عــودة للشــعر بال

وديــع ســعادة وســوزان عليــوان.

مــا  أضعــاف  قــراءة  الكاتــب  علــى  أن  مقولــة  أحــب 
القــراءة  بــرورة  وأؤمــن  فعــاً،  بهــا  وأؤمــن  يكتــب، 
كفعــل يومــي ومتنــوع، لإثــراء الفكــر وصقــل الأدوات 
والأســلوب ودفــع النرجســية والغــرور عــن الكاتــب، أمــا 
بالنســبة للقــارئ العــادي، فــأرى القــراءة ضرورة أيضــاً، 
كفعــل مقــاوم للجهــل والتســطيح، يدفعــك للارتقــاء 
الــذي  الاســتهلاكي  الترفيهــي  العالــم  مســتوى  فــوق 
باتجــاه أن تتأمــل وتتعاطــف وتصبــح  اليــوم  نعيشــه 
كــر حقيقيــة وعمقــاً مــن الإنســان الــذي أنــت  نســخة أ

كــر غــى.  عليــه وتعيــش تجربــة حياتيــة أ

• بــأن 	 الــذي تعتقديــن  الســؤال  ختامــاً، مــا 
علــى كل ســوري أن يطرحــه علــى نفســه في هــذه 

المرحلــة، ومــا هــي إجابتــكِ عليــه؟

في هــذه المرحلــة الحساســة أعتقــد أن ســؤال الهويــة 
هــو الأهــم، ولربمــا يمكننــا أن نســتعيد الكلمــات الــي 
ســمعناها في واحــد مــن أقــى المشــاهد في الفــرة 
الســويداء  في  الضحايــا  أحــد  لســان  علــى  الماضيــة 
ــا ســوري« ليســألوه: »إيــش  ــه »أن عندمــا يقــول لقاتلي

يعــي ســوري«؟

قــد يبــدو محبطــاً أنــي لا أمتلــك إجابــة مرضيــة حاليــاً، 
لأنــي كمــا كثيريــن أتخبــط في القلــق والخــوف وتبعــات 
الصدمــات العنيفــة الــي شــهدناها، لكــن أعتقــد علــى 
كل منــا، وبعــد كل هــذا العبــور في النــار والــدم، محاولــة 
الإجابــة عــن هــذا الســؤال، لا ناظــراً إلى المــاضي فقــط، 
يســتحق  ســوري  كل  أن  ومؤمنــاً  المســتقبل،  بــل 

يا. العيــش بأمــان وكرامــة فــوق أرض ســور
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المسرحي  	
محمد حسين: 

يون  السور
أبناء حضارة.. 

وسيعيدون 
للمسرح ألقه

حوار: علي صقر
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كــر مــن عــر ســنوات في المــرح، كيــف  أ
تجربتــك؟ تقيّــم 

يــة بعمــرة  يا منطقــة صافيتــا قر أنــا مــن مواليــد ســور
ومسرحــي،  فــي  أهلــي  مهرجــان  بــأوّل  تشــتهر  الــي 
يــج  وكان لي شرف المشــاركة في كثــر مــن الأعمــال... خر
دراســات قانونيــة ومعاهــد مسرحيــة خاصــة. أختــر 
ــة  ــاة خالي ــأن المــرح هــو أســلوب حي ــة ب تلــك التجرب

مــن العنــف.

مــا الفــرق بــن المعاهــد الخاصــة والمعهــد 
العــالي للفنــون المسرحيــة؟ 

الحركــة  وإنعــاش  برفــد  يســاعد  الــكل  ببســاطة 
الخــاص  القطاعــن  بــن  التشــاركية  أي  المسرحيــة، 
خــال  مــن  الإنعــاش  قيــد  الآن  هــي  الــي  والعــام 
مبــادرات فرديــة، وليــس آخرهــا مبــادرة الدكتــور عجــاج 

الخــاص. المــرح  لتنشــيط  ســليم 

يقــول رســول حمزاتــوف »العالــم يبــدأ مــن 
عتبــة بيــي«.

الإنســان ابــن بيئتــه وهــو امتــداد طبيعــي لهــا، يحمــل 
إرثهــا الثقــافي وهــو مشــبع بهــذا الإرث، يحــاول أن يكــون 
تليــق  مــن حاضرهــا الجميــل، يقدمهــا بصــورة  جــزءاً 
يــاً وثقافيــاً  بماضيهــا، وبرســم لهــا مســتقبلًا يتمنــاه فكر

وفنيــاً... 

يــة اســمها بعمرة أنتجــت مسرحاً عام 1936  أنــا ابــن قر
الطينيــة  البيــوت  في  مسرحيــة  جلســات  شــكل  علــى 
وقتهــا، إذا تعــذّر وجــود أنــى لأداء دور مسرحــي قــام 
رجــل بــأداء الــدور بلبــاس أنــى... وبعدهــا بعقــود مــن 
الزمــن حــى عــام 1989 أنتجــت مسرحهــا الخــاص في 
وقــت كان المــرح مقيــداً بأصفــاد حديديــة محاطــاً 
برقابــة أمنيّــة قــادرة علــى إســكات عصافــر الــدوري عــن 
مَــت عــروض مسرحيــة منهــا  الزقزقــة، ومــع ذلــك قُدِّ
حفلــة علــى الخــازوق ودكانــة أبــو نــارة، وتــم منــع عــرض 
ــا ملــك الزمــان لســعد اللــه ونــوس،  مسرحيــة الفيــل ي
ولــم تــرَ النــور بســبب الفيــل نفســه... وفي بدايــة عــام 
2015 أنشــأت فرقــة بعمــرة المسرحيــة مــع مجموعــة 
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مــن الأصدقــاء بمســاعدة المخــرج المسرحــي الســوري 
ابــن حمــص الاســتاذ بســام مطــر، وكان وقتهــا مهجّــراً 
ــه  يا. ولأن ــرة في ســور مــن حمــص بســبب الحــرب الدائ
يحمــل الهــمّ المسرحــي نفســه، ولأن البيئــة حاضنــة 
للمــرح، ولأننــا امتــداد لهــا، كان المنتســبين للفرقــة 
طــاب  مــن  وصبيــة  شــاباً   25 مــن  كــر  أ المسرحيــة 
ممثــل  إعــداد  بورشــات  بدأنــا  والهــواة.  الجامعــات 
وقدّمــت الفرقــة عروضــاً مسرحيــة منهــا: بيــان وضــع، 

ــح. ــوم، والببغــاء الفصي ــة أول ي وآخــر ليل

اللعبــة  مفاتيــح  أمتلــك  بــدأت  الفــرة  هــذه  خــال 
بســام مطــر،  أســتاذي  يــد  علــى  وتدربــت  المسرحيــة 
وكان أول عمــل مسرحــي مــن إخراجــي عــام 2018 
ســراندبرغ،  أوغســت  للكاتــب  »الأقــوى«،  عنوانــه: 
قدّمتــه علــى مــرح طرطــوس القومــي بيــوم الثقافــة 
ية. أخرجــت عــدة أعمــال مسرحيــة منهــا: كلــب  الســور
الســفير للكاتــب ممــدوح عــدوان، والمســافر والقطــار 
بحمــاه  المسرحــي  الماغــوط  بمهرجــان  المشــارك 
2021 للكاتــب عبــد الفتــاح قلعجــي، وممنــوع، وعبــور، 

يــر غضبــان وجنينــة ورد(.  )الوز وعملــن للأطفــال 

ية  الســور الثقافــة  بمهرجانــات  مشــاركات  لي  كانــت 
يا في  ســنوياً، القلعــة والــوادي في حمــص، وعيــش ســور
اللاذقيــة، وســعدالله ونــوس في طرطــوس، وكان آخــر 
عمــل مــن إخراجــي بعنــوان: »أرقــام منتهيــة«، قدّمتــه 

منــذ أيــام في مدينــي صافيتــا مــرح في الهــواء الطلــق 
ضمــن مهرجــان حصــاد 2025.

هــل تغــرت الموافقــات الأمنيــة للنصــوص 
المسرحيــة بعــد ســقوط النظــام؟

في  الجغرافيــة  البقعــة  هــذه  في  نعمــل  زلنــا  ومــا  كنــا 
والماديــة،  والأمنيّــة  السياســية  الظــروف  أصعــب 
إلى  المشــاهدة  لجــان  إلى  القــراءة  لجــان  فمــن 
الموافقــات الأمنيــة، لينقطــع النفــس لننتــج مسرحــاً 
بأقــل الإمكانيــات، فدليــل تطــور الشــعوب والبلــدان 
هــو تطــور المــرح فيهــا وازدهــاره، ومــن واجبــات أي 
منظومــة حكــم في أي بلــد أن تطلــق العنــان للمــرح 
والمسرحيــن وتحــرره مــن قيودهــا، ودعمــه واحتضــان 
الســجون،  مــكان  المســارح  وبنــاء  والشــباب  الهــواة 
رأس  علــى  مسرحيــن  أشــخاص  وجــود  وضرورة 
كــر قــدرة علــى  الإدارات الــي تعــى بالمــرح، فهــم أ

المسرحيــة. الحركــة  تنشــيط 

مــن  الوحيــد  الناجــي  هــو  المــرح  هــل 
الصناعــي؟  الــذكاء 

ــاً عــن الســينما  ــذكاء الصناعــي يمكــن أن يكــون بدي ال
الــذي  كــر  بالها أشــبه  فهــو  والموســيقا  يــون  والتلفز
بــدأ بالتهكــر الفعلــي، لكنــه بــرأيي غــر قــادر علــى أن 
يكــون بديــاً عــن المــرح. مــا يمــز المــرح هــو الــروح 
وكتلــة  الخشــبة  علــى  الوجدانيــة  والحالــة  الحــاضرة 
الأحاســيس والمشــاعر الــي يحملهــا الممثل ويعيشــها 
لينقلهــا بصــدق إلى المتلقــي الحــاضر... فالمــرح هــو 
حيــاة يتشــارك فيهــا المسرحــي مــع الجمهــور تتعــدى 
عليــه  هــو  ومــا  كان  مــا  إلى  المسرحــي  العــرض  مــدة 
الآن ومــا ســيكون بطريقــة تحــرر العقــل وتحرضــه علــى 

التفكــر.
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عــودة مهرجــان محمــد الماغــوط في ســلمية بعــد توقــف لأكــر مــن خمســة عــر عامــاً، هــل 
يعتــر بــوادر انتعــاش للمــرح؟ 

بــرأيي أن مــن يتعاطــى المــرح كمــن يحفــر بالصخــر نظــراً لظــروف العمــل وقســاوة الحيــاة والشــح بالإمكانيــات، 
لذلــك إن عــودة المهرجانــات المسرحيــة المتوقفــة أو أي نشــاط مسرحــي شيء جميــل جــداً يشــعرك بــأن لا 
يمكــن للحيــاة أن تســتمر دون مــرح، والســوريون هــم أبنــاء حضــارة امتــدت لآلاف الســنين ســيعيدون للمــرح 

الســوري ألقــه ومكانتــه العربيــة والعالميــة. 

س: ما مشروعك القادم؟

ج: ســنكمل مــا بدأنــاه بمهرجــان ســنابل بعمــرة المسرحــي والفــي وورشــات إعــداد ممثــل في صافيتــا مدينــي، 
لأكمــل مــا اعتبرتــه واجــي كمسرحــي تجــاه أبنــاء مدينــي لنــر ثقافــة المــرح ودعــم المواهــب الشــابة والهــواة، 
والعمــل علــى ايجــاد رعايــة للقيــام بجولــة لعــرضي المسرحــي الأخــر »أرقــام منتهيــة« مــع البــدء بالتجهــز لعملــي 

المسرحــي الجديــد.
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المسرح 
بوصفه 
مساحة 

للاندماج 
الإنساني

تجارب في المسرح 
الاندماجي

مولود داؤد 

المــرح،  يكتســب  اليــوم،  مجتمعنــا  في 
وعلــى وجــه الخصــوص المــرح الاندماجي 
لخلــق  فرصــةً  يتيــح  إذ  متزايــدة؛  أهميــةً 
منصّــة يلتقــي فيهــا أشــخاص مــن خلفيــات 
اتســاع  ومــع  متنوّعــة.  وقــدرات  وثقافــات 
والاهتمــام  الاجتماعــي  التنــوع  رقعــة 
المتزايــد بمشــاركة جميــع الأفــراد في الحيــاة 
الثقافيــة، يطــرح المــرح الاندماجــي ســؤالًا 
يكــون  أن  يمكــن  مــدى  أي  إلى  يــاً:  جوهر
ــادل الثقــافي  أداةً للتكامــل الاجتماعــي والتب

التفاعلــي؟

وإبيكارمــوس  ثيســبيس  مــع  بداياتــه  منــذ  المــرح، 
وشكســبير  وغوتــه،  ســوفوكليس،  إلى  وصــولًا 
تُــروى  للحيــاة، وســاحةً  مــرآةً  دائمًــا  وبريشــت، ظــلّ 
فيهــا قصــص البــر بأفراحهــم وأحزانهــم وصراعاتهــم. 
فهــو ليــس مجــرد نصــوص تُحفــظ وتُلقــى ببلاغــة، بــل 
مــع  الممثلــون  فيهــا  يتفاعــل  حيّــة  معايشــة  عمليــة 
الشــخصيات والقصــص، ليخلقــوا واقعــاً جديداً، واقعاً 
قــد يعكــس حياتهــم أو يبتكــر بدائــل عنهــا، ولكنــه في 
جميــع الأحــوال يُحفّــز علــى التأمــل في الــذات والعالــم. 
مــن هنــا جــاء وصفــه بأنــه »أبُ الفنــون«، لأنــه ظــلّ 
والترجمــة  العاطفــي،  للتجســيد  صــورةً  العصــور  عــر 

النــاس اليوميــة أمــام الجمهــور. الصادقــة لتجــارب 

لا  الاندماجــي«،  »المــرح  عــن  نتحــدث  وعندمــا 
ينبغــي أن ينحــر التفكــر في فئــة واحــدة، كالأشــخاص 
ذوي الإعاقــة فقــط؛ بــل يشــمل المفهــوم جميــع مــن 
يُطلــب منهــم الاندمــاج في مجتمــع جديــد أو مختلــف، 
المهمّشــة  الفئــات  حــى  أو  المهاجــرون،  اللاجئــون، 
 
ٍ
ــدور الحديــث عــن اندمــاج ــا لا ي ــاً. هن ــاً وثقافي اجتماعي

جديــدة،  مــادة  ليُنتــج  الفــوارق  يُذيــب  »كيميــائي« 
علــى  طــرف  كل  فيــه  يحافــظ  إنســاني  لقــاءٍ  عــن  بــل 
التفاعــل والتأثــر  القــدرة علــى  هويتــه الخاصــة، مــع 
المتبــادل. إنهــا عمليــة تســمح بالتميــز بــن الإيجابيــات 
والســلبيات في مســار الاندمــاج، وتفتــح المجــال لإعــادة 

يــف الهويــة عــر الفــن، بــدلًا مــن طمســها. تعر

بهــذا المعــى يصبــح المــرح الاندماجي فضــاءً رحباً، لا 
يكتفــي بالعــرض الفــي بــل يتحــوّل إلى منصــة للتجربــة 
المشــركة، حيــث تتــاقى الهويــات المتعــددة في فعــل 
إبداعــي يقــربّ النــاس مــن بعضهــم، ويعيــد صياغــة 

علاقتهــم بذواتهــم وبالمجتمــع.

الاندمــاج  مصطلــح  علــى  كــر  أ الصــورة  يــب  ولتقر
نحــاول فهــم هــذه المفــردة كمــا شُُرحــت في معاجــم 

العربيــة:  اللغــة 

مــن الجــذر دمــج، ويعــي الخلط أو الإدخــال أو التوحيد 
بحيث يصبح الشــيئان شــيئاً واحداً 

)المعجــم الوســيط – مجمــع اللغــة العربية في القاهرة(
وحســب لســان العرب )ابن منظور(: 

دمــج الــيء: جمعــه وضمــه، واندمــج الــيء بالــيء 
أي انط�ـوى في�ـه واختل�ـط      

يُقال: اندماج المعادن أي ذوبانها في بعضها 



أوراق المسرح

25|مجلةأوراق|نوفمبر 1082025

- اندماج شركتين: أي اتحادهما في كيان واحد 

- اندماج الفرد في المجتمع: أي انخراطه وتكيفه مع محيطه

 

المسرح كبيئة مساعدة على الاندماج
يُعــدّ المــرح فضــاءً اســتثنائياً للتعبــر والتــاقي، الأمــر الــذي يجعلــه أداة فعّالــة في دعــم الاندمــاج الاجتماعــي ســواء 
يــن أو الأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة. فالتجربــة المسرحيــة تقــوم علــى الحــوار  بالنســبة إلى اللاجئــن والمهاجر
ــة  ــدة لتخطــي حــدود اللغــة والثقافــة والهوي ي ــح المشــاركين فرصــة فر والتفاعــل والتجســيد الجماعــي، مــا يمن

المســبقة.

أولًا، يوفّــر المــرح مســاحة آمنــة للتعبــر عــن الــذات، حيــث يســتطيع المشــاركون سرد تجاربهــم وأحلامهــم 
وتحدياتهــم بلغــة فنيــة تتجــاوز الإطــار اليومــي. وهو ما أشــار إليه أوغســتو بوال في مشروعــه »مسرح المقهورين«، 

إذ تصب�ـح الخش�ـبة مختبـراً اجتماعي�ـاً يس�ـمح للفئ�ـات المهمش�ـة باس�ـتعادة أصواته�ـا ومس�ـاءلة واقعه�ـا. 

ثانيــاً، يشــكلّ المــرح جــراً للتواصــل العابــر للغــات؛ فالتعبــر المسرحــي لا يعتمــد فقــط علــى الكلمــات، بــل 
يــن واللاجئــن إمكانيــة  علــى الحركــة والإيمــاءة والموســيقى والصــورة. وهــذا البعــد غــر اللفظــي يمنــح المهاجر
المشــاركة حــى في حــال محدوديــة إتقانهــم للغــة البلــد المضيــف، ويتيــح للجمهــور التفاعــل معهــم علــى مســتوى 

إنســاني مبــاشر.

ــة والثقــة بالنفــس. فالأشــخاص مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة  ــاء الهوي ــاً، يســاعد المــرح علــى إعــادة بن ثالث
أو مــن عاشــوا تجــارب التهجــر غالبــاً مــا يُختزلــون اجتماعيــاً في هويتهــم الهشــة أو في صــور نمطيــة مفروضــة. 
بينمــا يتيــح لهــم المــرح أداء أدوار مُركبــة تكشــف إمكاناتهــم وتضعهــم في مركــز الفعــل الإبداعــي. هنــا لا يصبــح 

»اللاجــئ« أو »المعــاق« مجــرد صفــة، بــل إنســاناً فاعــاً يشــارك في صياغــة المعــى.

ثقــافي. فالبروفــات والعــروض تشــكلّ عمليــة جماعيــة  تعلّــم اجتماعــي وتبــادل  المــرح تجربــة  يوفّــر  رابعــاً، 
يتفاعــل فيهــا أفــراد مــن خلفيــات متباينــة، ممــا يخلــق فرصــة للتعــارف وتفكيــك الصــور المســبقة وإعــادة تشــكيل 

الاندماج عبر المسرح - فرقة شمس
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العلاقــات الاجتماعيــة. وهــو مــا يتوافــق مــع مــا أشــارت 
إليــه بيــرا كوبــرز في كتابهــا »الإعاقــة والأداء المعــاصر، 
أجســاد علــى حافــة الهاويــة )2011(«، مشــرةً إلى أن 
المــرح يوفــر فضــاءً لتجربــة حــدود الجســد والهويــة 

بشــكل إبداعــي وتفاعلــي.

المجتمــع والجمهــور،  المــرح إلى  أثــر  يمتــد  وأخــراً، 
أو  يــن  المهاجر قصــص  المشــاهدون  يواجــه  حيــث 
هــذا  ومؤثــر.  حــيّ  بشــكل  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص 
الصــور  لتغيــر  المجــال  يفتــح  المبــاشر  الاحتــكاك 
ويحــوّل  والتضامــن،  التعاطــف  يــز  وتعز النمطيــة 
بنــاء  في  تســهم  ثقافية-سياســية  أداة  إلى  المــرح 

وعدالـ�ة.  شـ�مولًا  كـرث  أ مجتمـ�ع 

في تجربــة فرقــة شــمس المسرحيــة الــي تأسســت عــام 
الدكتــور يوهانيــس  بالتعــاون مــع  2016 مــن قبلــي 
بيشر في مدينة ســانكت انغبرت في ولاية زارلاند/ألمانيا، 
هــذه الفرقــة الــي ضمــت مشــاركات ومشــاركين مــن 
جنســيات مختلفــة ومــن خلفيــات ثقافيــة واجتماعيــة 
امتــدت  الــي  عروضهــا  خــال  مــن  أثبتــت  مختلفــة، 
مناســبة  بيئــة  كان  المــرح  أن   2019 عــام  حــى 
لتعلــم اللغــة، إذ جــرى تقديــم جميــع العــروض باللغــة 
الألمانيــة، وكذلــك كان بيئــة مناســبة للشــفاء مــن آلام 
الحــرب واللجــوء، فالمواضيــع المختلفــة الــي تناولتهــا 
العــروض والــي ســاعدت المشــاركين علــى الخشــبة 
علــى تجســيد جــزء يســر مــن معاناتهــم، ســاعدتهم 
في الوقــت ذاتــه وبحســب أرســطو علــى )التطهــر( -أو 

بمعــى أوضــح- علــى التخلــص مــن الصدمــة. 

يقودنــا  كاثارســيس(  )التطهــر،  المصطلــح  وهــذا 
الإدماجــي  أو  الاندماجــي  المــرح  بــدوره إلى أهميــة 
لــه  للأشــخاص مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة لمــا 
ية علاجــاً  مــن أهميــة بالغــة في أن يكــون ومــع الاســتمرار

بالنســبة لهــم.  لا دوائيــاً 

المسرح وذوو الإعاقة
تُعــرِّف منظمــة الصحــة العالميــة الإعاقــة بأنهــا نتيجــة 
للتفاعــل بــن قصــور بــدني أو عقلــي أو حــي من جهة، 
والعوائــق البيئيــة أو الاجتماعيــة مــن جهــة أخــرى. أي 
أن الإعاقــة ليســت خاصيــة فرديــة محضــة، بــل هــي 
نتــاج لعلاقــة غــر متوازنــة بــن الفــرد وبيئتــه. فشــخص 
يســتخدم كرســياً متحــركاً لا يُعتــر »معاقــاً« في ذاتــه، إلا 
عندمــا تعجــز البنيــة التحتيــة عــن اســتيعاب حركتــه أو 

المجتمــع عــن قبولــه كجــزء طبيعــي منــه.

الاندماجــي  المــرح  يــأتي  الفهــم،  مــن هــذا  انطلاقــاً 
أو  الجســد  إلى  ينظــر  لا  فهــو  مغايــرة،  رؤيــة  ليقــدّم 
الســلوك العقلــي المختلــف كموضــع عجــز، بــل كطاقــة 
هنــا  المسرحيــة.  التجربــة  تــري  أن  يمكــن  إبداعيــة 

وفنيــة. جماليــة  مــزة  إلى  »الاختــاف«  يتحــول 

الجســد  علاقــة  يــف  تعر يعيــد  الكفيــف  الممثــل   -
المسرحــي. بالفضــاء 

- الممثــل الــذي يســتخدم لغــة الإشــارة يضيــف بعــداً 
ــداً للعــرض. ــاً جدي بصري

يفتــح  متحــرك  بكــرسي  يتحــرك  الــذي  الشــخص   -
في  مألوفــة  غــر  إمكانيــات  لاستكشــاف  المجــال 

الجســدية. التكوينــات 

الجســد  يعــود  لا  المــرح  خشــبة  علــى  ثــم  ومــن 
المختلــف موضوعــاً للشــفقة أو التهميــش، بــل يصبــح 
باعتبارهــا  م  تُقــدَّ فالإعاقــة  الفــي.  للتجديــد  مصــدراً 
أو  »عيــب«  مجــرد  وليســت  كاملــة،  إنســانية  تجربــة 
»قصــور«. هــذا التحــول يتيــح للممثلــن ذوي الإعاقــة 
تجــاوز النظــرة الاجتماعيــة الســائدة، ويمنحهــم ثقــة في 
كونهــم لا يــؤدون أدواراً »مفروضــة«، بــل يشــاركون في 

صياغــة معــى جديــد للفــن والحيــاة.

إن مشــاركة الأشــخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة 
في المــرح ودمجهــم مــع غيرهــم مــن الممثلــن علــى 

الخشــبة تمنحهــم الكثــر مــن المــزات: 

استعادة هويتهم بعيداً عن الصور النمطية.

بنــاء الثقــة بالنفــس عــر التجربــة الجماعيــة والاعــراف 
العــام.

التفاعــل المتــكافئ مــع ممثلــن غــر معاقــن علــى قــدم 
المساواة.

عــن  جديــدة  صــورة  تقديــم  عــر  الجمهــور  في  التأثــر 

من عرض انتغراما- فرقة شمس المسرحية
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وجماليــاً. بــل  طبيعيًــا،  بوصفــه  المختلــف  الجســد 

وأمــركا  أوروبــا  في  العالميــة،  التجــارب  أثبتــت  لقــد 
اللاتينيــة، أن المــرح الاندماجــي لا يضيــف فقــط بعــداً 
إنســانياً للعــرض، بــل يــري أيضــاً لغــة المــرح نفســها. 
ــرز نجــد كيــف  علــى ســبيل المثــال، في أعمــال بيــرا كوب

تصبــح الإعاقــة جــزءاً مــن البحــث الجمــالي عــن حــدود 
المبــادرات  تــزال  لا  المقابــل،  وفي  والأداء.  الجســد 
العربيــة في هــذا المجــال محــدودة، وغالبــاً مــا تبقــى 
في إطــار المشــاريع الصغــرة أو الأنشــطة الاحتفاليــة. 

ولكــن هــذه البدايــات تحمــل إمكانيــة التحــوّل إلى تيــار 
مؤثــر إذا مــا توافــر الدعــم المؤســي والرؤيــة الثقافيــة 

الواضحــة.

الــذي حمــل  في عــام 2023 كتبــت مــروع التخــرج 
يــق نحــو الاندمــاج(، وقــد  عنــوان: )المــرح هــو الطر
ثلاثــن صفحــة  مــن  المؤلــف  المــروع  هــذا  كتبــت 
بالتزامــن مــع بروفــات مسرحيــة )معــاً ضــد لصــوص 
الغابــة(، هــذه المسرحيــة الــي ضمــت بــن صفوفهــا 
وغيرهــم  الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي  مــن  أشــخاصاً 
مــن الممثلــن غــر المعوقــن، وكانــت النتيجــة مذهلــة 
حيــث عــرّ الممثلــون غــر المعوقــن -الــي كانــت هــذه 
ــوع مــن  ــة هــي الأولى بالنســبة لهــم في هــذا الن التجرب
الــي  التجربــة  تكــرار هــذه  رغبتهــم في  عــن  المــرح- 
جعلتهــم ينظــرون لموضــوع الإعاقــة بشــكل مختلــف، 
والأهــم مــن ذلــك الجمهــور؛ وبعضهــم مــن ســألني 

أنــه  أم  )معــاق(  حقــاً  الممثــل  هــذا  كان  إذا  مبــاشرة 
يلعــب الــدور فقــط؟ إن رؤيــة الممثلــن علــى الخشــبة 
والنظــر إليهــم بوصفهــم ممثلــن بــرف النظــر عــن 
ذاتــه  بحــد  هــو  نطقهــم  وطريقــة  وشــكلهم  لونهــم 

من عرض معاً ضد اللصوص

فرقة شمس المسرحية
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يــز حضــوره المجتمعــي.  انتصــار للمــرح الاندماجــي وتعز

شــن، فإنّــه يواجــه في بلــدان  رغــم الأهميــة المتزايــدة للمــرح الاندماجــي بوصفــه فضــاءً للتنــوع وتمكــن المهمَّ
كــر مــن  يا عوائــق تــكاد تكــون بنيويــة. فالأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية الممتــدة منــذ أ مثــل ســور
ــة وأضعفــت قدرتهــا  ــت أيضــاً الفضــاءات الثقافي ــل طال ــة فحســب، ب ــاة اليومي ــى الحي ــرك أثرهــا عل ــم ت عقــد ل
يــي والاندماجــي. يُضــاف إلى ذلــك غيــاب البنيــة التحتيــة القــادرة علــى  علــى اســتيعاب أشــكال الفــن التجر
اســتقبال الممثلــن والجمهــور مــن ذوي الإعاقــة، حيــث لا تــزال معظــم المســارح تفتقــر إلى أبســط تجهــزات 
الوصــول والتهيئــة. أمّــا مــن الناحيــة البشريــة، فــإن غيــاب الكــوادر المؤهلــة في مجــالات التربيــة العلاجيــة والفنــون 
الدامجــة يُفاقــم مــن صعوبــة تحويــل هــذا النــوع مــن المــرح إلى ممارســة مســتدامة، فيمــا يظــل التمويــل 
والدعــم المؤســي شــبه معــدوم. وبذلــك يصبــح المــرح الاندماجــي محــاصراً بــن واقــع اجتماعــي متصــدّع 
وغيــاب الإرادة السياســية والثقافيــة، ممــا يحــدّ مــن قدرتــه علــى أن يتحــوّل إلى جــزء أصيــل مــن الهويــة الثقافيــة 

والمجتمعيــة.

المــرح الاندماجــي ليــس »اســتثناءً« أو »إضافــة إنســانية« علــى المــرح، بــل هــو عــودة إلى جوهــر المــرح 
نفســه، أن يكــون فنًّــا للجميــع، بــا اســتثناء. فمنــذ بداياتــه في الســاحات والمياديــن، كان المــرح فنــاً شــعبياً 
يعــرّ عــن قضايــا النــاس جميعــاً. اليــوم، نحــن بحاجــة إلى إعــادة اكتشــاف هــذه الــروح، وأن نجعــل مــن المــرح 
مســاحة للقــاء مختلــف الأجســاد والهويــات والأصــوات. لأننــا حــن نــرى إنســاناً »مختلفــاً« يبــدع علــى الخشــبة، 
نــدرك في أعماقنــا أن الاختــاف ليــس عائقــاً، بــل مصــدراً للجمــال والمعــى. وهكــذا يصبــح المــرح، مــرة أخــرى، 

مدرســة للإنســانية، لا تكتفــي بتقليــد الحيــاة، بــل تفتــح لنــا أفقــاً أوســع لنعيشــها معــاً.
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جدلية النص 
والعرض في 

إنتاج المعنى 
المسرحي

نورالدين الطويل 

نقــل سردي  مجــرد  يكــن  لــم  نشــأته،  منــذ  المــرح، 
للأحــداث أو حــوار مكتــوب، بــل هــو تجربــة متكاملــة 
ــة مــع الأداء الحــي علــى  تتفاعــل فيهــا الكلمــة المكتوب
ومبــاشرة.  حيــة  جماليــة  تجربــة  لتشــكيل  الخشــبة، 
المــرح  تمنــح  والعــرض  النــص  بــن  الثنائيــة  هــذه 
خصوصيتــه، حيــث يصبــح المعــى الفــي نتيجــة تفاعل 
معقــد بــن المؤلــف والممثــل والمخــرج والجمهــور، 
وبــن التخيــل والوجــود الفعلــي للحظــة المسرحيــة. 
في العــر الحديــث، لــم يعــد النــص وحــده المحــرك 
– العــرض  عنــاصر  صــارت  بــل  المسرحــي،  للعمــل 
والتمثيــل–  والفضــاء،  والإيقــاع،  والصــوت،  الحركــة، 
تشــكل اللبنــة الأساســية في صناعــة المعــى، مــا يمنــح 
المــرح مرونــة كبــرة في التعبــر والابتــكار. مــن هــذا 
المنطلــق، يظهــر المــرح فنــاً متعــدد الأبعــاد، قــادراً 
علــى الجمــع بــن الإبــداع الفــردي والعمــل الجماعــي، 
تجربــة  في  فاعــاً  شريــكاً  يكــون  أن  للجمهــور  ويتيــح 
الفرجــة، مــا يجعلــه ظاهــرة فنيــة ديناميكيــة تتجــدد مــع 

عـ�رض. كل 

)))٠ أحمد بلخيري، معجم المصطلحات المسرحية، الطبعة 2، مطبعة النجاح، الدار البيضاء .

.ANNE UBERSFELD, LIRE LE THÉÂTRE, PARIS, BELIN, 1996 -(((

النــص  جدليــة  المسرحــي:  الخطــاب 
ض لعــر ا و

كثر أشــكال التعبير الفني  يعــد الخطــاب المسرحــي مــن أ
يــة تجمــع بــن  تركيبــاً، إذ يقــوم علــى ازدواجيــة جوهر
النــص المكتــوب والعــرض الحــي. فالمــرح، بخــاف 
أو  الحكايــة  بــرد  يكتفــي  لا  الأدبيــة،  الأجنــاس  بــاقي 
نقــل الحــوار، بــل يتجــاوز ذلــك إلى خلــق تجربــة حســية 
وبصريــة وســمعية تتجســد أمــام المتلقــي في فضــاء 
الفرجــة. هــذه الازدواجيــة تمنــح الخطــاب المسرحــي 
يــداً يجعلــه مجــالًا لتقاطــع اللغــة مــع الحركــة،  طابعــاً فر
والفكــر مــع الصــورة، فينتــج بذلــك معــى لا يتحقــق إلا 

م�ـن خالل الفع�ـل المسرح�ـي نفس�ـه.

والفكــري  الــردي  الإطــار  يوفــر  المسرحــي  فالنــص 
الإطــار،  لهــذا  الحيــاة  العــرض  يمنــح  بينمــا  للعمــل، 
ومحققــاً  نابــض  درامــي  فعــل  إلى  الكلمــات  محــولًا 
تتجلــى  وهنــا  الجمهــور.  مــع  ومبــاشراً  حيــاً  تواصــاً 
»يكتــب  الــذي  المسرحــي  الخطــاب  خصوصيــة 
إذ  أدبيــاً،  نصــاً  ظاهــره  بــدا في  وإن  حــى  ليعــرض«، 
تتضمــن بنيتــه إشــارات ضمنيــة إلى المــكان والزمــن 
فضــاء  يتخيــل  القــارئ  تجعــل  والإيقــاع،  والحركــة 
كلمــة  أصــل  مــع  ينســجم  «مــا  والأداء.  للفرجــة 
يقيــة، الــي تعــي المــكان الــذي  Theatron الإغر
أي  الفرجــة…«)))،  أو  الحفــل  فيــه مشــاهدة  تتــم 
فضــاء المتفرجــن حيــث يتحقــق اللقــاء بــن العــرض 
والجمهــور، فيحــر الفعــل المسرحــي كحــدث جماعــي 

التأثـري. متبـ�ادل 

وق��د أب��رزت آن أوبرس��فيلد )Anne Ubersfeld( في 
كتابهــا »قــراءة للمــرح« أن النــص المسرحــي يحمــل 
في داخلــه بــذور عرضــه، لأنــه »نــص مــزدوج البنيــة 
يتضمــن منــذ البدايــة علامــات وإشــارات موجهــة 
نحــو الأداء فــوق الخشــبة. فالنــص المسرحــي، مــن 
هــذا المنظــور، لا يكتمــل إلا في الفضــاء المسرحــي، 
يتحقــق  لا  لكنــه  الكتابــة،  داخــل  بالقــوة  يولــد  إذ 

بالفعــل إلا عــر العــرض«))).

فهــم  في  نوعيــاً  تحــولًا  المعــاصر  المــرح  عــرف  لقــد 
يعــد  فلــم  والعــرض؛  النــص  بــن  الجدليــة  العلاقــة 
النــص المكتــوب هــو المحــدد الوحيــد لهويــة العمــل 



أوراق المسرح 

113 25|مجلةأوراق|نوفمبر 2025

—بعنــاصره  نفســه  العــرض  أصبــح  بــل  المسرحــي، 
الســمعية والبصريــة والحركيــة— جــزءاً لا يتجــزأ مــن 
يؤكــد  أساســياً.  جماليــاً  ومقومــاً  المعــى  صناعــة 
معجــم  في   )Patrice Pavis( بافي��س  ي��س  باتر
فقــط  ينتــج  لا  المــرح  في  »المعــى  أن  المــرح 
بــن  التفاعــل  خــال  مــن  بــل  اللغــة،  خــال  مــن 
جميــع العلامــات المسرحيــة: الصــوت، والحركــة، 
والفضــاء، والإضــاءة، والإيقــاع«))). وهكــذا تحولــت 
الكتابــة المسرحيــة إلى كتابــة مفتوحــة علــى المشــهد، 
العــرض،  في  تجســدها  لكيفيــة  مســبق  بتصــور  تبــى 
مــن  أســبق  الحــالات  بعــض  في  الأداء  يغــدو  بحيــث 

الدلالـ�ة. صياغـ�ة  في  نفسـ�ه  النـ�ص 

رومــان  الفيلســوف  مقاربــة  تفيــد  الســياق،  هــذا  في 
»العمــل  كتابــه  في   )Roman Ingarden( إنغ��اردن 
هــذا  طبيعــة  فهــم  خــال  مــن  فنــاً  بوصفــه  الأدبي 
التفاعــل؛ فهــو يــرى أن« العمــل الأدبي لا يوجــد كامــاً 
في ذاتــه، بــل يظــل قابــاً للتحقــق إلى أن يفعــل عــر 

PATRICE PAVIS, DICTIONNAIRE DU THÉÂTRE, PARIS, DUNOD, 1996 -(((

.ROMAN INGARDEN, THE LITERARY WORK OF ART, NORTHWESTERN UNIVERSITY PRESS, 1973 -(((

.PETER BROOK, THE EMPTY SPACE, LONDON, PENGUIN BOOKS, 1968 - (((

المبــدأ  هــذا  إســقاط  ويمكــن  الأداء«))).  أو  القــراءة 
علــى المــرح، حيــث يتحقق النــص في العرض بوصفه 
انتقــالًا مــن الوجــود بالقــوة إلى الوجــود بالفعــل، وهــو 
م�ـا يش�ـكل جوه�ـر العلاق�ـة الجدلي�ـة بين الكتاب�ـة والأداء.

إن هــذا التفاعــل الخــاق بــن النــص والعــرض يخلــق 
ــة مسرحيــة متعــددة المســتويات، تتداخــل فيهــا  تجرب
عنــاصر الإخــراج والتمثيــل والســينوغرافيا مــع اللغــة 
المكتوبــة، فينتــج عنهــا خطــاب حــي ودينامــي قــادر 
ــاء المعــى.  علــى اســتقطاب المتفــرج ومشــاركته في بن
وه��و م��ا يعب�ر عن��ه بيرت� ب��روك )Peter Brook( بقولــه: 
»المــرح الحــي هــو ذلــك الــذي يجعــل مــن كل 
مــن  يتشــكل  لأنــه  يتكــرر،  لا  يــداً  فر حدثــاً  عــرض 
حضـ�ور الممثـ�ل والمتفـ�رج في لحظـ�ة واحـ�دة«.)))

ومــع تطــور أشــكال المــرح المعــاصر، خصوصــاً مــع 
ب��روز مــا يســميه هان��س تيســ ليمــان »المــرح مــا 
بعــد الدرامــي«، أصبــح النــص عنــراً مــن بــن عنــاصر 
بعــد  مــا  فالمــرح  الأداء.  منظومــة  داخــل  متعــددة 
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الدرامــي —كمــا يقــول ليمــان— »لا يلغــي النــص، بــل 
يحــرره مــن ســطوته ليصبــح أحــد مكونــات العــرض 
تشــاركية  عمليــة  إلى  المعــى  فيتحــول  مركــزه«)))،  لا 

تنتجهـ�ا جميـ�ع الوسـ�ائط الركحيـ�ة.

ــا، »لــم يعــد الخطــاب المسرحــي يخــزل في  مــن هن
النــص، بــل بــات يشــمل مختلــف عنــاصر تحققــه 
المشــهدي، متجــاوزاً البنيــات الكلاســيكية في بنــاء 
التفاعــل  تراعــي  جديــدة  كتابــة  نحــو  الأحــداث 
المســتمر بــن اللغــة والأداء، وبــن الخيــال الأدبي 
 Roland( والواقــع الركحــي«))). ويؤك��د رولان ب��ارت
»العلامــة  أن  النقديــة  المقــالات  في   )Barthes
شــبكة  ضمــن  إلا  معناهــا  تكتســب  لا  المسرحيــة 
العلاقــات الــي تربطهــا بســائر العلامــات في فضــاء 
العــرض«)))، وهــو مــا يعــزز فكــرة أن النــص والعــرض 

بتكاملهمـ�ا. إلا  يتحقـ�ق  وجهـ�ان لخطـ�اب واحـ�د لا 

تمثــل  والعــرض  النــص  جدليــة  إن  القــول،  خلاصــة 
يبيــة.  ــه التجر جوهــر الخطــاب المسرحــي ومصــدر قوت
يعيــش إلا  لكنــه لا  الكتابــة،  بالقــوة في  يولــد  فالنــص 
ــه  ــدوره لا يســتمد شرعيت بالفعــل في الأداء، والعــرض ب

.HANS-THIES LEHMANN, LE THÉÂTRE POSTDRAMATIQUE, PARIS, L’ARCHE, 2002 - (((

بنان، 2007. )))-  مشهور مصطفى، عندما يتضاءل المسرح أو ينعدم، الطبعة 1، دار الفرابي، بيروت ل

.ROLAND BARTHES, ESSAIS CRITIQUES, PARIS, SEUIL, 1964 -(((

إلا مــن النــص الــذي يمنحــه المعــى والاتجــاه. هــذه 
وقدرتــه  المتجــددة  طاقتــه  المــرح  تمنــح  الجدليــة 
ــه ليــس مجــرد أدب  علــى مقاومــة النمطيــة، وتؤكــد أن
المشــاهدة،  علــى  يتأســس  حــي  فــن  بــل  مكتــوب، 

والتحـ�ول. والمشـ�اركة، 

المسرح فن مفارقة:
يشــر التكويــن المــزدوج للمــرح بــن النــص والعــرض 
إلى طبيعــة العمــل المسرحــي ككيــان ديناميــي متعــدد 
الحيــة  التجربــة  الأبعــاد، حيــث لا يمكــن فصلــه عــن 
يمثــل  النــص  دراماتورجــي،  منظــور  مــن  للعــرض. 
يــة والإبداعيــة للعمــل، لكنــه لا يكتمــل إلا  البنيــة الفكر
عــر الأداء علــى الخشــبة، الــذي يمنــح المعــى حيــاة 
ويكشــف عــن آليــات التفاعــل بــن الممثــل والجمهــور. 
يــة: النــص قائــم  تولــد هــذه الثنائيــة مفارقــات جوهر
علــى التخيــل والتمثيــل الرمــزي، بينمــا العــرض مرتبــط 
المسرحيــة.  اللحظــة  في  الفعلــي  والوجــود  بالآنيــة 
والإبــداع،  يــب  للتجر فضــاء  المــرح  يصبــح  وعليــه، 
يختــر الحــدود بــن المكتــوب والمكتســب، بــن مــا هــو 
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متخيّــل ومــا هــو محســوس، ويــرز كظاهــرة فنيــة تتمــز 
بتفاعــل مســتمر بــن البنــاء الدرامــي والإدراك اللحظــي 
باعتبــاره  وثــراءه  تعقيداتــه  يعكــس  مــا  للجمهــور، 
ومتعــددة  حيــة  تجربــة  ليصبــح  النــص  يتجــاوز  فنــاً 
»التكويــن  أوبيرســفلد:  تقــول  كمــا  المســتويات. 
فــن  منــه  يجعــل  نص/عــرض  للمــرح،  المــزدوج 
المفارقــات بامتيــاز، فــن ينســج خصوصياتــه، ويمتــح 
العنــاصر المكونــة لبنيتــه مــن مفارقــات هــي مرجعياتــه 
ــال  المتباينــة، فهــو -مــن جهــة- نــص أدبي عنــر الخي
جوهــري في دراميتــه، ومــن جهــة أخــرى هــو -عــرض أو 
فرجــة- ســمته الأســاس هــي آنيتــه لأنــه مرتبــط بالـــ)الآن 

هنــا( حيــث يوجــد الممثــل والجمهــور«))).

والعــرض  الأدبي  الإنتــاج  بــن  بجمعــه  المــرح  يمتــاز 
ــه علــى الخلــود – العيــي المحســوس، ويتمثــل بقدرت
أي قابليــة إعــادة الإنتــاج والتجــدد– وفي الوقــت نفســه 
بالآنيــة واللحظيــة، إذ لا يمكــن إعــادة إنتــاج العــرض 
المسرحــي علــى نفــس الصــورة الــي كان عليهــا مــن 
قبــل. فالعــرض اليــوم ليــس هــو نفــس العــرض الــذي 
ــان أرطــو: »»فــن  ــده »أنطون يقــدم غــداً، وهــو مــا يؤك
نهايــة  أجــل  واحــد ومــن  عــرض  أجــل  مــن  مصنــوع 
بممثلــن  يقــدم  الآن/هنــا،  فــن  إنــه  واحــدة«)1))، 
النــص  بــن  ويجمــع  مختلــف،  ولجمهــور  مختلفــن 
والتطبيــق  جهــة،  مــن  المثلــى  والشــاعرية  الرفيــع 
تتعمــق  هنــا  أخــرى.  مــن جهــة  العمليــة  والممارســة 
الــذي يمكــن أن يكــون موضــوع  النــص،  بــن  الهــوة 
قــراءات أدبيــة لا منتهيــة، وبــن العــرض الــذي يكــون 
خاصيــة  تكــون  حيــث  آنيــة،  ظرفيــة  بقــراءة  مواجهــاً 

الـ�زوال. الأساسـ�ية هـ�ي  العـ�رض 

يــدة تجمــع بــن الإبــداع  يمثــل المــرح حالــة فنيــة فر
رؤيــة  علــى  يقــوم  فهــو  الجماعــي،  والعمــل  الفــردي 
والشــخصيات  النــص  بنــاء  علــى  قــادر  واحــد  مبتكــر 
العمــل  يتحقــق  لا  ذلــك،  ومــع  الدرامــي،  والــراع 
مــن  مجموعــة  مشــاركة  عــر  إلا  بالكامــل  المسرحــي 
الأفــراد، مــن ممثلــن ومخرجــن ومصممــي فضــاءات 
وأجهــزة، الذيــن يمنحــون النــص الحيــاة علــى الخشــبة 
يلعــب  كمــا  متكاملــة.  حســية  تجربــة  إلى  ويحولونــه 
الجمهــور دوراً حاســماً في إنضــاج العمــل، إذ تتحــول 
اللحظــة المسرحيــة إلى تجربــة حقيقيــة عندمــا يتحــول 

يدان، التجريب في النقد والدراما، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2001. ))) ٠ عبد الرحمن بن ز

ARISTOTLE. POETICS. NORTHWESTERN UNIVERSITY PRESS, 1447A -((1(

UBERSFELD, ANNE. LIRE LE THÉÂTRE. PARIS: BELIN, 1996 -((1(

ية العرض المسرحي، ترجمة: نهاد صليحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998. )1))- جوليان هيلتون، نظر

المتفــرج مــن مجــرد حشــد إلى جمهــور فاعــل يشــارك 
في إنتــاج المعــى المسرحــي. وفي هــذا الصــدد تشــر آن 
أوبيرســفيلد أن »المفارقــة هــي أن يكــون المــرح فنــاً 
مــن ابتــكار فــرد واحــد –المبتكــر الأكــر: ســوفوكليس، 
شكســبير، موليــر– لكنــه يتطلــب، مثلــه مثــل الســينما 
كــر، الحضــور الفعــال والمــؤازرة الخلاقــة لمجموعــة  وأ
مــن الأفــراد، دون احتســاب التدخــل المبــاشر أو غــر 
يحقــق  لا  فــن ذهــي عســر،  إنــه  للمتفــرج.  المبــاشر 
المتفــرج  فيهــا  يتحــول  الــي  اللحظــة  في  إلا  أغراضــه 

المتعــدد مــن حشــد إلى جمهــور«)1)).

وعليــه، فالمــرح هــو فــن المفارقــات بامتيــاز؛ قائــم 
علــى جدليــة النــص والعــرض، ومتجــدد مــع كل أداء، 
التــوازن  علــى  يتأســس  فهــو  المســتويات.  ومتعــدد 
المكتــوب  والجماعــة،  الفــرد  والواقــع،  الخيــال  بــن 
والممثــل، ليصبــح تجربــة جماليــة حيــة تتجــاوز حــدود 
الفعليــة،  المسرحيــة  اللحظــة  في  لتتحقــق  النــص 
بمشــاركة الممثلــن والجمهــور معــاً في صناعــة المعــى. 
هــذا الطابــع التفاعلــي واللحظــي هــو مــا يمــز المــرح 
عــن بــاقي الفنــون، ويجعلــه ظاهــرة حيــة ومتجــددة مــع 

كل عــرض.

المسرح بين النص والعرض
لقــد ظــل النــص في المــرح العالمــي لفــرة طويلــة 
ســيد العمليــة الإبداعيــة المسرحيــة، إلى أن اســتجدت 
مجموعــة مــن العوامــل الــي أدت إلى تجــاوز التصــورات 
التقليديــة الــي تؤكــد علــى أولويــة النــص، ومنهــا ظهــور 
مفهــوم الإخــراج في نهايــة القــرن التاســع عــر وتطــوره، 
ووســائل الاتصــال المســموعة والمرئيــة مثــل الســينما 
يــون، الــي أدت، كمــا يقــول جوليــان هيلتــون،  والتلفز
إلى »تغيــر القاعــدة الــي ترتكــز عليهــا الثقافــة، مــن 
قاعــدة نصيــة )أي الكلمــة والنصــوص المكتوبــة( 
علــى  تعتمــد  )أي  ومرئيــة  مســموعة  قاعــدة  إلى 

الصــوت والصــورة(«)1)).

هــي  ليســت  الأدبيــة  اللغــة  أن  المسرحيــون  أدرك 
التشــخيص  عنــاصر  وإنمــا  وحدهــا،  المــرح  لغــة 
علــى الخشــبة هــي مــا يمنحــه الخصوصيــة. وبــدأت 
هــذه الأفــكار تتبلــور منــذ مطلــع القــرن العشريــن في 
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شــكل تجــارب طليعيــة تدعــو إلى تقليــص دور الكاتــب 
والنــص في المــرح، قادهــا في الاتحــاد الســوفياتي كل 
مــن ستانسلافســي ومايرهولــد، وفي أوروبــا كل مــن 
ميلــر  آرثــر  يــكا  أمر في  ومثلهــا  وأبيــا،  يــج  وكر ينهــارت  ر

وغيرهـ�م. ألـيب  وإدوارد 

المؤلــف  حصانــة  إلغــاء  إلى  مايرهولــد  دعــوة  تطــرح 
النــص  بــن  العلاقــة  في  النظــر  تعيــد  يــة  جذر رؤيــة 
والمــرح، إذ يقــرح الحــد مــن هيمنــة النــص الأدبي 
علــى العمليــة الإبداعيــة، ويفتــح المجــال أمــام اعتبــار 
ــة،  ــل، والحرك ــل الإخــراج، والتمثي ــاصر العــرض –مث عن
المعــى  صناعــة  في  أساســية  كعوامــل  والفضــاء– 
المسرحــي. هــذا الطــرح يتجــاوز حــدود التقليديــة الــي 
تجعــل النــص المرجعيــة المطلقــة للمــرح، وينــئ بمــا 
ســماه نهايــة الآداب المسرحيــة، أي انتقــال المــرح 

مــن فــن محصــور في الكلمــات والحــوارات إلى تجربــة 
ديناميكيــة تركــز علــى الأداء والتجربــة الحيــة للجمهــور. 
ومــن هــذا المنظــور، »يصبــح المــرح بــن النــص 
المســتويات،  متعــدد  ديناميكيــاً  فضــاء  والعــرض 
حيــث تتفاعــل رؤيــة المؤلــف مــع الإبــداع الجماعــي 

MEYERHOLD, VSEVOLOD, MEYERHOLD ON THEATRE, EDITED BY EDWARD BRAUN, METHUEN DRAMA, LONDON, 1969 -((1(

لثقافة، القاهرة، 1995. )1)) ٠ بيتر بروك، المساحة الفارغة، ترجمة فاروق عبد القادر، المجلس الأعلى ل

يغ، فن المسرح، ترجمة لويس عوض، دار الفكر العربي، القاهرة، 1968. )1)) ٠ غوردن كر

ا، الموسيقى والمسرح، ترجمة محيي الدين عبد الحميد، دار المعارف، القاهرة، 1970. ي )1)) ٠ أدولف أب

يســمح  بمــا  والفنيــن،  والمخرجــن  للممثلــن 
للعــرض بإعــادة إنتــاج النــص وتطويــره في اللحظــة 

المسرحيــة«)1)).

بيتربــروك،  رؤيــة  توضــح  كمــا  المــرح،  خشــبة  توفــر 
»مســاحة فارغــة«، أي فضــاء يتيــح للممثــل التعبــر 
يــة أمــام الجمهــور، بمــا يجعــل  عــن النــص والتحــرك بحر
»الأداء تجربــة حيــة ومبــاشرة تتفاعــل مــع اللحظــة 
جوهــر  أن  يــج  كر كــوردن  ويــرى  المسرحيــة«)1))، 
والرقــص،  والإيمــاءات  الحركــة  في  يكمــن  المــرح 
معتــراً أن »العــودة إلى هــذه العنــاصر تمنــح المسرح 
خصوصيتــه وتعــر عــن حقيقتــه الجماليــة، بعيــداً 
أهميــة  يعكــس  مــا  وهــو  المكتــوب،  النــص  عــن 
الأداء الجســدي كلغــة فنيــة قائمــة بذاتهــا«)1)). كمــا 
ــا اعتمــاد المؤلفــن علــى النصــوص  ينتقــد أدولــف أبي

أن  إلى  مشــراً  للمــرح،  النهــائي  الهــدف  باعتبارهــا 
هــذا »النهــج يقيــد الممثلــن ويحــد مــن إمكانيــات 

الحــي«)1)).  والإبــداع  المسرحيــة  الحركــة 

مــن خــال هــذه الــرؤى، يتضــح أن المــرح الحديــث 
يســعى إلى إعطــاء الأولويــة لعنــاصر العــرض، وجعــل 
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الحركــة والإيمــاءات والأداء الجســدي محــوراً لبنــاء المعــى المسرحــي، بينمــا يصبــح النــص أداة داعمــة لا غايــة 
يبيــة للعمــل المسرحــي.  مســتقلة، مؤكــداً علــى الطبيعــة الديناميكيــة والتجر

يــة أرتــو التجديــد الجــذري في المــرح الغــربي، إذ اعتــر النــص المكتــوب عنــراً ضمــن منظومــة العــرض،  وتــرز نظر
»وركــز علــى الإخــراج والحركــة والإيقــاع والصــوت والفضــاء كعنــاصر أساســية لإنتــاج المعــى المسرحي«)1)). 
ويشــر محمــد الكغــاط إلى أن هــذا النهــج يســمح »بإبعــاد الكاتــب في العمــل المسرحــي، وتعويضــه بالمخــرج 
مــن أجــل خلــق لغــة مختلفــة ومتمــزة عــن لغــة الكاتــب المسرحــي الــذي يهتــم بإنتــاج المفاهيــم، ويتيــح 

القيــام بتجربــة الإخــراج المبــاشر للموضوعــات والوقائــع والمؤلفــات المعروفــة«)1)).

يتضــح مــن مجمــل الطــرح أن المــرح لــم يعــد مجــرد فــن يقــوم علــى النــص المكتــوب، بــل تحــول إلى فضــاء حــي 
يتفاعــل فيــه النــص مــع عنــاصر العــرض في علاقــة تكامليــة تؤكــد علــى جماعيــة الإبــداع وتعــدد لغاتــه. فالتطــور 
التاريخــي للممارســة المسرحيــة أفــرز وعيــاً جديــداً يعتــر أن جوهــر المــرح يكمــن في التجربــة الحيــة الــي تجمــع 
يــدة، حيــث تتــاقى الكلمــة مــع الجســد، والصــوت مــع الحركــة،  بــن الممثــل والجمهــور داخــل لحظــة آنيــة وفر
ليغــدو المــرح فنــاً ديناميكيــاً يتجــاوز النــص نحــو الفعــل الإبداعــي المشــرك القائــم علــى الحضــور والتجريــب 

والتج�ـدد المس�ـتمر.

خاتمة: 
كــر مــن أي شــكل فــي آخــر، فضــاء للتجريــب والتأمــل، حيــث تتقاطــع الــرؤى الفرديــة والجماعيــة  يبقــى المــرح، أ
يــدة تتجــاوز حــدود الكلمــة المكتوبــة. إنــه موقــع للبحــث عــن المعــى وإعــادة تشــكيله باســتمرار،  لتنســج تجربــة فر

ينه )مسرح القسوة( ترجمة د. صلاح القصب، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 1983. )1)) ٠ أنطونان أرتو، المسرح وقر

)1)) ٠ محمد الكغاط، القراءة في المسرح المغربي المعاصر، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1994.
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حيــث يصبــح المتفــرج شريــكاً في صناعــة الفعــل الإبداعــي، والممثــل والمخــرج أدوات لتجســيد الفكــر والخيــال 
في الزمــن الحــاضر. بهــذا المعــى، يثبــت المــرح مكانتــه كحاضنــة للابتــكار والفكــر النقــدي، ومختــراً حيــاً للغــة 
كــه للعالــم، جامعــاً بــن المتعــة الجماليــة والعمــق الفلســفي، ممــا يجعــل منــه تجربــة فنيــة حيــة،  الإنســان وإدرا

تتفاع�ـل م�ـع كل لحظ�ـة وم�ـع كل متلق�ـي، وتظ�ـل ق�ـادرة عل�ـى إث�ـارة التس�ـاؤل والتأم�ـل والإعج�ـاب.
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رباعية مجزرة 
الحمام

أحمد ظاهر

1
ينــاً في غرفتــكَ يــا  لليــوم الثالــث علــى التــوالي تــزوي حز
 علــى فــراش الصــوف الــذي 

ٍ
حســن، ممــداً كمشــلول

آثرتــك بــه أمّــك منــذ دخلــتَ كليــة الحقــوق في جامعــة 
حلــب، تشــبك أصابعــك العــرة علــى رأســك كأنــك 
تكتــم تلــك الهلهولــة الــي انطلقــت مــن فمهــا حــن 
أخبرتهــا منــذ أربــع ســنوات بقبولــك في الجامعــة، يومهــا 
ســحبتِ الفــراش الصــوفي مــن النضيــدة وقالــت لــك: 
نــذرتُ أن أصــوم ثلاثــة أيــام، وأهــدّ النضيــدة، وأشــمط 
منهــا أعلــى فــراش لعيونــك، اليــوم صرت أم )الازداز( 

القــاضي. 

ــد أمّــك الشــاوية،  ــاً عظيمــاً عن كان هــدُّ النضيــدة حدث
فالنضيــدة لضيــوف الفــرح أو العــزاء فقــط، وهــي رمــز 
ــتْ عــا شــأن الأم بــن  التفــوق بــن النســاء فكلمــا عل

أقرانهــا.  

لــم يُرفــعْ الفــراش مــن مكانــه منــذ عــاد حســن وجــه 
ذلــك الصبــاح، بعــد انتهــاء امتحانــات ســنته الجامعيــة 

الأخــرة. 

يــض يشــعر بالإرهــاق بعــد الجهــد الــذي  قــال إنــه مر
بذلــه. 

بكفيــه  رأســه فيعــر فوديــه  يرتفــع في  القطــار  هديــر 
الــي  الحادثــة  تلــك  يلفــظ  أن  رأســه  مــن  يــد  ير كأنــه 
بــدأت حــن ترجّــل عنــد الفجــر في محطــة القطــار عائــداً 
يتــه الــي تشــاطئ الفــرات مــن جهــة  مــن حلــب إلى  قر
بضــع  ســوى  المدينــة  مركــز  عــن  تبعــد  ولا  الجنــوب 
الــذي وصــل فجــراً،  القطــار  يغــادر  دقائــق بالســيارة، 
متصالــب،  بخيــط  ربطهــا  الــي  الكتــب  رزمــة  يحمــل 
وعنــد بوابــة الخــروج، وقــف ثلاثــة رجــال ضخــام غــاظ 
الســاحات  في  المنصوبــة  الطاغيــة  تماثيــل  يشــبهون 

العامــة، يفتشــون المســافرين، يقومــون بذلــك منــذ 
حصلــت تلــك التفجــرات المجهولــة الــي اســتهدفت 
حافــات المســافرين في دمشــق، توقــف القطــار فجــراً، 
ــال منهــم  ترجّــل منــه ركاب الرقــة متباطئــن بعــد أن ن
ــه وكتبــه متجهــاً إلى  ــاء الســفر، حمــل حســن حقيبت عن

بوابــة الخــروج، وقــف في الطابــور. 

الدســتوري،  القانــون  بنصــوص  المشــبع  حســن  يــا 
المخــدوع بعدالتهــا، يــا حســن الــزق، لمــاذا اعترضــت 
الــذي  للوحــش  تقــول  كنــت  بينمــا  تفتيشــك  علــى 

ســاخراً: أمامــك 

وليســت  جامعــي  لطالــب  كتــب  مجــرد  كتــب،  إنهــا 
يومهــا:  عليــك  رد  متفجــرات، 

أنت واحد كلب. 

ســحبوك للســيارة مثــل خــروف برفقــة أحــد التماثيــل، 
بأمــك،  شــتموك  صفعــوك،  مقرهــم،  إلى  قــادوك 
تتلــو  وأنــت  الأولى  القانونيــة  مرافعتــك  مــن  ســخروا 
عليهــم حقوقــك القانونيــة، ثــم منّــوا عليــك أن أفرجــوا 

عنــك وقالــوا: »احمــد ربــك أنهــا انتهــت هكــذا«. 

الشــاي  يــق  إبر حاملــة  الغرفــة  حســن  أم  دخلــت 
كان  بينمــا  الصــوفي  الفــراش  طــرف  علــى  وجلســت 
حســن الصامــت منــذ ثلاثــة أيــام، حســن الــذي يوشــك 
أن يتقيــأ القهــر وهــو واجــم يحــدق بالســقف، أيقظــه 
مــن شروده  الشــاي  لــه  أن صبّــتْ  بعــد  أمــه  صــوت 
»مْنــتَ علــى بعضــك مــن جيــت! خايــف مــا تتخــرج 

وليــدي!« 

نظــر حســن إلى أمــه وقــد طفحــت روحــه بطوفــان مــن 
الانكســار، عينــاه تغالبــان دموعــاً أبــت الــزول منــذ تلــك 

الحادثة: 

- »يمااااه، وانكسرت بوابة الصمت«. 

- »ها وليدي...«

وارتمــى رأس حســن إلى صــدر أمــه، تحولــت رائحتهــا 
ــمٍ مكســور،  ــق حل ــه عب إلى فضــاء واســع يستنشــق من
يغــصُّ بكلماتــه المخنوقــة، يتقيأهــا كأنهــا حجــر وهــو 

ــه فجــراً.  ــروي لهــا مــا حــدث ل ي

تحــول صدرهــا لمأمــن محــروس مــن غيــان تطــارده، 
ودموعهــا تــزل علــى شــعره بصمــت، تحيطــه بذراعيهــا 

بعــد أن عــاد طفــاً ولا مــكان يأويــه غــر هــذا الصــدر.
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يلتحــق  أن  قبــل  أخــرة  صيــد  رحلــة  مــن  بــد  لا  كان 
 متــدرب في حلــب 

ٍ
حســن بوظيفتــه الجديــدة كقــاض

الهاربــة حديثــاً مــن المــوت والحصــار، ثــاث ســنوات 
مــرتّ عقــب التخــرج حــى تحقــق حلــم أم حســن لــي 

تدعــوه بســيادة القــاضي بــدلًا مــن /الازداز حســن/

لجــن  علــى  يتهــادى  والشــاخوف  ســاكنة  البحــرة 
المــاء، يجلــس حســن مــع صديــق طفولتــه ابراهيــم 
وبينهمــا صنــدوق مــن الخرطــوش وكل منهــم يضــع 
بندقيــة الصيــد إلى جانبــه، بينمــا كان حمــود صديقهــم 
يــة العاليــة الــي  الثالــث يجــدّف نحــو الحافــة الصخر
يلجــأ إليهــا الحمــام الــري عنــد المغيــب، قــال حمــود:

»يجــب أن نصــل قبــل أن ترتمــي الشــمس، فالحمــام 
يبــدأ بالعــودة إلى أعشاشــه في هــذا الوقــت ويجــب أن 

يــن«.  نكــون جاهز

وصلوا الحافة وانتظروا أسراب الحمام العائد. 

لأعلــى  ينظــر  وهــو  إبراهيــم  قــال  الآن«،  »ليــس   -
الحافــة:

قليلًا ويجتمع الحمام. 

حانــت اللحظــة، فتحــوا النــار مــن ثــاث بنــادق صيــد 
علــى أسراب الحمــام الــذي اتخــذ من الحافــة الصخرية 
مــاذاً، عــرات مــن الطيــور الفضيــة تسّــاقط في المــاء 

محولــة فضيــة لونهــا إلى أحمــر. 

-«مجــزرة«، قــال حســن وتوقــف عــن إطــاق النــار، 
لأول مــرة يشــعر أنــه ســفّاح وليــس صيــاد حمــام. 

قاتلٌ أنت يا حسن، أيها القاضي الذي يقتل الحمام. 

قــاع  المذبوحــة في  الطيــور  المجــزرة، جمعــوا  انتهــت 
المركــب، قــال حســن: خــذوا حصــي، ويحــرم علــي 
بجســده  متكئــاً  قالهــا  فصاعــداً،  اليــوم  مــن  الصيــد 
النحيــل علــى طــرف المركــب، لــم يلحــظ أحــد دموعــاً 
حبيســة في عيونــه وهــو ينظــر لكومــة الحمــام الغــارق 

بالــدم. 

3
في حلــب، المدينــة المكلومــة حديثــاً كمــا تقــول جدرانهــا 
في  حســن  يجلــس  وجههــا،  الرصــاص  خمــش  الــي 
مكســورة،  عيــون  المراجعــن،  بوجــوه  ينظــر  مكتبــه، 
لكــن  الصــدور،  تكتمــه  كثــر  وكلام  محنيــة،  وظهــور 

ضجيجــه أعلــى مــن أن يُحتمــل. 

ســيارة  تدخــل  الأولى  يــب  التدر ســنة  انقضــاء  قبــل 
جيــب عســكرية إلى ســاحة القــر العــدلي، يــزل منهــا 
ثلاثــة يشــبهون التماثيــل الذيــن يعرفهــم حســن جيــداً. 

يــة،  يــدك«، جملــة نطقهــا رئيــس الدور - »المعلــم ير
تختــر قصــة طويلــة مكــررة تمتــد علــى مســاحة البلاد. 

ــا حســن عــن الســبب، هنــا أنــت تخالــف لا  لا تســأل ي
نفــس  إلى  قــد ســبقوك  آلاف  القصــة، قصــة  منطــق 
نهــا أحدهــم  المصــر، ربمــا كلمــة خرجــت منــك ودوَّ
ليثبــت محبتــه للوطــن، ورقــة بيضاء يكتــب بها أحدهم 
مــا يشــاء كافيــة لمحــو اســمك مــن قائمــة المواطنــن 
الأخيــار، أو ربمــا لاحظــتْ عــنٌ مــا تعاطفــك مــع الرجــل 
الــذي روى لــك كيــف أعدمــوا ولــده بالرصــاص حــن 
خالــف منــع التجــول أثنــاء بحثــه عــن الخــز، في بــاد الــا 
يهــم لا تبحــث عــن المهــم يــا حســن، النتيجــة واحــدة، 
إلى  ســتنقلك  أحدهــم  ســوّدها  بيضــاء  ورقــة  مجــرد 

بــرزخ الغيــاب. 
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ــا حســن وأنــت ملقــىً منــذ ســنوات في زنزانــة معتمــة مــع كومــة مــن  ــا كمــا جســدك ي حــى روحــك انطفــأت هن
 يشــبهونك بشــحوبهم، وقصصهــم وأحلامهــم المهشــمة، هيــاكل عظميــة تســرها أســمال باليــة، وعيــون 

ٍ
رجــال

غائــرة في محاجرهــا تبحــث عــن الــاشيء في أيــام يســتوي فيهــا الليــل والنهــار. 

 في 
ٍ
ــة الــي تشــبه كــوةً لعنــر قــذر كنــتَ تعــرف الليــل فقــط حــن يفتــح الحــارس الليلــي نافــذة الســقف الحديدي

ــة تائهــة.  ســفينة قراصن

يُطــلُّ بوجهــه المتحجّــر مــن تلــك الفتحــة، يحييكــم ببصقــة، كنــت تســميه جــاد الســقف، تقــول لشركائــك: تكمــن 
مهمــة هــذا الكائــن بجلــد أرواحنــا ببصاقــه وشــتائمه، إنّــه يأخــذ حصتــه مــن أرواحنــا كمــا يأخــذ غــره حصتــه مــن 

لحــم ظهورنــا. 

الحســنة الوحيــدة لجــاد الســقف إنــه حــن يفتــح تلــك الكــوة، يتظاهــر حســن بالنــوم، ويــرك فتحــة في البطانيــة 
يــرى فيهــا جــزءً مــن الســماء بقــدر مــا يتيحــه الفــراغ في تلــك الكــوّة. 

هذا الصباح نسيَ جلاد السقف إغلاقها فكانت نصف مفتوحة وهي تستند على عارضتي الحديد. 

حــدثٌ عظيــم هــذا اليــوم، الجميــع ينظــر لجــزء الســماء الــذي تــربّ لعيونهــم الجائعــة لتلــك الزرقــة، غفلــة الجــاد 
صنعــت هــذه المعجــزة، الســماء اليــوم تشــبه بضاعــة مهربــة مــن تلــك الكــوة. 

عــر ذلــك اليــوم اســتيقظ الجميــع مــن قيلولتهــم علــى صــوت خفقــان أجنحــة فــوق رؤوســهم، تلاقــت الأعــن 
المذهولــة وهــي تعايــن عــن يقــن حمامــة جــاء بهــا القــدر مــن نافــذة الســماء تلــك. 

ية قــررت أنــا القاضي  قــال أحدهــم: معتقــل جديــد، ضحكــوا إلا حســن وقــف قائــاً: باســم الشــعب العــربي في ســور
حســن إطلاق سراح ابنة الســماء. 

تعبــتِ الحمامــة، أمســك بهــا حســن، وطلــب إلى الجميــع أن يصنعــوا بأجســامهم هرمــاً للوصــول إلى فتحــة 
الســقف، تســلق حســن الهــرم البــري ممســكاً بالحمامــة الفضيــة، عــرت كفّــاه النافــذة، أطلــق الحمامــة نحــو 

الســماء. 

تلــك الليلــة يــا حســن رأيــت نفســك وحيــداً في باحــة المعتقــل ذات الجــدران العاليــة، وسربُ حمــام بــريّ يحلّــق 
فــوق رأســك، طــار حولــك طويــاً، وهــو يصنــع دوامــة مــن مئــات الطيــور، ثــم غــادرك متجهــاً نحــو ديــاره البعيــدة، 

يــة شــاهقة. قــرب بحــرة ذات ضفــاف صخر



أوراق القصة

25|مجلةأوراق|نوفمبر 1222025

رباعية الخنجر
أحمد محمود المصطفى

 

الذبح
لمــع نصــل الخنجــر بيــد عبــود الطافــش، رشــق الوجــه 
الحنطــي بغضــب، خطــف البريــق بــر ذهيبــة، صرخت 

بتــأوه ممطــوط:

 يا يما ذبحتني.

تــردد صــدى الصرخــة في الحــارة، في فنــاء البيت الطيني، 
نداوة العرق تشــجر كل الأعضاء بالحركة.

أخفــت  خاصرتهــا،  إلى  ســباقة  الأولى  الطعنــة  كانــت 
تضــخ  الشرايــن  مرعوبتــن،  بيديــن  عينيهــا  ذهيبــة 
الــدم، قاومــت الــراخ الحــاد المفجــوع، المصلــوب 

ينــة. الحز يــة  القر قبــاب  عتبــات  علــى 

أمــا الطعنــة الثانية فاســتباحت أطــراف قلبها الخفوق، 
ولولــتْ.. الــدم يتدفــق.. يســيل.. يقطر.. يتخثر.

تحــدت الطعنــة الثالثــة بــروز الثــدي فالتهمــت حلمتــه 
ــة، وانــدسّ في اللحــم الطّــري، تمزقــت الثيــاب،  يّ الخمر
معالــم  تتحــدد  صغــراً،  ســيلًا  الــدم  قطــرات  نفــرت 
يــان علــى الثيــاب الزاهيــة، والخنجــر يــزداد عربــدة  الجر

وعنفــاً.

بقســوة  جفونهــا  يــرط  الفــزع،  يفجرهــا  العيــون 
علــى  الرابــض  الصمــت  يفرقــع  العويــل  داميــة، 
البيــت، الطعنــات تتالــت هاطلــة بشراســة، تــزخُّ علــى 
الجســد المتكــور، العيــون مبهــورة، تلحــق كل الجهــات 
الثائــرة  المناطــق  يــروّض  زال  لا  والخنجــر  والأشــياء، 
الخصيبــة مــن الجســد، ممزوجــاً بالأنــن المتزاحــم في 

الاســتعطاف. مــع  متناغمــاً  الحلــق، 

الاســتغاثات تــزرع الزمــن بــورود مدمــاة، صرخ طفــل.. 
يــة الفاطســة. مــرّ غــراب.. ثــار عجــاج مجلــاً قر

 الثور
البــكاء الملفــع بالخــوف ينفرط 
في هــذه اللحظــة، كعقــد علــى 
يصبــح  الــدم  جنيــة،  صــدر 
ــة، يرســمها  صباغــاً بلــون الجث
وجــه  وذهيبــة  فنيــة،  لوحــة 
وشــقائق  بالحنطــة  معجــون 
النصــل  يتوســطه  النعمــان، 

اللزجــة. بالدمــاء  المدهــون 

فمــه  الطافــش  عبــود  مــأ 
بصاقــاً، قذفــه باتجــاه العينــن 
اســتحالتا  وقــد  المطفأتــن، 

شــفاف. زجــاج  كــرتي  إلى 

 تفو.. تفو.. موتي يا نذلة.

أعصابــه أطنــاب خيمــة، مــرتّ 
جســمه  مطــر،  مزنــة  عليهــا 
حقــل جــاف يســتعر بالنــران، 
يهــدد،  الحقــد،  يفــح  أنفــه 
وعيــون  يتناســل،  الغضــب 
الطافــش ذئــاب صغــرة، الآن 
يحفــر  يجــأر،  هائــج  ثــور  هــو 
يثــر  القويــة،  بأظلافــه  الأرض 
حــول  يــدور  عجــاج،  زوبعــة 
ينتخــي  يستشــيط،  الجثــة، 
يــج التأييــد، يقرفــص علــى جــرن حجــر،  منتشــياً بأهاز

معتمــاً. دهلــزاً  صــار  حلقــة  فمــه،  يحــفُّ  الزبــد 

 

الأوباش
ــة الفاطســة،  ي ــرة والهمــس يعطــران مســاءات قر الثرث
ــاة ذهيبــة، الأوبــاش لا يرحمــون،  عــن سر دفــن في حي
والتبرعــم،  التفتــح  عليــه  محظــور  ذهيبــة  وقلــب 

والحــب.

تردّدت في أركان رأسه الاستغاثة الهاربة: آه يا ويلي.

والشــمس  يديــه،  بــن  رأســه  الطافــش  عبــود  دفــن 
ماســة حمــراء متوهجــة، تغمــر أشــعتها قرية الفاطســة.

في عــز الظهــرة حــدث الذبــح، قيــل إن عبــود الطافــش 
رمــى عقالــه وقــرر غســل عــاره أو يهجــر الديــرة، هــذا مــا 

كــده المقربــون إليــه، ثــم غمــزوا: أ
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 يا أخي امرأة ملعونة تخون زوجها.

الله يستر على عرض الناس ما لنا ولها.

يــة يربطــون الفتيــل، يحكمــون  ظــل الأوبــاش في القر
الديناميــت  انفجــر  ولمــا  عليــه،  النــار  يقربــون  الشّــد، 
كانــت شــمس الأصيــل تغســل جســد ذهيبــة بأشــعتها.

تضمــه بحنــان أبــديّ، خنجــر يغمــد في جســد مثــل كتلــة 
الثلــج، قلــب كــورد الزعفــران يشــذب.

أوبــاش مثــل وطاويــط الليــل تثرثــر، وكالمجنــون صرخ 
عبــود بالنــاس:

ألقوها للكلاب فهي زانية...

جاء الصوت منفرداً، محشرجاً:

سأقطع... فهل عجزت عن ضبطه؟

اقتحــم الصــوت المرعــب الوجــوه المعفــرة بالدهشــة، 
أخفــت النســوة وجوههــن بالأيــدي خجــاً، فقــد قــال 

عبــود عــن امرأتــه القتيــل كلامــاً مقذعــاً.

همس رجل مسن:

الله يسترنا من المغطيات...

دفن أحدهم رأسه كاليقطينة الهرمة بين الحشد:

يا سخام راسك يا عبود الطافش.

احتد آخر يبدو عليه أنه ذو رجال:

لماذا لم يذبح غريمه؟

الصــدور  علــى  جثــم  ثقيــل،  مطبــق،  ذهــول  وســاد 
خرافيــاً. كابوســاً 

 

الهروب 
يــة والســهرات، الطاحونة  ذبــح ذهيبــة صــار حديــث القر
يــة الفاطســة خيّــم خــوف وتجمهــر  والــدروب، ففــي قر
همــسٌ، والقلــوب تــدق، سرت الوســاوس إلى نفــوس 

النــاس، وهــم يبحــرون في محيطــات عفنــة.

عبــود  خنجــر،  حــدّ  علــى  الوقــوف  يحــذرن  النســاء 
الطافــش يتحــرك في دائــرة مشرشــة بالقيــل والقــال، 
 تحطّــم، فانهــار في دماســة ليــل أخــوث.

ٍ
يســرجع مــاض

أرفض أن تركبّ لي قروناً... أنا رجل.

...

امــرأة حيزبــون قالــت: حــال علــى عبــود برهــن عــن 
شرفــه.

فــرّ عبــود الطافــش منــذ تلــك اللحظــة بعيــداً عــن أنظــار 
الــدرك، صــار اســمه الفــراري.

بــرم  كســلى،  بنظــرة  الوجــوه  رفــس  الحضــور  أحــد 
تنحنــح: ثــم  بقــوة  شــاربيه 

لبــس  لــك  يحــق  الآن  الطافــش  عبــود  شــوباش، 
لعقــال. ا

:
ٍ
أردف شاب ملتح

عبود الطافش فحل.

مــن  بغفلــة  ناجتهــا  صباهــا،  رفيقــة  عويشــة،  أم 
الأوبــاش:

العذاب يا حنونة من أجل أن نحيا حلو.

يتنــا يبغضنــك، لكــن أن  أعــرف أن كثــراً مــن نســاء قر
ــراء فهنــا المصيبــة. يتهمــوك بمــا أنــت منــه ب

اعترفت سارة بنت الجيران:

الله يرحمها كانت حبوبة لم تؤذِ أحداً.

قالت فطيم:

كانت المرحومة خشنة لمّت سيبة ابن طافش.

يــة الفاطســة تناثــرت كلمــات عجــوز مربــوع  في آخــر قر
القــد اهــرأ مــع الأيــام، لــم يســمعها أحــد، وأصــدر شــيخ 

الجامــع فتــواه الأخــرة:

يــا نــاس هــذه تُرجــم ولا يُصلــى عليهــا ولا تُدفــن في 
مقبرتنــا.

يارة قبرها إثم. فز

لــم  سرت فتــوى الشــيخ في كل الديــرة، ومــن يومهــا 
يــارة قبرهــا، وظــل عبــود الطافــش  يجــرؤ أحــد علــى ز
بابتســامات  التهــاني  متقبــاً  كالديــك  ريشــه  ينفــش 

مــرةّ.... قاســية... 

الرقة 1978

أحمــد محمــود المصطفــى )1952–1983، الرقــة، 
يا( تــوفي في حــادث ســر بــن تــل أبيــض والرقــة،  ســور
ولــم يســعفه العمــر إلا لنــر مجموعــة قصصيــة يتيمــة 

بعنــوان )الخناجــر(.
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ثبات..
غفران طحان

وهل نحتاج دوماً إلى أرض ثابتة نقف عليها؟!

مــع إجابتــه هــذه، اســتطاع أن يحصــل علــى ذلــك العمــل أخــراً، وصــار في مقــدوره ســدّ العجــز الــذي خلّفــه رحيــل 
أخيــه الكبــر الــذي كان المعيــل الوحيــد لهــم.

اختــار أخــوه الهجــرة غــر الشرعيــة للنجــاة مــن هــذه البــاد، كمــا كان يــردد دائمــاً، لا يعــرف الآن إن كان قــد نجــا 
كــد رؤيــة أخيــه علــى اليابســة،  مــع مــن نجَــوا، فالقــارب المطاطــي غــرق، ونجــا منــه ابنــا الجــارة، وصديقهــم الــذي أ

كــد الشــابان »ابنــا الجــارة« أنــه قــد غــرق. بينمــا أ

الخطوة الأولى يجب أن تكون واثقةً ثابتةً، وإلا ستكون النهاية؛ ظلّ يهذي ليله كلّه بهذا، وهو يفكر:

هــل يضــع القــدم اليمــى أم اليــرى أولًا؟ يهبــط بأصابــع قدمــه، أم يضعهــا بــكلّ ثقلهــا؟ هــل يوجــد مــن يســنده؟ 
هــل يحتــاج إلى أن يكــون سريعًــا؟

لــم ينــم، ظــلّ مشــغولًا بآليّــة الوقــوف علــى الســقالة، يجــرب ذلــك علــى فراشــه المهــرئ، ويــذم الفقــر الــذي دفــع 
والــده قبــل وفاتــه إلى بيــع جميــع الأسرةّ في المــزل ليصرفهــا علــى دواء عجّــل في موتــه.

كان يردد: »لو أن هناك سريراً واحداً، أو أيّ شيء مرتفع أستطيع التجربة عليه!«

فكرّ: ربما لو أن أخاه تدرب أيضاً، لكان وجد في القارب المطاطي أرضاً ثابتة.

في الصبــاح، كان أول الواصلــن إلى الورشــة. وقــف يتأمــل الســقالة المرتفعــة، تتمايــل قليــاً مــع النســيم، وكأنهــا 
تســأله: »هــل أنــت مســتعد؟«

شدّ قبضته على الحبل المربوط بجانبها، وحاول أن يتذكر كل التمرينات الليلية، كل القلق، وكل الرهبة.

»القــدم اليمــى أولًا« همــس لنفســه، ثــم راح يتســلق البنــاء مســتعيناً بالحبــل الــذي ربطــه علــى خــره، تخيــل 
أخــاه يمســك بحبــل مثلــه ويتمســك بالقــارب مقاومــاً أمــواج المــاء، بينمــا راح يمــي بخطــوات مرتعشــة نحــو 

الســقالة.
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كانــت حــرارة الشــمس تلســعه والعــرق يتصبــب مــن جبينــه، قلبــه يقــف علــى شــعرة ويهــدده بالتوقــف، وعقلــه 
يهــذي بــكل احتمــالات الســقوط. ولكنّــه اســتمر! أخــراً رفــع رأســه إلى الأعلــى، فشــاهد الســماء بعيــدة زرقــاء، 
بــا قــوارب ولا غــرقى، فقــط فضــاء مفتــوح لا يحتــاج إلى أقــدام واثقــة، بــل إلى قلــب يؤمــن أن الثبــات وهــم، وأنّ 

المحاولــة المتأرجحــة قــد تحمــل النجــاة!

حــن وصــل إلى المــكان الــذي يمكــن القفــز منــه إلى الســقالة، كانــت يــداه ترتجفــان، لكنــه حــاول الوقــوف ثابتــاً. 
شــعر وكأنــه أخــوه، يشــق طريقــه في البحــر، مغمــض العينــن، يراهــن علــى أمــل لا يــراه أحــد ســواه.

أغمض عينيه قليلًا، تمنى لو أن الريح تحمل صوته إلى مكان وجود أخيه حيّاً كان أو ميتاً.

فتــح عينيــه، وهنــاك، علــى هــذا الارتفــاع الشــاهق بالنســبة لتجربتــه الأولى، وعلــى هــذه القضبــان المهترئــة، فكــر 
بمقولــة ســيكتبها الليلــة إن نجــا علــى صفحتــه علــى الفيســبوك:

»ليس المهم أن تكون الأرض ثابتة، بل أن تكون أنت مستعدًا للسقوط، والنهوض كل مرة«

كثر على السقالة، سمع صراخاً من الأسفل. وبينما كان يحاول أن يثبت نفسه أ

ــاً شــاخصة نحــوه، وأحــد العمــال يشــر إليــه بيديــه  لــم يفهــم أول الأمــر مــا الــذي يحــدث، كان كلّ مــا يــراه عيون
ــده أن ينتبــه! ي ــة ير بعصبي

نظر أسفل قدميه المرتجفتين، فرأى أحد الألواح الخشبية التي يقف فوقها قد بدأ بالتصدع.

يبــة مــن  سيغرق/ســيقع ميتــاً إن لــم يقفــز! ومــن دون أن يفكــر، ألقــى بجســده نحــو كومــة الرمــل والحــى القر
البنــاء. كان الألــم يشــتعل في كتفــه، لكنــه حــي.

أغمــض عينيــه ليلتقــط أنفاســه، فشــعر أن الرمــل يتفتــت مــن تحتــه، كان يتحــوّل إلى ملــح. وراح في غيبوبتــه يســمع 
صرخــات العمــال تختلــط بنــداءات الغرقى.

كان صــوت أنفاســه يلســعه بينمــا يفكــر في الكتلــة الــذي قفــز نحوهــا، تراهــا كومــة الرمــل أســفل الســقالة، أم زبــد 
البحــر الــذي ابتلــع أخــاه؟

مــدّ يــده المرتجفــة نحــو الأعلــى بحثــاً عــن إجابــة أو نجــاة، فاصطدمــت بكــفٍ دافئــة. لــم يعــرف إن كانــت يــد أحــد 
العمــال وهــي تحــاول رفعــه، أم كانــت يــد أخيــه تنتشــله مــن الغــرق.
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كتاب 
الخسارات

عيسى الشيخ حسن

1
الظــي حــى  نســتعدي  ونحــن صيــادو مجــازات، لا 
نقســم  حــى  اللقمــة  نســتمرئ  ولا  المــاء،  يــرب 
حصّــة الغائبــن، لنــا مــا لهــم وليــس عليهــم مــا علينــا، 
ولا نربــك العابــر حــى يعلــن اســمه، ويســمّي ضيوفــه، 

ويحســو معنــا الحســوة الأولى.

*

ــاق الجملــة الاســميّة، وننصّــب كان وأمــى  نشــدّ وث
أميرتــن، لا مبتــدأ ابتدأنــا بــه، ولا خــر جــاء مــن الجبهــة 
الغربيّــة، والمجــازات تعــدو خلــف الطرائــد الخائفــة. 
خطفتــه  الحيلــوان  أرض  في  عاشــقٌ  نبــت  كلّمــا 
ظــرف  والبريـّـة  »كاراتهــنّ«  في  وخبّأنــه  الحطّابــات، 
مــكان، والربيــع زمانهــا، والشــوايا العاشــقون أخرجــوا 
ناياتهــم، ودموعهــم، ولا مراييــع في الجبهــة الغربيــة، 
ولا حســوة واحــدة، لنمــأ النايــات بأحزاننــا الصغــرة.

*

تركنــا وذهــب  الــذي  قــال جــدّي  المجــازات هنــاك، 
إلى تلّــة عاليــة، فهرولــت إلى حيــث أشــار، وســمعت 
ــع،  ــا لا تحملهــا المرايي ــوح، وســمعت أجراسً شــجرًا ين
النحيلــة،  جــدّي  أصابــع  تتبعــت  ولكــيّ  فخفــت، 
 غــافٍ، و«حيايــا” 

ٍ
هنــاك مــاء وعشــب و«كعّــوب” وراع

خــراء تركــض في الربيــع، وقــال جــدّي خــذ مجازاتــك، 
يــد الخــر مفــردًا،  فخفــت، وقلــت لأرض المبتــدأ، لا أر
يــد مجــازًا خفيفًــا، أغمســه بالحــر، وأنشّــفه بالشــجر  أر

ــاكي. الب

*

فســتغنم  خســاراتك،  تلــمّ  حــن  جــدّي:  لي  وقــال 

مجــازًا عاليًــا، وأرضًــا تشــبه البريـّـة الــي تركناهــا هنــاك، 
معــك،  ويتصالحــون  بينهــم،  يتصالحــون  وأصدقــاء 
وجمــاً اســميّة صالحــة للمــوت في فخــاخ النواســخ، 
الحطّابــات،  عيــون  عــن  بعيــدة  »الكمــأة«  ســتجد 
تكــن طمّاعًــا،  فــا  مجــازك،  ذلــك  يبــة.  قر والســماء 
واغــرف غرفــة واحــدة واشرب، وخــذ مجــازك، واســقهِ، 

واذهبــا معًــا حيــث أمّــك.

*

وتهبــط  الفرســان«،  »أم  في  تغيّــم  حــن  لي  وقــال 
وأنــت  لي:  وقــال  هــي،  فتلــك  وتحتضنــك  الغيمــة 
ــاك، يجــب أن تنتظــر، ويجــب أن تلتمــس الغيمــة  هن
يــح، والنجمــة في كلّ ليــل. وحــن تمطــر فخــذ  في كلّ ر

مجــازك والعبــا تحــت المطــر.

2
الشــمال علــى حالــه،  تركنــا  تُجّــار خســارات،  ونحــن 
تركنــا »دبــس العنــب” علــى ظهــور الــدوابّ، والعجــاج 
يــق إلى »مارديــن”. ثلاثــون يومًــا  يركــض وحيــدًا في الطر
تغيــب لنــا الشــمس في الحمــاد، ثلاثــون ليلــةً تــرق 
لنــا الشــمس في الحمــاد، نُمــريّ الشــوق بالنّعــاوات 
يــق إلى  يــق، والطر الخالــدة نشــعل نــار القبائــل في الطر

حلــب بعيــد.

*

علــى »بــر حمّــود« وقفنــا، غرفنــا بالــدّلاء مــاءً موحــاً، 
ســقينا الإبــل، وشربنــا أيضًــا، وذبحنــا غــزالًًا تائهًــا، علــى 
»بــر حمّــود” قلــت لجلجامــش الــذي فيّ: اتــرك الذنب 
المدينــة،  تأخــذه معــك إلى  البــر، ولا  ارمــه في  هنــا، 
المــدن  نســاء  بالنادمــن،  يحفلــن  لا  المــدن  نســاء 
لا يحفلــن بالفقــراء، ادهــن شــعرك بالشــحم، افــرك 
عينيــك بالــرق، واتــرك »أنكيــدو” هنــا، في »بــر حمّــود، 
ــات في  ــات في الليــل والبدويّ البــر الــذي تغشــاه الجنيّ

الربيــع، وأنــت منــذور لبنــات المدينــة

3
عراّفــةٌ  ولا  جبيــي،  علــى  يــت  الز نشّــفت  عراّفــة  ولا 
أطرقــت علــى الحجــارة المنثــورة أمامــي، ولا عراّفــةٌ 
حفَنــت لي بيديهــا مــن الدلــو الكبــر، ولا غــزلان تثــب 

أمامــي في ذلــك الربيــع بيــادر.

الســحب في الســماء كامــدة، ولــم تمطــر. الشــمس 
ولــم  الشــام،  جهــة  قليــاً  مشــت  كبــر”،  »جرجــرٌ 
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التــاع،  نحــو  ركضــت  الــي  السّــخال  حــى  تمطــر. 
ــاً،  ــث قلي يّ ــاع تر ي ــو أنّ المر ــر بالوثــب. ل ــم تعــد تفكّ ل
لعــاد القطيــع كلّــه إلى الديــار، لــو أنّ الراعــي اســتلّ 
»زمّارتــه« مــن الخُــرج، لغنّينــا، وبكينــا علــى الغائبــن، 

الغائبــن حديثًــا علــى الأقــل.

4
عينــاكِ خرزتــان، أرى خيــط البــكاء بينهمــا، أرى خيــط 
الضــوء. لا تنظــري إليّ هكــذا، أنكيــدو الوغــد تركــي 
ــة  ، وغاب

ٍ
ــودٍ قــاس ــدًا، أنكيــدو الوغــد يتركــي لخل وحي

مــن دون شــجر، ولا ســباع. ولا أجمــة صغــرة، أبــي 
يــات،  الذكر يقلّــم  كمَلــكٍ  صغــرة،  »فيــاّ«  فوقهــا 
ــدة، مثــل شــجرة  ــات« الخال ويسردهــا علــى »الخراب
لعينيــكِ  أتــرك  ضحلــة.  مــاء  بركــة  مثــل  شــوك، 
يعــد  لــم  الــي  الأســئلة  بالأســئلة،  عامــرًا  المشــهد 

مجديًــا الإجابــة عليهــا. 

5
كلّ  بعــد  »تتحسّــفي«  ولا  »الميمــر”،  لي  تغــيِّ  ولا 

حلــب.  إلى  يــق  الطر في  »نايــل” 

يجــب أن نعــر الفــرات، نلكــز الدوابّ أوّل »الغبشــة«، 
نريحهــا عنــد »مســكنة، وديــر حافــر« ونتفقّــد لــرات 
أخــاف أن  تغــيِّ لي.  العجائــز” لا  الفضّــة، في »صرر 
أعــود إلى »بــر حمّــود«، وأجثــو فــوق أنكيــدو وأقتلــه 

مــرةّ أخــرى.
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6
كيــف؟  مــن دمــي!  الذئــاب  كلّ هــذه  أفلتــت  كيــف 
كيــف  فاســتجاب!  قليــاً،  اتركــي  للمــوت:  قلــتُ 
أقنعــت الجنيّــات أنّّي لســت أنكيــدو، والحيّــات تثقــب 
الــدافئ،  دمــي  وتــرب  حمّــود«،  »بــر  في  جســدي 
كيــف ذهبــت إلى حلــب، وخلفــي نــدم صغــر، وخطايــا 
العجــاج،  مدوّنــة  رايــاتي  للحــرب.  أمــرًا  جعلتــي 
أغنيــاتي »نعّــاوات” حفظتهــا مــن »حبّابــات« تركــن 
يــق إلى مارديــن. المراييــع  أوشــامهنّ الجليلــة في الطر
الآن تنشــقّ عــن القطيــع، السّــخال أنجبــت ســخالًًا، 
والعجاجــة، ترقــص »المولويــة” وحيــدة، في ظهــرة 
الأمــم المتعبــة، وعينــاك خرزتــان، وجهــك قمــرٌ مــن 
»حِنّــاء”، والهبــاري الطويــل، يمــي مــع »العصريـّـة«، 
يــق إلى حلــب شمسًــا بشــمس، وفراتًــا بفــرات، والطر

 ب

ع

ي

د

7
أنـّـك قدمــت  ولــو  الفطــور،  تُعــدّي لي  لــم  إنـّـك  ثــمّ 
لي »صحــن الخاثــر«، لمــا رحلــت هــذا الشــتاء، ولــو 
أنّــكِ صنعــتِ لي »دُرم الزبــدة«، لمــا رســمت الحنــن 
بخيــوط »القنويــش«، ولــو أنـّـك قلــت لي فقــط: شـــ 
قليــل،  دفءٌ  وانتابــي  لفرحــت،  بهالــرد،  مودّيــك 
»الجــودل”  أغطيــة  كلّ  لأنكيــدو،  كان  الخاثــر  كلّ 
البــاردة، و«طعمــة الجــران”، و »الــرُةّ،” و »خرجيّــة” 
المدرســة، أنــا أنكيــدو أيضًــا يــا أمّي، وقالــت لي العراّفة

وقلــت لجــدّي: »مــا ني غــالي عليك؟” فقال مبتســمًا: 
الغايــب حــى يعــود، والمريــض حــى يشــفى، فغبــت، 

ومرضــت.. وأنــت »تحصّصــن« غــري بالفطور

8
مرضــان  أنــا  غطّيــي،  بــردااان..  أمّــي،  يــا  بــردان  أنــا 
أيضًــا، المــي رأسي كمــا كنــت تفعلــن، اقــرئي رُقيــاك 

البســيطة. منــذ ربــع قــرن

وأنا أقول: »يا يمّة« 

كلما:

اندهشــت،  بكيــت،  اســتغربت،  تألّمــت،  خفــت، 
تعبــت، ضحكــت، انتشــيت، خبــت، عرفــت، خــرت.

أقول: »يا يمّة”

بهاء سكت قويةّ

فأحسّ بك تأتين

وأعاتبك

ربع قرن، بعشرة آلاف فطور

لا شاي بالقرفة، لا زبدة، ولا خاثرك الشايط

أنا »جلجامشك” الذي هرب من الخلود

أنكيدو الذي هرب إلى البئر

وأعرف أنك تقولين »يلعن أبو الجنيّات«

ولكنّّي الآن مرضان

والطريق إلى حلب بعيد
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تمرُّد
سمية الاسماعيل

ــم يُمهلــي، قفــز  ــدة، ل ــي الجدي فتحــتُ صفحــات رواي
بهندامــه الــذي اختــاره مــن بــن كلِّ أرديتــه الــي ألبســته 

عــر الأحــداث الــي مــرتّ.

تراجعــتُ خلفــاً متحاشــياً حركــةً مباغتــةً منــه تغــزوني 
علامــات الدّهشــة، ثــم بحركــة لا إراديــة مــي أغلقــتُ 
الطّاولــة  حــرف  علــى  اســتقر  قــد  كان  لكنــه  الكتــاب، 
يقــةٍ مســتفزةٍ  مرخيــاً ســاقيه للأســفل يؤرجحهمــا بطر

وقــد علــتْ وجهــه ابتســامةٌ ســاخرةٌ.

»أعــرف أنــكَ لــم تحبّــي، رغــم أنــي صنيعتُــك. هــل 
ــراً، أم أنــت مــن جعلــي أرتكــب تلــك  ي ــا مــن وُلــد شرّ أن

الجرائــم؟ ألا تخــاف أن أقتلــك؟«

أن  فعــاً  أحسســت  بسرعــةٍ،  وجهــه  ملامــح  تبدّلــتْ 
بــدأت تتطــاول باتجــاه عنقــي.. لا أعــرف كيــف  يديــه 
تفاديتهمــا، وجدتــي أقفــز مبتعــداً، وكأنـّـي علــى وشــك 

تصديــق مــا يحــدث.

 ســاخراً مــن نفــي، »لقد 
ٍ

عــدتُ أدراجــي برباطــة جــأش
كنــت علــى وشــك التّصديــق، يــا لحماقــي«. اســتلقيت 
بــدأ  ثانيــةً، فمــا كان منــه إلا أن  الــدّوار  علــى كرســيّ 

بتدويــره ملحّــاً بســؤاله:

»لــمَ خلقتــي إن كنــتَ ســتكرهني؟ إنــي نــادم علــى كل 
كفّر عــن ذنــي وأنــت لــم  مــا فعلتــه، ولكــن كيــف ســأ
تعطــي الفرصــة لذلــك. تُســرّني كيــف تشــاء، ودائمــاً 
يلقــون باللــوم علــيّ.. لقــد صيّّرتــي مجرمــاً، هــل كنــت 

ــولاك؟« ــك ل كون كذل ســأ

نهــض مــن جلســته واقفــاً، مدّ يديــه إلى رفوف المكتبة، 
واســتخرج روايــةً من روايــاتي القديمة، فتحها ونادى:

 »إبراهيم! تعال! تعال«.

وضــع إبراهيــم حقيبتــه الطّبيــة جانبــاً، خلــع نظارتــه 
وفــرك عينيــه، محدّقــاً بي تــارةً وبمــراد تــارةً أخــرى:

»عفــواً، هــل أعرفــك؟ ناديتــي باســمي وهــذا يعــي 
أنــك تعرفــي، ولكنــي لا أتذكــر أنــي رأيتــك ســابقاً«. 

ثم صوّب نظرته المتسائلة إليّ:

»هلّّا عرفّتني به؟« 

لــم يــدع مــراد فرصــة لي لتقديمهمــا لبعضهمــا.. انحــى 
بحركــة مسرحيّــة، قائــاً:

 »ســيدي البروفيســور، منقــذ البشريــة، الرجــل الصالــح 
الأنيــق«. ثــم اعتــدل مــادّاً يــده للمصافحــة، »أنــا مــراد، 

قاتــلٌ مأجــور، هــل ســمعت بــه ســابقا؟ً«

لــدى ســماعه كلمــة »قاتــل«، انعقــد  جفــل إبراهيــم 
عينــاه  راحــت  بينمــا  النّطــق،  عــن  عاجــزاً  لســانه 

توضيحــاً.  تســتجديان 

 جديــدٍ، لكنــي كنــت 
ٍ
»لا، لا تخــف! لــن أقــدم علــى فعــل

فقــط أعاتبــه، لمــاذا لــم يجعلــي مثلــك«.

وقبل أن يعطيه فرصة للإجابة، بادره:

»حسناً، انتظِر«

قفــز مــن جديــد وأخــذ روايــةً أخــرى، أمســك بإحــدى 
الشــخصيات يجرهّــا، كانــت تحــاول جاهــدةً الإفــات 
منــه.. لكنّــه لــم يدعهــا حــى اطمــأنّ لخروجهــا مــن بــن 

دفــي الكتــاب ثــم بــادر بتقديمهــا:

»ســناء، فتــاة الإعــان، الجميلــةُ الفاتنــةُ هيفــاءُ القــدّ، 
غــادة تختــال كالأمــرات القادمــات مــن بــاد الســحر. 
 

ٍ
، أو مهنــدس

ٍ
طبعــاً.. ســتكون حبيبــةً لكابــن، أو طبيــب

ببســاطة..  حبيبــي،  يومًــا  تكــون  لــن  لكنهــا  أو..  أو.. 
لأنــي قاتــل. أمــا أنــا ولأنّــي مــن بيئــةٍ وضيعــةٍ، ليســت 

لــديّ الفرصــة لأكــون مهندســاً أو طبيبــاً«.

ثــم فتحــت  تبرمّــاً  إليــه شزراً، مطّــت شــفتيها  نظَــرتْ 
وبعــض  مــرآة  منهــا  اســتخرجت  صغــرةً،  حقيبــةً 
أصبــاغ  مــن  بهــتَ  مــا  تعــدّل  وراحــت  المســاحيق 

 . وجههــا

»لقــد اســتنكَرتْ علــيَّ الحــبّ لأنــي، كمــا قالــت، بــا 
 أن يعــرف الحــبّ؟«

ٍ
قلــب؛ فكيــف لمجــرمٍ بــا قلــب

تهــاوى أرضــاً، تكــوّر جســده، أســند رأســه علــى ركبتيــه 
ــه يعلــوه نشــيجٌ مــر: ودفــن وجهــه بكفّيــه وبــدا صوت

»أحببتهــا بجنــون، قلــي كان يرفــرف كعصفــور عندمــا 
كــن  ألمحهــا في الحــي. كانــت تعــي لي كل شيء ولــم أ
كــن موجــوداً  أعــي لهــا شــيئاً. كانــت كل وجــودي، ولــم أ
المخنّــث. هــذه  علــيَّ ذاك  فضّلــت  لقــد  في حياتهــا. 
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ــاً!« كــون قات ــد أن أ ي ــي أر المــرة فقــط أحسســتُ أنّ

انتفض من جلسته، مسح دموعه، فليس لمثله أن يبكي، واتجّه إليَّ ثانيةً:

»كل شــخصياتك الأخــرى كانــت طيّبــة، كلهــا حــازت علــى إعجــاب القــراّء.. حــى 
فتحيــة، وعمــاد، كانــت شرورهــم قابلــة لنيــل الاســتعطاف، وحــدي أنــا صرت 
مكروهــاً، منبــوذاً، أســمع عبــارات اشــمئزازهم واحتقارهــم ولا أملــك حــى حــق 

الدفــاع عــن نفــي«.

 
ٍ
عينــاي تجــولان معــه وهــو يتحــرك فــوق طاولــي كأنـّـه علــى خشــبة مــرح

ينتظــر تصفيقــاً مــن الجمهــور علــى أدائــه المقنــع. لقــد جعلــي أشــفق عليــه، 
وقــد كنــت فعــاً أفعــل، حــى بــتُّ ألــوم نفــي، بادرتــه:

الــي أحببتُهــا، لذلــك  كــر الشــخصيات  أ أنــت  كرهــك؟  أ أنـّـي  »لمــاذا تظــنُّ 
كثرهــا وقعــاً علــى القــارئ. أتظــن أنــي لــم أقلــق عليــك  كثرهــا إقناعــاً وأ صرتَ أ
في كل مــرةّ كانــت يــدي تمســك الــراع لتخــطّ الأحــداث الــي تعيشــها؟ حُــزنُ 
ــتَ. كــم تســلّلتُ نهــارًا، خلســةً مــن نفــي  ــك حــن أحببــتَ وخُذِل قلــي كحزنِ
 خشــية إرهاقــك. قــد عرفــتُ مســبقًا أنــك ســتأتي 

ٍ
لأمســح مــا ســطّرتُهُ في ليــل

يومــاً نادمــاً علــى مــا قلتَــهُ أو اقترفتــه في لحظــة جنــون، لكــن هــذا مــا كان. 
هَــبْ أنــكَ أصبحــت شــخصيّة مشــهورة، ســتتهافت الأقــام كتابــةً عنــك، لذلــك 

هــوّن عليــك«.

يــد أن أعيــش معهــا حيــاةً بســيطة، كنــت  ــي أهتــم! كنــت أر »مــن قــال لــك أنّ
أريدهــا أن تحبــي فقــط«

احتــدم النقــاش بيننــا ثانيــة، عــا صــوت اعتراضــه واحتجاجــه، ومــن ثــم نحيبــه. 
بــدأت شــخصيات روايــاتي تخــرج مــن بــن الصفحــات تباعــاً وتتجمــع، أعينهــم 

تبعــث نظــرات الإشــفاق علــى مــراد وتغرقــي بنظــرات لــوم وعتــاب. 

أحسســت ولأول مــرة أنــي لــم أعــد أملــك الســيطرة علــى الأمــور 
والشــخوص، وأنــا الــذي كنــت أتلاعــب بهــم وبوقائعهــم بقلــمٍ 

 بــن أناملــي مستســلماً لــكل مــا تمليــه عليــه بنــات 
ٍ
مطــواع
أفــكاري.

ما بالهم يحدّقون؟

ابتعـــ..  ابتعــدوا!  تفعلــون؟  مــاذا  مــاذا..  هــي!  »هــي، 
لااااااا..«
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البئر المسحورة
جميل إبراهيم صالح

دعــك عينيــه بقــوة وأقفــل البــاب الخشــي خلفــه فبانــت تباشــر الصبــح 
يــة وهــي تغفــو  علــى البيــوت الطينيــة القليلــة والمتراميــة علــى أطــراف القر
يــق المؤديــة إلى الحقــول  بأمــان في الصباحــات النديــة. دلــف صــوب الطر
فلاحــت لــه الــدروب المتربــة موحشــة خاليــة مــن ســالكيها. تخيــلَ يــوم 
يــن إلى الحقــول والملوّحــن بأيديهــم  يــة تعــجّ بالفلاحــن المغادر كانــت القر
حولهــم،  الفــرح  ينــرون  بالبــر،  وجوهــم  مهللــة  صبــاح،  كلّ  بالتحيــة 
فــزدان الأرض بالخــرة والنمــاء تحــت أيديهــم، قبــل الــذي حــدث منــذ 
يــة يســر مــن  أعــوام مــرتّ وأشــغلته ودكـّـت مضجعــه، ومــذ ذاك وحــال القر

ســئ إلى أســوأ.

دخــل مــرج الــذّرة فبــدتِ الأكــواز ذابلــة، تنحــي صــوب الأرض الــي داهمتهــا 
الشــيخوخة، فحفــر الجفــاف والجــدب شــقوقه بــن أديمهــا، فبانــت أرتــال 
النمــل طويلــةً بــن أخاديــد الشــقوق، في هــذه اللحظــة حــنّ لوالــده وتذكــر 
حــى  الفجــر  مــن  الحقــول   

ِ
وســقي الحــرث  إلى  يذهــب  شــاباً  كان  كيــف 

المســاء، وفي بعــض الأحيــان كان لا يــراه لانشــغاله الدائــم. أيقــن أنّ مــوت 
يــة، أو حــى عليــه، فمــذ ذاك  أبيــه أبــداً لــم يكــن حادثــاً عابــراً علــى أهــل القر
ــرُّ، جــدبٌ وقحــطٌ وجفــاف، وســماءٌ أمســكت مطرهــا،  ــة لا ي ي وحــال القر
وهجــرةٌ لأغلــب القاطنــن، فالفلاحــون ينســلّون منهــا واحــداً إثــر آخــر بعــد 
يــة تنعــم في خــرة دائمــة. حــدّثَ نفســه كيــف كان يلــحُّ علــى  أن كانــت القر
 مــوتِ أبيــه وكيــف ســقط في أعماق 

ِ
أعمامــه بالســؤال إثــر الســؤال عــن ســبب

البــر فجــأة رغــم إن إخوتــه جميعــاً كانــوا علــى مقربــة منــه، كانــت إجاباتهــم 
ضبابيــة وغــر مفهومــة بالنســبة لطفــل صغــر.

وأصبــح ينــام معــه ويحــدّث نفســه مــراراً بــه، أدرك أن للبــر ســطوته علــى تلــك كــر وكــر معــه هــذا الســؤال 
ــه الأعشــاب الضّــارةّ مــن بــن  ــة تكــدّرَ بعــد الــذي حــدث. جــزَّ بيدي ي ــة، فالجميــع يعــرف أنّ حــال القر الحادث
ســيقان الــذّرة، وأمعــن النّظــر إلى البعيــد حيــث أعمــدة البــر الخشــبية، فبــدت لــه متهالكــة، أدار وجهــه حيــث 
التــال الترابيــة الصغــرة الــي تعلوهــا البيوتــات الطينيــة وقــد انبعــث منهــا دخــان التنانــر، فالصّبــاح في 
يــة لــه طقوســه الخاصــة. هــمّ بالعــودة ولكنّــه رجــع ببــره صــوب الأرض الظّمــأى، وتأمّــلَ البــر  القر

يــة: البعيــدة واســردّ بعــض مــا تجمّــع في ثنايــا دماغــه مــذ كان طفــاً يجالــس عجائــز القر

ــه إلى الأعمــاق فقتلــوه،  ــد أن الإخــوة اســتدرجوا أخاهــم إلى البــر العميقــة ودفعــوا ب »الجميــع يؤكّ
وأشــاعوا أنـّـه ســقط فجــأة بينمــا كان يشــدُّ حبــال القــرب الــي يــدلّّى بهــا المــاء. مســكين ذلــك الشــاب 

كان كفلقــة قمــر وابتلــي بإخــوة شــياطين!«.

يــق  »كيــف يغــور مــاء البــر في الأعمــاق إلا بســبب غــدر الإخــوة بأخيهــم؟ لقــد أصابــت البــر لعنــة الغر
يــة«. عــت الأرض باليبــاب، وهجــر النــاس القر

ِ
فاغتــال البــر نفســه فغــار مــاؤه وفُج
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»البــر ليــس لــه ذنــب، فالذنــب ذنــب ابنــة الحطــاب، كيــف دفنــت ســحرها في البــر لتســحر الأمــر فيخطفهــا مــن 
يــنَ أنّ مــاء البــر تغــر طعمُــه، بــل حــى لونــه تكــدّر، وكيــف تخــرج  يــة؟ ألا تذكــرنَ كيــف حــدث لهــا ذلــك؟ ألا تر القر

 صغــرة مــن القــرب لحظــة دلــو المــاء؟«
ٍ
أفــاع

كل تلــك الأصــوات تنثــال في رأســه فتحيلــه إلى صراع يجتــاح كيانــه، تأبــط فأســه ومجرفتــه وإســفيناً حديديــاً صدئــاً 
يــة، ووصــل عنــد التــل الــذي يقــع أســفله البــر، اقــرب منــه وأمســك بأحــد  واتجّــه صــوب البــر، اجتــاز مقــرة القر
المحامــل الخشــبية الــي تعلــوه وقــد غطــاه ذرق الطيــور فتغــر لونــه. أطــلّ مــن فوهــة البــر ليتأمــل جدرانــه 
وأعماقــه الغائــرة، فقــد ألــف تلــك الجــدران منــذ كان طفــاً يتيمــاَ، والأقــدار وحدهــا الــي قادتــه ليعــرف كل صغــرة 
يــة والجميــع يحــاول الفــرار مــن الجــوع  وكبــرة عــن بــر معطــل عاقــر لا تنبــض قيعانــه بالمــاء، فالقحــط يجتــاح القر

والظمــأ.

وحــده حمــل فأســه ونــزل البــر يحــول قدميــه بــن أعشــاش صغــار البــوم وعــرات الأعشــاش المتهدلــة علــى 
الجــدران ومغــاور الخفافيــش والحــرات الــي عشعشــت لســنين في بــر مهجــور، يــزل بحــذر بالــغ بــن الشــقوق 
ــات  ــاً لزجــاً عنــد نهاي ــر يصبــح طين ي ــه بالارتعــاش، ويكســوه عــرق غز ــه ويدي المحفــورة منــذ إنشــائه فتأخــذ قدمي
أطرافــه الــي تتكــر تحتهــا أجســاد حــرات متفســخة. شيء يمــور في صــدره لســنين يجعلــه يحــث خطــاه القليلــة 
صــوب قــاع البــر الرطــب، في القيعــان بــدا وجــه المــاء متكــدراً لــولا صفحــة الضيــاء المنبعثــة مــن الأعــالي، وتغطيــه 
يــش الطيــور. خــاض في المــاء خطواتــه الأولى فأحــسّ بقيعانــه طينيــة آســنة، وزكمــت  حــرات ميتــة متفســخة ور
 عطّــلَ 

ٍ
 آســن

ٍ
الروائــح والعطــن أنفــه، أنــزلَ مجرفتــه الصغــرة وأخــذ يجــوس الأرضيــة الرخــوة، فترجــع ببقايــا طــن

رئتيــه، يجــوس قــاع البــر ويتنهــد فيــردد صــدى تنهــده في فضــاء البــر.

فجــأة أحــسّ بــيء يرتطــم بقدميــه، تحسّســه وغســله بالمــاء فــكان خنجــراً صدئــاً ذا مقبــض خشــي عليــه 
شــعار عرفــه في الحــال، بــل ينتمــي إليــه. شــعر بقلبــه ينبــض بسرعــة ويــكاد يخــرج مــن قفصــه الصــدري، وصــاح: 
كمــل الحفــر  »ربمــا هــذا خنجــر أبي!«، وردّدت جــدران البــر صــدى صوتــه، فوضعــه عنــد حــزام خــره الجلــدي، وأ
 يــردّد بشــدّة، عنــد أســفل البــر ارتطمــت المجرفــة بحجــر. مــدّ يدَيــه ليحملــه فبــدا ثقيــاً 

ٍ
بعينــن دامعتــن ونفَــس

ــطَ  ــه وقــد رُب ــعَ الحبــل العريــض ليصــل إلى نهايت ــزلَ الحجــر وتتبّ  متــن، أن
ٍ
ــوطٌ بحبــل ــه مرب ــه أن وقــد زاد مــن ثقل

يــن، وتأمّلــه فلاحــظ أنـّـه قــد جــفّ   مــن الحجر
ِ
بطرفــه حجــرٌ آخــر، وبــدا الحبــل مجــدولًا بعنايــة، فــكَّ طــرفَ الحبــل

بسرعــة مــن المــاء.

علــى الضــوء الضئيــل المنســاب مــن فتحــة البــر قــرّرَ أن يفــككّ الحبــلَ المتكــون مــن عــدة ضفائــر تتوســطها 
خصلــة شــعر نســائية طويلــة، أخــرج الخصلــة وتأملهــا فكانــت تبــدو مــع الحبــل كتعويــذة ألقاهــا أحدهــم في قــاع 
البــر. شــعر بــرودة المــاء فجــأة بــن قدميــه، وارتفــع مســتواه إلى يديــه، أنــزلَ جســدَه وتحسّــسَ مــكان مصــدر 
المــاء المتدفــق فلــم يجــد شــيئاً، وصعــد مســتوى المــاء البكــر نابضــاً ليغســل الجــدران الصدئــة مــن ذرق الطيــور 

يــة مــن جديــد. والخفافيــش، وليغســل أدران القر

أنعــش المــاء البــارد صــدره وتهلّــلَ وجهــه، خــارت قــواه وتمــى لــو يمتلــك جناحــن فينــر البــرى علــى وجــوه 
يــة ويفرحهــم بــولادة البــر مــن جديــد. مــن تبقــى مــن أهــل القر

ــه بــن  ــاً يدي ــد، جاسّ ــاً ويغطــس مــن جدي ــكاد يغمــر جســده، فيأخــذ نفســاً قوي مــا زال مســتوى المــاء يرتفــع وي
ج جســده بقــوة عابـّـاً بــكلّ مــا أوتي 

ِ
جــدران البــر باحثــاً عــن مصــدر المــاء المتدفــق، ويــكاد يختنــق في الأعمــاق فيُخــر

يــة لغيــابي ويتذكــرني أحدهــم؟«. مــن قــوةٍ الهــواء إلى رئتيــه، ويــردد في هــذه الأثنــاء في نفســه: »هــل ســتفطن القر
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صندوق
إستبرق أحمد

احتارت، وجدت الصناديق أقل مما توقعت.

اتصلت تطلب المزيد..

والســنوات  بخيراتــه،  ســعيد  بلــد  مضــض،  علــى  البــاد  هــذه  ســتغادر 
الخمــس انقضــت. الحظــوظ ناصرتهــا إلّّا في ورقــة اليانصيــب للبقــاء 

النهــائي، أو تقليــل مــدة الرحيــل.

ضاعفــت محاولاتهــا في الأشــهر الأخــرة، لتســتميل أحدهــم فترتبــط 
وتنجــو.

تذللــت وابتذلــت إذ تنهــار الخطــة بســؤال الجميــع عنــد ارتفاع 
موجــة الإعجــاب بها:

- كم بقي لكِ هنا؟

عنــد  كالملســوعين  يبتعــدون  تجيبهــم، 
يرجمونهــا  ضحايــا.  أنهــم  معرفتهــم 
تهتــم،  لــم  المهينــة.  الكلمــات  بصخــر 
قلــة.  نحــو  إلا  مشــاعرها  تتأجــج  فلــم 
تقهقــه بألــم عــن انحدارهــا، في محاولتهــا 

عندمــا  الهادئــة،  جارتهــا  تجــاه  اليتيمــة 
حاولــت التقــرب منهــا في المصعــد في مشــهد 
إغــواء بائــس وســخيف، فصدتهــا مشــمئزة 

بيدهــا. ونهرتهــا  الحــادة،  بنظرتهــا 

لــم تســتطع الخــروج عنــد وصولهمــا إلى 
الطابــق الــذي تقــع فيــه شــقتاهما، 
خجلهــا ســمّرها في مكانهــا، كأنهــا لــو 
وتناثــرت  لتكــرت  تحركــت سريعًــا 
علــى الأرض. بقيــت في ركنهــا دون 
أن تضغــط أي زر ليهبــط المصعــد، 
إلى  بهــا  هــوت  الــي  فكرتهــا  لاعنــة 

الأســفل.

في  قابعــة  وهــي  الأيــام،  مضــت 
شــقتها تفكــر بوجــع مهانــة لا ينحسر.
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رن الجرس

صغــرة،  طاولــة  بجانبهــا  يكــة،  الأر علــى  مســتلقية 
الإجــراءات  وأوراق  مكــوّرة،  معدنيــة  علبــة مشروبــات 
الواســعة،  النافــذة  ناحيــة  نظــرت  مبعــرة.  الرســمية 
منــذ أســابيع زاد الســقوط الحــر لمــن هــم بحالتهــا مــن 
أعلــى المبــاني، أخبرتهــا صديقــة بذلــك، وباتــت تعتــذر، 

وتتصــل بهــا كثــرًا خوفًــا مــن أن تقــدم علــى ذلــك.

رن الجرس

ستُُرســلُ  الــي  الصناديــق  يســبقُ  لديهــا  فضــول  لا 
النازحــن. وزارة  مــن  اتصــالًًا 

همست:

وإدراجــه   »0/5 وســام  »رحمــة  قــرار  علــى  اللعنــة 
باتفاقــات إلزاميــة، »كيانــات متغطرســة« بــررت عــدم 
كــر مــن 5 ســنوات في البــاد، لتوفــر  بقــاء النازحــن أ

فرصــة إحــال غيرهــم. قيــل نظــام منصــف.

لموطنهــا  الأولى  في  أعيــدت  مرتّــن،  عليهــا  طبّقــهُ 
الإجبــاري. الترحيــل  اتفاقيــة  تنــص  كمــا  الخليجــي 

شــاهدت خليجًــا تســكنه شــهوة تدمــر مدنــه، هدمهــا 
وإعــادة خلقهــا دون أن تشــبهه، يقــرب مــن التعــافي 

فيُســقطه غاصــب آخــر. 

بعــد مغادرتهــا بأشــهر قليلــة، انفجــر الوضــع وابتلعــت 
يــرة  الأرض ســكانها مــرارًا، ولفظتهــم إذ خلافاتهــم المر
لا تطــاق. وأمــا في الثانيــة، فأخذهــا اللجــوء لشــمال 

آخــر، وانقضــت الســنوات الخمــس سراعًــا.

طرق الباب..

ــاة زميلتهــا  في الســنة الأولى مــن إقامتهــا، عاينــت معان
نــازح،  مطــاردة  مــن  المواطنــات،  المســتقرات/  مــن 
يائــس، رغــب بمعجــزة الارتبــاط، وهــو في الســنة الأخيرة 
ولــم تحبــه، اســتدان وعــرض مبلغًــا، توســل لفرصــة 
البقــاء أو التظاهــر بــأن الحــب يجمعهمــا ليُُراجَــع ملفُــه، 
فتقــل مــدة الإقصــاء مــن ســبع ســنوات إلى ثــاث فقط. 
ــا يطــرق بابهــا متوســاً، هددتــه بالإبــاغ ونفــذت،  يوميً
ليبُعــد قبــل انقضــاء مدتــه مختومًــا علــى بطاقتــه بعــدم 

الرجــوع نهائيًــا.

رن الجرس..

لمحــت  لمحــت  جلســتها،  وعدلــت  جذعهــا  رفعــت 
الورقــة، همســت: كــولا« في منتصــف  كــوكا  يــرة  »جز

أفضل بما لا يقارن من الخليج الفوار بحروبه.

ــا، اعتــادت ألّا تفكــر بأهلهــا فــا تتألــم، ولا  تركتــه موطنً
ــا في هشاشــة الأواصر، إذ لا يســتحق  ــذ هن تشــعر بالنب

ــا روابــط الصداقــة. النــازح دائمً

رن الجرس..

ارتعشت.

أرقــام  حذروهــا مــن زمــرة التصفيــة، تنطلــق بازديــاد 
بيــوت  أســطح  علــى  طــارئ  نــور  وبتوهــج  اللاجئــن، 
النازحــن، يراهــا المواطنــون فتتبعهــا صرخــة: مــن أجل 
أبنائنــا؛ يــزداد التلصــص عليهــم، الإبــاغ عــن مخالفات، 
الأمــور  تنفلــت  مــا  وكثــرًا  ملاحقتهــم  مضايقتهــم، 
لتصفيتهــم في تعامــي الســلطات عــن موجــات العنــف. 
وتفتــح بوابــات الشــواطئ الفولاذيــة، تلقيهــم وليمــة 
للبحــر بأحــكام صارمــة، تخترقهــم رصاصــات مدفوعــة 

القيمــة مــن ضرائبهــم في حالــة عــدم الانصيــاع.

ولم يضئ الزر قط في أثناء سنواتها.

رن الجرس..

يــرة المعزولــة إلا مــن مصانــع كــوكا كــولا  الذهــاب للجز
ــة، لتعمــل وتعمــل.. وتعمــل، هــو  ومســاكنها الجماعي
 خاصــة، تشــريها أو 

ٍ
، فالــركات لهــا أراض

ٍ
عــرض مُجْــز

تؤسســها دولًًا لهــا قوانينهــا الأشــد صرامــة في العمــل 
والأكــر أمانًــا.

رن الجرس..

يســعَ  ولــم  نــادرة،  موظفــة  إنهــا  مديرهــا  لهــا  قــال 
. ئها ســتبقا لا

تعــرف أن النــدرة ليســت ســببًا للاحتفــاظ بهــا، وإنمــا 
يــح. وحــده الارتبــاط وتأســيس أسرة  لخيــار إقصــاء مر
يــدون شــعبًا يبتلــع غــره ولا  هــو الحــل الوحيــد، هــم ير

ينمحــي.
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رن الجرس..

طُرق الباب ورُفس.

قفــزت، تحركــت قدمهــا فأســقطت مــن الطاولــة الصغــرة علبــة معدنيــة بهــا ملاعــق وســكاكين صناعــة خليجيــة 
هديــة والدتهــا الوحيــدة، ضايقهــا الصــوت العــالي، أحالهــا لصيحــات أخواتهــا الفرحــة في آخــر عشــاء، فأغمّهــا.

قامت، اتجهت إلى الباب، ضغطت على زر الشفافية بانت الجارة. بُهتت.

استغربت قدومها. دَخَلت.

عاجلتْها بابتسامة قصيرة وسؤال خانق:

كم بقي لك؟

لم أفهم.!

ألست نازحة وستنتهي مدتك؟

صحيح.

إذن؟ 

أسبوع.

 يكفي.

لم تسمع يومًا صوت الجارة إلا منخفضًا، فلم تدرك رخامته وعمقه إلّا بقولها:

يــرة  -  أعــرف أنــك مندهشــة لوجــودي. حســنًا ليــس أمامنــا الآن ســوى تقليــل ســنوات ترحيلــك. ســتكونين في جز
كــوكا كــولا؟

 -  نعم، كيف عرفت؟

ابتسمت، قالت:

 -  بحثت خلفك.

الاتفاق
لــم يكــن فتــح الملــف صعبًــا، أرادت اللجنــة بيانــات محــددة، أصــدرت بعــد اجتماعهــا قــرارًا بالترحيــل والعــودة بعــد 
ثــاث ســنوات. بســهولة متناهيــة غــادرت الجــارة بــدلًًا منهــا، إذ مــن يرغــب بالإبعــاد حــى تعامــل أوراقــه باهتمــام 

؟ مارســتْ حياتهــا بــكل تفاصيــل جارتهــا الوحيــدة بــا أصدقــاء، ولا أقــارب، وهــو مــا ســهّل الاتفــاق.
ٍ
عــال

تعاطفت معها لقولها:

-أبحث عن نازح أضعته بالرفض منذ سنتين، وثلاث سنوات في كوكا كولا كافية قبل العودة المؤكدة للبلد.

طرق الباب، رن الجرس، فُتح خطاب..

وقــف الموظــف متأســفًا، أعطاهــا صندوقًــا فيــه كل الحاجيــات، مؤكــدًا علــى تفــاني الجــارة في العمــل وموتهــا 
بحــادث مؤســف.

كانت تنتظر منذ فتحها خطاب الجارة، طالبة منها الاطلاع عليه بعد شهرين من سفرها، قرأت فيه:

يــرة كــوكا كــولا لــم ينــجُ، رجــل لــم أعــرف أنــي أحبــه  كــذب، أردت الذهــاب والمــوت، الرجــل الــذي أضعتــه في جز لــم أ
كــون هنــاك أرى مكانــه  بعمــق الهاويــة، عندمــا بحثــت ووجدتــك ســتذهبين هنــاك، أعطيتــك حيــاتي مقابــل أن أ

الأخــر، مــا واجهــه وعانــاه، ثــم أغــادر منتحــرة.



أوراق القصة

25|مجلةأوراق|نوفمبر 1362025

سلك الهوى
رحاب عمر

ســال العــرق مــن جبينــه، نهرنــا زاعقــاً، هددنــا بــأن يهدم 
اللعبــة ويعــود مــن حيــث أتى، حــن صمتنــا وتوجهنــا 
إليــه بأنظارنــا، بــدأ يرتــب أنفاســه ويمحــو عرقــه، وطلــب 
منــا أن نخفــض أصواتنــا، ثــم بــدأ في تنظيمنــا، فقــام 
يــن، أحدهمــا للبنــات وآخــر لــأولاد. كنــت  بعمــل طابور
أقــر البنــات طــولًا، أقــف في نهايــة الطابــور وعينــاي 
مســلطتان علــى كل مــن يحالفهــم الحــظ ويفــوزون 
ــة أولًا، وألتفــت بــن لحظــة  بدورهــم في الصعــود للعب
وعمــي  لجــدتي  الصغــرة  بكفــوفي  لألــوح  وأخــرى 
ــة الســاخنة.  ــاول البليل الجالــس في مدخــل البيــت يتن
لقــد كنــت أفخــر أني أســكن في بيــت جــدي الــذي يطــل 
علــى الســاحة الوســيعة، حــى أصحــابي في المدرســة 
حيــث  منزلنــا،  موقــع  بســبب  يحســدونني  كانــوا 
يــة وأنــا في الشرفــة أو  أســتطيع رؤيــة كل فاعليــات القر
كــن أهتــم كثــراً بالأفــراح  علــى عتبــة البيــت، لكنــي لــم أ
والأتــراح، ولا حــى بزفــة المولــد الــي تمــر مــن أمامنــا، 
قــدر اهتمامــي بالشــجرة العتيقــة المقابلــة لنافذتنــا، 
كل الطيــور الــي تســكن الشــجرة رفــاقي، أراقــب الصغــر 
وهــم  أتابعهــم  يتــاشى،  حــى  والكبــر  يكــر،  حــى 

يقبّلــون الســماء كل صبــاح. 

يمــر الوقــت وكلمــا اقــرب دوري أشــعر بالخــوف، كيــف 
أســتطيع الضغــط علــى المقبــض الحديــدي والتزحلــق 
علــى هــذا الحبــل الرفيــع؟ لكنهــا تجربــة مثــرة علــى أيــة 
كد  حــال. أضــع بــن الحــن والآخــر يــدي علــى جيــي لأتأ
إياهــا  أعطــاني  قرشــاً  وعشريــن  خمســة  وجــود  مــن 
جــدي، ألمحــه الآن قادمــاً مــن رحلتــه القصــرة بعــد 
أن طــاف زائــراً علــى جيراننــا وأقاربــه، يمــي منحنيــاً 
وفي يــده عصــاه مــن الخــزران، يلبــس »جلابيــة« مــن 
الصــوف رغــم حــرارة الجــو، جــدي رجــل طيــب يــأتي 
بعــد صــاة العيــد مبــاشرة إلى حجرتنــا ويعطــي كلًا منــا 

ــه. عيديت

بــدأت أقــرب مــن الحبــل، وأنظــر بشــغف لــكل مــن 
يرتجــف  مــن  لــكل  وبترقــب  بجســارة،  اللعبــة  يــؤدي 
أننــا  لــكل مــن يبــي متراجعــاً، وأتذكــر  خائفــاً، وبألــم 
كــر مــن أســبوع -أنــا وأسرتي الكبــرة- لا نعــرف  جلســنا أ
مــاذا يفعلــون بالألــواح الخشــبية، إلا بعدمــا انتهــوا مــن 
الشــكل النهــائي، صنعــوا ســلماً خشــبياً عاليــاً، ومنصــة 
صغــرة، وعمــوداً حديديــاً مربوطــاً فيــه حبــل أســود 
ســميك، أخبرنــا عمــي أن هــذا الــرح يســمى »ســلك 
الهــوى« وهــي لعبــة تُشــعر مــن يقــوم بهــا كأنــه يطــر، 

برفقــة أصدقــائي  أني  أحلــم  وأنــا  يومهــا  مــن 
الطيــور.

*

أربعــة،  أمامــي  تبقــى 
شــعري  علــى  أملــس 
المنســاب خلــف ظهــري، 
أول مــرة تســمح لي أمــي 

أذكــر  ضفائــري،  بفــك 
في  لمّــه  علــى  إصرارهــا 
معهــا  وتوصلــي  ضفــرة، 
تقــوم  أن  معقــول؛  لحــل 
الأعيــاد.  في  ضفائــري  بفــك 
اليــوم،  صبــاح  تراجعــت 
طلــي،  في  ألححــت  لكنــي 
وافقــت،  حــى  وبكيــت 
يتــون  الز يــت  بز فدعكتــه 
يبــدو  حــى  والفازلــن 

ناعمــاً.  يــاً  طر

الحــن  بــن  فســتاني  علــى  نظــرة  ألقــي 
أحمــر  ســتان  بشريــط  قصــر  رمــادي  والآخــر، 
رغــم  بقليــل،  الركبــة  أعلــى مــن  علــى أطرفــه، 

أرجلــي  يظهــر  فإنــه  بــه  وإعجــابي  جمالــه، 
النحيفــة. الســمراء 

*

ســمعت فجــأة صــوت الرجــل »صاحــب 
اللعبــة« يطالبــي بالربــع جنيــه، وضعــت يــدي في جيــي 
وأخرجــت طلبــه وقلــي يــدق بشــدة، صعــدت الســلم 
ســقوطي،  انتابتــي مشــاهد  أرتجــف،  وأنــا  الخشــي 
واحتمــالات مــوتي، وتخيــات لقدمــيّ وهمــا في الجبس 
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ــوح بخــوفي أو أن أبــي، لقــد حــان  الأبيــض، صعــدت وقــد ضاعــت فرصــة التراجــع، شــعرت بالخجــل مــن أن أب
دوري وانتهــى الأمــر، كنــت أنظــر حــن صعــودي علــى منزلنــا، جــدتي تلــوح لي، وعمــي وأبنــاؤه يراقبونــي، يحدثــي 

الرجــل في الأعلــى: 

- في سنة كام يا شاطرة 

- خامسة

- انت جدعة متخافيش.

أعطــاني التعليمــات، ومســك يــدي وطالبــي أن أضغــط علــى المقبــض الحديــدي بكلتــا يــديّ، وحــذرني أنى لــو 
تركتــه ســأقع وقــد أمــوت أو تنكــر رقبــي، فعلــت وضغطــت علــى المقبــض وكل انتباهــي موجــه لــه، أغمضــت 
عيــي، دفعــي الرجــل، ثــوان معــدودة مــن الحيطــة والترقــب وشــد الأعصــاب والأنفــاس 
المكتومــة وجدتــي بالأســفل، لــم أشــعر بــيء، لكــى قمــت وكلــي ســعادة أني 

ــة، رغــم أن الحــذر حــدّ مــن اســتمتاعي.    اجــزت التجرب

*

ــا مبتســمة، وجدتهــم في اســتقبالي، عمــي متخشــباً  ــت تجــاه جــدتي وأن جري
يضــع يديــه خلفــه لا يبادلــي الابتســامة، وبمجــرد أن اقتربــت أخــرج خرطومــاً 
أحمــراً وأبرحــي ضربــاً، حاولــت أن أهــرب مــن قبضتــه لــم أســتطع، مــا بــن 
لســعات الخرطــوم المبرحــة وقــف التســاؤل مجروحــاً في حلقــي: ليــه... عملــت 

إيــه؟

 حولي أبناء عمومتي يضحكون، وجدتي تطالب عمي أن ينتهي: 

- كفاية عليها كدا

يسب زاعقاً: 

- اتعريتي قدام الناس يابنت الكلب.

 جريــت مــن إحراجــي أواري نفــي وقــد ظهــرت علامــات الــرب علــى 
ــة الكبــرة  قدمــاي، ســقطت علــى درجــات الســلم مــرات، عــرت الصال
متخطيــة حجــرات أعمامــي بحــذر، وأنــا لا أعــرف مــا الخطأ الــذي ارتكبته، 
تســاقط علــى وجهــي دمــع ســاخن، اســتلقيت علــى سريــر أمــي وســحبت 
الغطــاء علــى وجهــي وظللــت أبــي، نالــت جــدتي مــن أمــي واتهمتهــا أنهــا 

الســبب في دلعــي.

لــم أذهــب إلى العيــد بعــد هــذا الحــادث مطلقــاً، حُرمــت مــن المراجيــح ومــن »الســاقية القلابــة« ومــن مرافقــة 
الصغــار في الشــارع. مــن يومهــا لــم تعــد تســتهويني الطيــور في الســماء، حــى تلــك المحلقــة فــوق الشــجرة 
الوحيــدة أمامنــا. ضفــرتي لــم يعــد مــن حقــي أن أظهرهــا، فلقــد اشــرطت جــدتي علــى أمــي أن أرتــدي إيشــارباً 

مــن الشــيفون.

*

كتفــي بالنظــر مــن خلــف الشــيش، وعندمــا تســتحيل الرؤيــة، أنصــت إلى ضحــكات الأطفــال وأنــا مغمضــة   صرت أ
العينــن، تطالبــي جــدتي دومــاً أن »أعصــب« الإيشــارب جيــداً علــى رأسي كلمــا انفــك، خشــية أن تظهــر أفخــاذي 

النحيلة.



أوراق القصة

25|مجلةأوراق|نوفمبر 1382025

ملابس 
مستعملة

لبنى ياسين

لــم تكــن خزانــة ملابــي يومًــا مجــرد غرفــة خشــبية 
كــرة  ذا الحقيقــة  لكنهــا في  الملابــس،  لحفــظ  بأبــواب 
تحمــل  الســابقة،  احتمــالاتي  جميــع  علــى  مفتوحــة 
في جوفهــا نســخًا كثــرة مــي، نســاءً ولــدن بمعجــزة 
موجعــة مــن ثنايــا جلــدي.. لكنــي قتلتهــن بصمــي، 
ولهــذا فأنــا لا أغــالي أيضًــا إن قلــت أيضًــا إن خزانــي 
مــي،  تســاقطت  كثــرة  لجثــث  مقــرة  كانــت  إياهــا 

الرحلــة  خــال  روحــي  عــن  وانفصلــت 

كان للخزانــة مــكانٌ ثابــتٌ في زاويــة مــن زوايــا غرفة النوم 
يــب بالتغيــر-  في بيــي، ورغــم أني -بســبب ولعــي الغر
معتــادة علــى تبديــل أماكــن الأثــاث وأشــكاله وألوانــه 
باســتمرار، فإنهــا كانــت دائمًــا في كل مرحلــة مــن حيــاتي 
الناجيــة الوحيــدة مــن كل نــزوات التغيــر الطاغيــة الــي 

تســتحوذ علــيّ.

أمــا الملابــس المعلقــة فيهــا فقــد أصبحــت بطريقــة 
ــا ملونــة لتلــك النســخ المجهضــة، كل  كفانً أو بأخــرى أ
قطعــة منهــا تحــي قصــة إحــدى محــاولاتي المتكــررة 
كــر حزمًــا  لأجــد صوتًــا آخــر أعلــى مــن صــوتي، وملامــح أ
مــن ملامحــي، لأهــرب مــن ذاتي المثقلــة بأســئلة لا أجد 
لهــا إجابــات مقنعــة أطفــئ بهــا ســعير الصراعــات الــذي 
تعتريــي، وتقتــل طعــم العبثيــة الــي تثقــل تفاصيــل 

هــذا الكــون في نظــري.

في مرحلــة متقدمــة مــن جنــوني بــدأت أطلــق أســماء 
علــى ملابــي الكثــرة، أســماء لهــا دلالاتهــا الواضحــة 
لرؤيــي لهــذه القطعــة مــن الملابــس أو تلــك، الثــوب 
الرمــادي في الركــن الأيــر مثــاً.. كنــت أســميه »حــارس 
الصمــت«، لــم يكــن في وســع ذلــك الفســتان بــأي حــال 

أن يــدرك أن الصمــت الــذي يجللــه مــا هــو إلا صمــت 
المــرأة الــي تحمــل أعبــاء عالــمٍ ينــوء بتفاصيلــه، كان 
ضيقًــا علــى جســدي كمــا يضيــق القلــب بصراخــه حــن 
ــه البحــث عــن كلمــات تســعفه.. يفصــح بهــا عــن  يعيي

جرحــه

وعلــى الجانــب الآخــر فســتان النقــوش الحمــراء البارزة، 
أســميته »صراخي المحموم«

ــد  ي ــه حــن يغمــرني الغضــب، وعندمــا أر كنــت ألجــأ إلي
أن أصرخ دون أن تتفتــت كلمــاتي قبــل أن تخــرج مــن 
فمــي، أن أعُلــن وجــودي وســط جوقــة الصمــت مــن 
للغايــة، فقــد  الــراخ كان مخاتــاً  لكــن هــذا  حــولي. 
كنــت أختــئ خلــف قنــاع القــوة، بينمــا قلــي يفيــض 

هشاشــة.

ذات  أحذيــة  يخفــي  صنــدوق  الســفلي،  الــرف  علــى 
قــادتي  فيــه  مجوهــرات  وصنــدوق   ،

ٍ
عــال كعــب 

وأســاوري. وســاعتي  وخواتمــي 

هؤلاء جميعًا أسميتهم: »أنا التي ركنتها خلفي«

أناقــة  بكامــل  لأبــدو  قلقــي،  لأخفــي  أرتديهــا  كنــت 
تعــرف  لا  امــرأة  أيضًــا،  الفقــد  وربمــا  التحــدي.. 
بالمســتحيل، ولا تبقــى علــى حــال واحــد لفــرة طويلــة.

الكعــب العــالي يجعلــي أدرك أنــي ســأظل واقفــة، وأن 
ــق  ي ــق مهمــا كان الطر ي ــرًا علــى الطر خطــاي ســتترك أث

موحــاً.. أو طويــاً

العقــد الكبــر يلتــف حــول عنقــي بمعدنــه الأبيــض كأنــه 
جــدار أختــئ خلفــه.. أتقــي بــه مــا تصفعــي بــه الحيــاة.

الخاتــم ذو الفــص الفسيفســائي الكبــر يعكــس وجهــي 
في شــظاياه الصغــرة، يذكــرني بأنــي لســت كاملــة بعــد، 
فأحــاول أن أجمــع صــورتي مــن الأجــزاء المتناثــرة في 

طريقــي للبحــث المضــي عــن وهــم الكمــال.

أمــا الســاعة.. فقــد ســمحت لي بمراقبــة التــاشي الــذي 
أحيــاه مــع كل ثانيــة تمــر وتنهــش مــا تبقــى في جعبــي 

مــن زمــن اســمه »العمــر«.

بمعركــة خرجــت  تذكــرني  أســورتي  بينمــا كل حلقــة في 
منهــا –رغــم النــدوب الظاهــرة – حيّــة، هــي الــي تقــول 

لي: »أنــت أقــوى ممــا تظنــن«.

كــرة  بســبب كل ذلــك... كانــت خزانــي بالنســبة لي ذا
أرتــب فيهــا تفاصيــل المشــاهد المتعاقبــة في حيــاتي، 
الصغــرة،  معــاركي  ملامــح  رفوفهــا  علــى  وأصــفّ 
انتصــاراتي حينًــا، وهزائمــي أحيانًــا كثــرة.. هــي مذكــرات 
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حيــة لا كلمــات فيهــا...كل قطعــة فيهــا تشــبه امــرأة كنتهــا: إحداهــن كذبــت علــي، والأخــرى تركتــي وحيــدة وســط 
كــر ممــا كنــت أســتحق، لكــن آخرهــن احتضنتــي بقــوة  صخــب هــذا العالــم، أمــا الثالثــة فقــد وبختــي كثــرًا.. أ

وبكــت معــي.

كل صبــاح، أفتحهــا، فأجــد نفــي وســط جثثهــن جميعًــا. ألتقــط بقايــا أشــائهن، أحــاول أن أحــي منهــا مــا صــار 
كــر إيلامًــا كلمــا أنعشــتها مــع الملابــس. كــرتي تصبــح أ رميمًــا، أن أنعشــه… لكــن ذا

انحــى مشــجب التعليــق الــذي يحمــل المعاطــف الشــتوية تحــت ثقــل الأسرار الشــائكة المخبــأة في جيوبهــا، 
وتداعــت العلاقــات الوديــة بــن الملابــس وبــن النســاء الكثــرات الــاتي كنتهــن يومًــا… صــارت الأقمشــة بــا 
يــد مــي نســختي  حيــاة، باهتــة، شــاحبة.. كمــا لــو أنهــا تحــاول التخفــي لــي تهــرب مــن مرمــى نظــري، تمامًــا كمــا تر

النهائيــة أن أهــرب مــن كل مــا مــن شــأنه أن يعيــدني إلى أولئــك النســوة.

كــن بمــزاج يســمح لي بالتأنــق، فلــم  في صبــاح يــوم مــا… اســتيقظت وأنــا أشــعر بتوعــك في الحنــن، لــم أ
أفتــح الخزانــة.

جلســت إلى جانبهــا، ســمعت الأثــواب تتحــدث إلى بعضهــا، وضعــت أذني علــى بابهــا المغلــق، 
وأصغيــت إلى مــا يــدور في الداخــل. صمتــت الأثــواب كلهــا كمــا لــو أنهــا رأتــي أتنصــت، وبقــي 

ــا. كنــت أســمعني للمــرة الأولى خــارج نطــاق ذاتي، كنــت  صــوت واحــد يتحــدث… صــوتي أن
أعاتبــي مــن داخــل الخزانــة، أقــول لنفــي الواقفــة خــارج الخزانــة: »كفــى.. تعبــتُ مــن 

ــم تتعــي بعــد؟«! كل شيء، أل

في ذلك اليوم، لم أرتدِ شيئًا منها.

خرجــت إلى العالــم بجلــدي الحقيقــي، بوجهــي العــاري. ولدهشــي… لــم يلتفــت إليّ 
أحد.

كأنني صرت شفافة… بلا لون ولا كتلة.

ولكنــي –ولدهشــي الأكــر– للمــرة الأولى شــعرت فعــاً بوجــودي الراســخ 
على الأرض.

يا لها من معادلة غريبة عصية على الفهم!

بــاب  فتحــت  غرفــي،  إلى  عــدت  عندمــا 
الخزانــة، أخرجــت كل الملابــس الــي كانــت 

فيهــا، ورتبتهــا في حقيبــة كبــرة، فكرت في نفسي:

ســأهبها لامــرأة مــا زالــت تخــى أن تتعــرف علــى 
نفســها.

لــم تكــرث تجعــدات أثــوابي، لــم تبــكِ الخيــوط المتشــابكة 
للأنســجة المختلفــة الــي صُنعــتْ منهــا، كذلــك الألــوان الــي 

ذبلــت لــم يخامرهــا أي حــزن يذكــر، لكنــي بكيــت… بكيــت الجثــث 
الهامــدة الــي فقدتهــا في الرحلــة، أنــا المــرأة الــي خرجــت أخــرًا ســالمة 

 زائفــة.
ٍ
مــن أنقــاض أدوار
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الانحياز إلى 
النِّسوية.. 

بين الاختيار 
كمة  والمحا
المجتمعية 

منذر السليمان 

 )Feminism( »لعــل كلمــة »نســوية
كــر الألفــاظ الــي تشرئــبّ لهــا  مــن أ

بالخطــر عنــد  الرجــال منــذرةً  آذان 
عالمنــا  في  ســيّما  ولا  التقاطهــا، 

ينالــن في  ــر الأدر العــربي، إذْ يتفجّ
نبضــات  فتتســارع  عروقهــم، 
العيــون  وتتســع  القلــوب 
الأجســاد  وتتخــذ  جاحظــةً، 
وضعيــة الاســتعداد للهجــوم 

علــى  بُرمجــت  وكأنهــا  تلقائيــاً، 
لا  الأمــر  أنَّ  هنــا،  والمفارقــة  مُســبق.   

ٍ
بشــكل ذلــك 

ينحــر بالرجــال فحســب، فقــد نجــد في الصــف الأول 
أنَّ  غــر  جاهزيتهــن!  وبكامــل  أيضــاً  النســاء  بعــض 
الحديــث عــن هــؤلاء النســاء يمكــن تأجيلــه إلى مناســبة 

أخــرى.

 
ٍ
يــب فيــه أنَّ الحركــة النســوية لا تحمل أيَّ أفكار ممــا لا ر
ليســتْ مجــرد حركــة تســعى  وأنهــا  للرجــل،  معاديــة 
دعــوة  الأمــر  هــي في حقيقــة  وإنمــا  المــرأة،  لتمكــن 

لإنصــاف الإنســان، بغــضّ النظــر عــن جنســه، ومــن ثــم 
فــإنَّ مــا تقدمــه مــن طروحــات امتداد طبيعــي للمبادئ 
الإنســانية. وأنــا لســت هنــا لاســتعراض أفــكار ومراحــل 
تطــوّر الحركــة النســوية، فبإمــكان أيٍّ منَّــا الاطــاع علــى 
كل تلــك التفاصيــل مــن خــال عــرات المقــالات الــي 
ــتْ طروحاتهــا وتاريخهــا ونشــاطاتها علــى شــبكة  تناول
الإنترنــت. لكنــي ســأقف قليــاً عنــد جزئيــة أراهــا مهمة، 
وهــي علاقــة النِّســوية بالتَّطــرف، الــي ربمــا كانــت ســبباً 

في عدائيــة الرجــال لهــا.



أوراق النسوية 

141 25|مجلةأوراق|نوفمبر 2025

النسوية حركة ذات توجهات متطرفة
كثــرون مــن يحملــون هــذا التصــور عــن النســوية في 
أذهانهــم، وهــذا الانطبــاع غالبــاً مــا نَشــأ لــدى البعــض 
منهــم عــن ســوء فهــم لطروحاتهــا، لكنــه في الوقــت 
نفســه كان فعــاً مقصــوداً مــن البعــض الآخــر. وكمــا 
داخــل  وُجــدت  اجتماعيــة،  أو  يــة  فكر حركــة  أي  في 
الحركــة النِّســوية تيــارات معتدلــة وأخــرى متشــدّدة أو 
متطرفــة، وقــد تــم تضخيــم بعــض الأصــوات النســوية 

الحــادة إعلاميــاً وكأنهــا تمثــل الحركــة برمتهــا.

ســولانس  فالــري  الكاتبــة  الأصــوات  تلــك  مــن 
 )SCUM( الــي دعــت في بيانهــا ،)Valerie Solanas(
»المجتمــع  لعبــارة  اختصــار  –وهــو   )1967( عــام 
مــن أجــل اجتثــاث الرجــال«– إلى إلغــاء الرجــل كليــاً 
مــن الحيــاة العامــة، وارتــأت أنَّ وجــودَ الرجــل، هــذه 
هة بيولوجيــاً عــن الأنــى، غــر ضروري،  النســخة المشــوَّ
والجرائــم  الحــروب  لــكل  ســبباً  كونــه  إلى  إضافــةً 
يــخ، ومــن ثــم يجــب  وســواها مــن الــرور علــى مــرِّ التار

كليــاً. الرجــال  الاســتغناء عــن 

يــات مــن أمثــال شــولاميث  كذلــك دعــت كاتبــات أخر
وكيــت   )Shulamith Firestone( فايرســتون 
بوصفــه  الــزواج  رفــض  إلى   )Kate Millett( ميليــت 
»أداة اســتعباد للمــرأة«، وإلى تفكيــك مؤسســة الأسرة 
باعتبارهــا أداة »قمعيــة« صُمّمــت لإبقــاء المــرأة تحــت 
هيمنــة الرجــل وإعــادة إنتــاج القمــع وعــدم المســاواة.

تشــويه  بالــغ في  أثــر  لهــا  كان  النشــاز  الأصــوات  تلــك 
صــورة الحركــة النســوية، الــي في جوهرهــا لــم تكــن 
حركــة انتقاميــة تهــدف إلى إلغــاء الرجــل أو اســتئصاله، 
كلًا  تضــع  أو  الرجــل  حســاب  علــى  المــرأة  ترفــع  ولا 
إلغــاء  إلى  تســعى  وإنَّمــا  الآخــر،  مواجهــة  في  منهمــا 
في  المســاواة  وإلى  بينهمــا،  العادلــة  غــر  الفجــوات 
يؤمــن  »شــخص  فالنســوي:  والحقــوق.  الفــرص 
بالمســاواة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة بــن 
والمختــرة  البســيطة  الكلمــات  بهــذه  الجنســن«. 

في كتابهــا »لمــاذا يجــب أن نصبــح جميعــاً نســويين؟« 
أعــادت الكاتبــة النيجيريــة تشــيماماندا نغــوزي أديتــي 
ــةً  ــى أنهــا ليســت كراهي ــف النســوية، مشــددة عل تعري

لــأسرة أو الحــب أو الأمومــة. للرجــال، ولا رفضًــا 

يرفضــون  نيــة–  –وبحســن  الرجــال  بعــض  كان  وإذا 
حقيقتهــا  فهــم  مــن  يتمكنــوا  لــم  لأنهــم  النَّســوية 
بســبب تلــك الطروحــات المتطرفــة الــي تــم اســتغلالها 
وتأطيرهــا بهــا مــن قبــل الرافضــن لهــا، فــإنَّ كثيريــن 
والتعاطــي  رؤيتهــا  يــدون  ير لا  نيــة–  منهــم –وبســوء 
معهــا إلَّاَّ مــن خــال تلــك الطروحــات. ويمضــون بــكل 
مــا أوتــوا ســاعين إلى شــيطنتها وشــيطنة الناشــطات 
والداعيــات لهــا وتشــويه شــخوصهن بشــى الوســائل، 
دفاعــاً عــن قائمــة الامتيــازات الــي يتمتعــون بهــا -وهنــا 
الــي  الامتيــازات  قائمــة  اســتعراض  إلى  بنــا  لا حاجــة 
يتمتــع بهــا الرجــل علــى حســاب المــرأة في المجتمعــات 
النســويات  انضــم إلى صفــوف  مــا  إذا  وأمــا  الأبويــة- 
صــوتٌ ذكــري، فسرعــان مــا ينهــال عليــه مــن التشــويه 

مــا يفــوق نصيــب النســاء أنفســهن.

الرجل النسوي موصوم بالعار
أنْ يُوصــم الرجــل المنــاصر للنســوية بالعــار مــن قبــل 
أفــراد المجتمــع، ليــس بالأمــر المســتغرب، وعلــى وجــه 
الخصــوص في ثقافاتنــا الشرقيــة الــي مــا زال ســائداً 
المفهــوم  ذلــك  للرجولــة.  التقليــدي  المفهــوم  فيهــا 
القائــم علــى الهيمنــة والســلطوية والصلابــة وكتمــان 
وجعــل  بالنســاء  الــرف  ربــط  وعلــى  المشــاعر، 
الخشــونة والفحولــة مقياســاً للقيمــة، لا علــى النضــج 

الأخلاقيــة. المســؤولية  أو  الإنســاني 

فالرجــل الــذي يتخلــى عــن بعــض الامتيــازات الموروثــة، 
باعتبــاره  إليــه  يُنظــر  بــه،  مســلَّماً  حقــاً  يرونهــا  الــي 
أو  المــرأة،  أمــام  أو ضعيفــاً  عــن »رجولتــه«،  متخليــاً 
حــىَّ خائنــاً لمعســكره الطبيعــي. وســيبدو وكأنــه يهــدد 
ركائــز النظــام الأبــوي المتــوارث منــذ قــرون، ويصبــح 
يتوقــف  ولا  والســخرية.  والطعــن  للتشــكيك  هدفــاً 
يــض، بــل يمتــد إلى الدوائــر  الأمــر عنــد المجتمــع العر
الأكــر حميميــة كالعائلــة والأصدقــاء. إذ كثــراً مــا يُعامَــل 
باعتبــاره  منــه  المقربــن  قبــل  مــن  النســوي  الرجــل 
شــخصاً »منكــر الإرادة« أو »ضعيــف الشــخصية«. 
ــاز إلى قيــم العدالــة والمســاواة  وهــو مــا يجعــل الانحي
موقفــاً شــجاعاً يســتلزم قــوة داخليــة لمواجهــة هــذا 

الرفــض المتجــذر، بــل ومجازفــة كبــرة.
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وفي هذا الســياق تشــر الكاتبة والناشــطة بيل هوكس 
  (The Will to Change: التغيــر  إرادة  كتابهــا  في 
(Men, Masculinity, and Love بمــا معنــاه: »إنَّ 
الرجولــة تتطلــب مــن الرجــال أن يخنقــوا مشــاعرهم 
مــا  وإذا  أنفســهم،  في  العاطفيــة  الجوانــب  ويقتلــوا 
يــن  فشــلوا في ذلــك، فإنهــم ســوف يواجهــون رجــالًا آخر
مــن النظــام الأبــوي يهاجمــون احترامهــم لذواتهــم«.

تنتهــي عنــد  لــن  النســوي  الرجــل  أنَّ مواجهــات  غــر 
الرجــال فحســب، وإنمــا ســتكون مفتوحــة حــى مــع 
تنظــر  المجتمعــات،  مــن  كثــر  ففــي  أيضــاً.  النســاء 
بنظــرة  للنســوية  المؤيــد  الرجــل  إلى  النســاء  بعــض 
يبــة، وكأنــه خــرج عــن المألــوف أو تخلــى عــن رجولتــه  الر

التقليديــة، ويُفهــم دعمــه للمــرأة علــى أنــه ضعــف أو 
تملــق أو محاولــة للتماهــي مــع النســاء، فتتولــد لديهن 
نظــرة ســلبية تجاهــه رغــم أصالــة موقفــه، وأحيانــاً يُــرى 
يــب في معــرك  الرجــل المنــاصر مــن قبــل النســاء كغر
الحيــاة  لنســق  خيانــة  للمــرأة  دعمــه  وكأن  الرجولــة، 

الــذي عَرَفْنَــه، وتهديــد للمألــوف الاجتماعــي.

إذن، لماذا أنا كرجل، منحاز للنسوية؟
يــزة، بعدمــا  ســؤال كانــت قــد طرحتــه علــيّ صديقــة عز
قــرأت لي عمــاً أدبيــاً تناولــتُ فيــه طروحــات نســوية. 
أنَّ في صيغــة  كــون مخطئــاً–  أ وقــد شــعرت –وربمــا 
مــن  مســحة  لنقــل  أو  الغمــز،  مــن  شــيئاً  ســؤالها 
التشــكيك في موقفــي تجــاه المــرأة، وهــو حــق مــروع، 
ذلــك أنَّ إحــدى شــخوص العمــل الأدبي –وهــي مــن 
النســويات– كانــتْ قــد ذهبــتْ إلى أبعــد مســافة يمكــن 

أنْ يُصوّرهــا خيــال في تطرفهــا تجــاهَ الرجــال.

لقــد كان الســؤال مباغتــاً لي، فأنــا حقيقــة لــم تخطــر 
لي ســابقاً فكــرة الانحيــاز أو عدمــه، فمــن البديهــي أنــي 
كنــتُ علــى الــدوام متعاطفــاً أشــد التعاطف مع النســاء 
يــخ المقــروء  لمــا تعرَّضــن لــه مــن مظلوميــة عــر التار

للبشريــة ومــا زلــن... وقبــل ســنوات مضــت، وفي يــوم 
المــرأة، بلــغ بي الحمــاس أنْ نــرت علــى الفيســبوك 

»بوســتاً« مطــولًا افتتحتــه بهــذه الكلمــات:

صــوا يومــاً للاعتــذار وطلــب  يـّـاً بهــم أنْ يُخَصِّ
ِ
»كان حَر

فْــح والســماح منهــا، بعــد قــرون طويلــة أخضعوهــا  الصَّ
وســلب  والامتهــان  الإذلال  صُنــوف  لــكل  خلالهــا 

الإرادة...«.

مــا  أنَّ  أرى  عقلــي،  الســؤال  اســتفزّ  بعدمــا  واليــوم، 
تنــادي بــه النســوية مــن حقــوق لا ينفصــل أبــداً عــن 
قناعــاتي بحقــوقي الشــخصية. إذْ كيــف يمكنــي أنْ أعتــر 
نفــي إنســاناً حــراً ســوياً إذا لــم أقــرّ أنَّ للمــرأة مثلمــا 
ــه  كــون كمــن يضــع كفَّ أرجــوه لنفــي مــن حقــوق، فأ
علــى إحــدى عينيــه، فــا يــرى إلا مــا هــو حــق للرجــال 

النســاء. دون 

بالنســبة لي، لــم أتعــاطَ مــع النســوية كفكــرة عابــرة ولا 
كموقــف فكــري، بــل كانــت تجربــة يوميــة تتجســد في 
ــتُ أرى امــرأة  ــم، وفي كل مــرة كن علاقــاتي ورؤيــي للعال
تُقــى أو تُعامــل بمعايــر أدنى مــن الرجــل، أجــد نفــي 
منحــازاً لهــا، ليــس لأنهــا امــرأة، بــل لأنهــا إنســان، ولأن 

الدفــاع عنهــا دفــاع عــن العدالــة ذاتهــا.

خلاصــة القــول، وحــىَّ لا أســهب، أرى أنَّــه، وبعيــداً عــن 
منطــق الاصطفــاف والعســكرة، فــإنَّ أي إنســان –رجــاً 
كان أو امــرأة– يؤمــن بالعدالــة وبالكرامــة هــو منحــاز 
ــة لا  للنســوية دون أن يقــرر ذلــك مــن عدمــه، فالعدال
ــة أطالــب بهــا لنفــي  ي تقبــل القســمة، ولا معــى لحر
بينمــا يُحــرم الآخــر منهــا، ولا يعنيــي إنْ كان هــذا الآخــر 
رجــاً أو امــرأة، فإنصــاف المــرأة اســتحقاق إنســاني لا 

يُمكــن التنــازل عنــه.

النسوية كتحرر مشترك
لعلنــا نحــن الرجــال، إذا مــا نظرنــا إلى النســوية مــن بــاب 
المصلحــة، لوجدنــا فيهــا أفقــاً لتحررنــا أيضــاً، فالنظــام 
الأبــوي لا يقيّــد النســاء فقــط، بــل يفــرض علــى الرجــال 
أدواراً جامــدة، إذْ عليهــم أن يكونــوا الحلقــة الأقــوى 
الانكســار  أمــام  الــدوام، مســيطرين، صامديــن  علــى 
المفهــوم  مــن  تجعــل  القوالــب  هــذه  العاطفــي، 
النســوية  تتيــح  ثقيــاً، فيمــا  التقليــدي للرجولــة عبئــاً 
بــن  إمكانيــة أنْ يكــون الرجــل إنســاناً كامــاً، متوازنــاً 
قوتــه وضعفــه، قــادراً علــى التعبــر عــن مشــاعره دون 

وصــم.

مــن هنــا، يصبــح دعــم المســاواة موقفــاً عقلانيــاً، لا 
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ــاً  مجــرد نزعــة أخلاقيــة، فالمجتمعــات الــي تنجــح في تقليــص الفجــوة بــن الجنســن تشــهد اســتقراراً اجتماعي
كــر في العلاقــات الأسريــة، ومشــاركة أوســع في المجــال العــام، ممــا يجعــل مــن النســوية  واقتصاديــاً أوفــر، وتوازنــاً أ
مشروعــاً إنســانياً متكامــاً ينعكــس أثــره علــى البنيــة الاجتماعيــة برمتهــا، والفكــر النســوي لــم ينحــر في الدفــاع 

عــن المــرأة وحدهــا، وإنمــا كان علــى الــدوام ذا بُعــد إنســاني شــامل.

وفي هــذا الســياق ذكــرتْ ســيمون دي بوفــوار في كتابهــا الجنــس الآخــر: »لا تُولــد المــرأة امــرأة، بــل تصبــح امــرأة«. 
تشــر هــذه المقولــة إلى أنَّ التميــز ليــس قــدراً بيولوجيــاً، بــل بنــاءً اجتماعيــاً قابــاً للتفكيــك وإعــادة التشــكيل. 
والرجــل النســوي حــن ينخــرط في هــذا الوعــي، فإنــه لا ينحــاز إلى النســاء ضــد بــي جنســه، بــل يضــع نفســه في 

ــاً كان مصدرهــا. صــف العدالــة ضــد أشــكال القمــع أيّ

يــاً ولا شــعاراً عابــراً، بــل معركــة ضــد منظومــة نســجت تاريخهــا  وفي النهايــة أقــول: إنَّ النســوية ليســت ترفــاً فكر
ــرف وقدّســها  ــازات واهيــة صنعهــا العُ علــى التفــاوت والهيمنــة، مــن يرفضهــا لا يدافــع عــن قيــم، بــل عــن امتي
الخــوف، وهنــا، ومــن منطلــق إنســاني لا اصطفــافي، لا مجــال للوقــوف علــى الحيــاد، فإمّــا أن تكــون في صــف 

ــم. ــكاً في ترســيخ الظل ــة، أو أن تكــون شري العدال
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الكاتبات 
يكا  في أمر
اللاتينية: 

من الواقعية 
ية إلى  السحر

الأدب النسوي 
الجديد

ترجمة: محمد زعل السلوم

يــكا  أمر ارتبطــت  المــاضي،  القــرن  ســتينيات  منــذ 
اللاتينيــة في المخيــال الأدبي العالمــي بمــا عُــرف باســم 
كُتــاب  اقتحــم  حينــذاك،   .)Boom( الأدبي«  »البــوم 
ــو بارغــاس يوســا،  ي ييــل غارســيا ماركــز، ومار مثــل غابر
وخوليــو كورتاثــار المشــهد العالمــي، وفرضــوا الواقعيــة 
بــن الواقــع الســياسي  يمــزج  تيــاراً متفــردّاً  الســحرية 
لــم  بفضلهــم،  الأســطوري.  والعجائــي  والاجتماعــي 
تعــد القــارة “هامشــاً«، بــل أصبحــت في قلــب الأدب 

العالمــي.

كــر مــن نصــف قــرن، لا نتحــدّث عــن  اليــوم، وبعــد أ
»بــوم« جديــد، بــل عــن حركــة نســوية أدبيــة متناميــة. 
والمكســيك،  الأرجنتــن،  مــن  نســائية  أصــوات 

القــارة  صــورة  كتابــة  يعــدن  وتشــيلي،  وكولومبيــا، 
بعيــداً عــن الســحر الميثولوجــي والواقعيــة الســحرية، 
ضــد  العنــف  واقــع  قســوة:  أشــد  واقعيــة  ليكشــفن 
كــرة  النســاء، وهشاشــة الأجســاد، وقســوة المــدن، وذا

المهمّشــة. المجتمعــات 

ية: لحظة تأسيسية الواقعية السحر
لعبــة  مجــرد  الســحرية  الواقعيــة  تكــن  لــم  للتذكــر، 
تاريخيــة عميقــة في  جماليــة. لقــد عــرّت عــن تجربــة 
قــارة مثقلــة بالاســتعمار، والــراع الطبقــي، والأنظمــة 
روايتــه  في  ماركــز  اســتحضر  هنــا،  مــن  يــة.  الديكتاتور
والأنهــار  القــرى  أســاطير  العزلــة«  مــن  عــام  »مئــة 
يــخ كولومبيــا ومصيرهــا. وبالمثــل،  والأرواح ليعكــس تار
صنــع كورتاثــار عوالــم عجيبــة تحفــر في لاوعــي المــدن 
كبــر  حــد  إلى  ظــلّ  المــروع  هــذا  ولكــن  الكــرى. 
يــاً: الأســماء الكــرى كانــت للرجــال، والنظــرة إلى  ذكور

المــرأة كثــراً مــا ظلــت أســرة الرمــوز أو الهامــش.

جيلٌ جديدٌ: من السحر إلى الجرح
نســائية  أصــوات  تصاعــدت  الأخــرة،  العقــود  في 
مــن  ينطلقــن  لا  الكاتبــات  هــؤلاء  المعادلــة.  قلبــت 
فكــرة »تمثيــل القــارة« أمــام الغــرب كمــا فعــل الجيــل 
الســابق، بــل مــن التجربــة الفرديــة والجســدية للمــرأة 

والعنــف. بالتفــاوت  مليئــة  مجتمعــات  في 

رعــب  قصــص  تصــوغ  )الأرجنتــن(:  إنريكــز  يانــا  مار
يومــي، إذ تتحــول الأحيــاء الفقــرة وشــوارع بوينــس 
آيــرس إلى كوابيــس حقيقيــة. مجموعتهــا »الأشــياء التي 
فقدناهــا في النــار« تكشــف عنفــاً جســدياً واجتماعيــاً لا 

يقــل فظاعــة عــن الأســاطير القديمــة.

الحمّــى  روايتهــا  في  )الأرجنتــن(:  شــوبلين  ســامنتا 
)Fever Dream(، تصنــع أجــواءً خانقــة تمــزج الرعــب 
النفــي بموضــوع التلــوث البيــي، لتشــر إلى كيفيــة 

تغلغــل العنــف حــى في الطبيعــة والأطفــال.

فرنانــدا ميلتشــور )المكســيك(: في موســم الأعاصــر 
وبارادايــس، تصــوّر عالمــاً قاســياً مــن الجريمــة والفقــر 
والعنــف الجنــي. لغتهــا عنيفــة، مبــاشرة، بــا مجــاز 

ســحري، ولكنهــا تحمــل قــوة صادمــة.

فاليريــا لويســيللي )المكســيك(: في أرشــيف الأطفــال 
الأمريكيــة- الحــدود  عــر  رحلــة  تــروي  المفقوديــن، 
والطفولــة  الهجــرة  مأســاة  لتكشــف  المكســيكية، 
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والمأســاة  بالكــوني،  المحلــي  يربــط  نصهــا  الضائعــة. 
العالميــة. بالسياســة  الفرديــة 

 ،)La Perra( في روايــة الكلبة :)بيــار كوينتانــا )كولومبيــا
ــاءٍ تتحــوّل  نــرى علاقــة امــرأة مــع كلبهــا علــى شــاطئ ن

إلى تأمــل في الأمومــة والحرمــان.

ماذا تغيّّر عن »البوم«؟
الســحرية  الواقعيــة  جيــل  كان  بينمــا  الموضوعــات: 
كــرة الجماعيــة، يكتــب الجيــل  يــخ والذا يكتــب عــن التار
والعنــف  والأمومــة،  الجســد،  عــن  الجديــد  النســوي 

الفرديــة. والهشاشــة  الجنــي، 

أســلوب  علــى  اعتمــدت  الســحرية  الواقعيــة  اللغــة: 
الجيــل  العجائبيــة.  بالصــور  وملــيء  كثيــف  بــاروكي، 
تُشــبه  أحيانــاً،  جافــة  مبــاشرة،  لغــة  يعتمــد  الجديــد 

الســكين. طعنــات 

احتفــاءً  لاقى  “البــوم«  الغــربي:  القــارئ  مــن  الموقــف 
عــن  وســحرية«  يبــة  »غر صــورة  قــدّم  لأنــه  أوروبيــاً 
القــارة. أمــا الأدب النســوي الجديــد فــا يســعى لإبهــار 
الآخــر، بــل لقــول الحقيقــة المظلمــة حــى لــو كانــت 

منفّــرة.

مــن  انتقلــن  النســاء  أن  الأهــم  النســوي:  الحضــور 
الهامــش إلى المركــز. لــم يعــدّن مجــرد رمــوز في روايــات 
الرجــال، بــل صاحبــات خطــاب خــاص، يعــريّ المجتمع 

مــن داخلــه.

لماذا يهمّنا هذا الأدب عربيا؟ً
يــكا اللاتينيــة تشــبه  التجــارب الــي تكتبهــا كاتبــات أمر
العنــف  مجتمعاتنــا:  في  نعيشــه  مــا  بعيــد  حــد  إلى 
المــزلي والمجتمعــي، والاســتبداد الســياسي، والتهجــر 
والهجــرة والمنــافي واللجــوء، والهشاشــة الاقتصاديــة. 
الأســطورة  الســحرية  الواقعيــة  ربطــت  كمــا  تمامــاً 
مــن  -لكــن  اليــوم  كاتبــات  تربــط  الســياسي،  بالواقــع 
زاويــة جديــدة- الجســد الأنثــوي بالمجتمــع اليومــي. 
بالنســبة للقــارئ العــربي، فــإن قــراءة هــذه النصــوص 
بــل هــي  أدب »بعيــد«،  علــى  انفتــاح  ليســت مجــرد 
ــم المحلــي  ــا: كيــف يمكــن أن يتحــوّل الأل مــرآة لواقعن

كــوني. إلى خطــاب إنســاني 

أمثلة مقارنة
يــة ماكونــدو  في مئــة عــام مــن العزلــة لماركــز، تُصبــح قر

يــخ اللاتيــي. رمــزاً للتار

في موســم الأعاصــر لميلتشــور، تتحــوّل جريمــة قتــل 
في  والمجتمعــي  الجنــي  للعنــف  مــرآة  إلى  غامضــة 

المكســيك.

بــل في موقــع  ليــس في حجــم المأســاة،  الفــرق هنــا 
ية إلى المــرأة المهمّشــة. ــة الأســطور ي الــرد: مــن القر

هل هو »بوم« جديد؟
بـــ  وصفــه  يرفضــون  ديبلوماتيــك  لومونــد  في  النقــاد 
»بــوم«، لأن الكلمــة توحــي بانفجــار لحظــة قصــرة. مــا 
يحــدث الآن هــو تحــوّل بنيــوي طويــل الأمــد: انتقــال 
مركــز الأدب مــن الرجــال إلى النســاء، ومــن الســحر إلى 
الجــرح، ومــن الغرائبيــة إلى الواقــع المــادي العنيــف.

نحو أدب إنساني
يــكا اللاتينيــة  إذا كان »البــوم« الذكــوري قــد رسّــخ أمر
الأدب  هــذا  فــإن  العالمــي،  الأدب  خريطــة  علــى 
النســوي الجديــد يعيــد رســم حــدود الخريطــة نفســها. 
بــل كواقــع  إنــه أدب لا يقــدّم القــارة كأرض أســاطير، 
مــة. 

ِ
إنســاني هــشّ، ملــيء بالأجســاد المتألمــة والمقاو

الغــربي  القــارئ  الســحرية  الواقعيــة  ســاعدت  وبينمــا 
علــى الحلــم، يســاعده الأدب النســوي الجديــد علــى 

واللامســاواة. العنــف  مواجهــة 

هنــا تكمــن أهميتــه لنــا كعــرب: أن نــرى كيــف تحوّلــت 
ومــن  فــردي،  جــرح  إلى  جماعــي  حلــم  مــن  الكتابــة 
النســاء.  إلى  الرجــال  ومــن  الحقيقــة،  إلى  الأســطورة 
أيضــاً  نحــن  نرفــع  كيــف  نتعلّــم  أن  نســتطيع  وربمــا 
تجاربنــا مــن المحليــة الضيقــة إلى الكونيــة الإنســانية.

المصدر: لوموند ديبلوماتيك
Les écrivaines latino- :عنــوان المقــال الأصلــي
 américaines, entre réalisme magique et

féminisme radical”
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الخطاب 
النسوي 
السوري 

بين الأصالة 
والحداثة

ميديا عبد المجيد محمود 

الخطــاب  بمعــى  يــف  بالتعر المقــال  هــذا  سأســتهل 
وإلى مــاذا يرمــي مصطلــح الخطــاب النســوي تحديــداً، 
فالخطــاب في اللُّغــة جــاء مــن الفعــل الثُّــاثيّ خَطَــبَ 
وتعــي تكلّــم وتحــدّث للمــأ أي لمجموعــةٍ مــن النّــاس 
ــا اصطلاحــاً فنصــادف   مــا، أو ألقــى كلامــاً. أمّ

ٍ
عــن أمــر

الكثــر مــن التعريفــات المُتعــارف عليهــا للدّلالــة علــى 
الخطــاب ومنهــا أنّ الخطــاب هــو أيّ منطــوق أو فعــل 
 ومســتمع وفي نيــة الــراوي 

ٍ
كلامــي يفــرض وجــود راو

التأثــر علــى المتلقــي، أو نــص محكــوم بوحــدة كليــة 
واضحــة يتألــف مــن صيــغ تعبيريــة.  

مســاحة  الســوري  النســوي  الخطــاب  يشــكلّ 
مــوروث  بــن  التفاعــل  تعكــس  وثقافيــة  يــة  فكر
نحــو  تطلعــات  وبــن  يــق،  عر وثقــافي  اجتماعــي 
مجــرد  ليــس  وهــو  والمســاواة.  والتحــرر  الحداثــة 
انعــكاس  بــل  فحســب،  المــرأة  قضايــا  عــن  تعبــر 
بهــا  الــي مــرّ  التحــولات  تاريخــي طويــل مــن  لمســار 
والثقافــة.  والسياســة  الفكــر  في  الســوري   المجتمــع 
ــراً بالظــروف السياســية  لقــد تطــور هــذا الخطــاب متأث

القــرن  بدايــات  منــذ  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
مركبّــة  تحديــات  يواجــه  جهــة  مــن  وظــلّ  العشريــن، 
ومحــاولات  والتقاليــد  الأعــراف  ســلطة  بــن  تتــوزع 
يــز دونيتها في الســلم الاجتماعي  النيــل مــن المــرأة وتعز
والمنفعــل،  الضعيــف  العاطفــي  والكائــن  الهــراركي، 
الصــادرة عــن بعــض علمــاء الديــن والفلاســفة كأرســطو 
الــذي آمــن وروّج للتفــوق الطبيعــي للرجــل، ووجــد أن 
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مهمــة المــرأة هــي إرضــاء الرجــل، وشــوبنهور ونيتشــه 
وغيرهــم، ورهــط مــن علمــاء ديــن وفقهــاء، مثــل:

علــوم  إحيــاء  كتابــه  ذكــر في  الــذي  الغــزالي  أبــو حامــد 
الديــن وغــره آراء تقلّــل مــن مكانــة المــرأة الاجتماعيــة، 
منهــا منــع خروجهــا مــن البيــت. ثــم ابــن تيميــة الــذي 
شــدّد علــى موضــوع الطاعــة وعــدم خــروج المــرأة مــن 
الولايــة  بــاب  مــع تضييــق في  زوجهــا،  بــإذن  إلا  بيتهــا 
والقوامــة. وهكــذا بقيــت المــرأة في اللاوعــي الجمعــي 
للشــعوب الشرقيــة خاصــة ونظيرتهــا شــعوب الــدول 

المتقدمــة جزئيــاً، الضلــع المكســور الهــش.

مــن جهــة أخــرى ضغــوط دعــوات التغيــر والتجديــد، 
بــن  الإنســان  لحقــوق  الــدولي  الميثــاق  ســاوى  إذ 
البــر  بــن  للمســاواة  أساســاً  واعتــره  الجنســن، 
ونبــذ التميــز،  ومــن هنــا تــأتي أهميــة دراســة الخطــاب 
النســوي بــن الأصالــة والحداثــة، للبحــث عــن الســبل 
ــه مــن الحفــاظ علــى قيــم الــراث والانفتــاح  الــي تمكنّ

علــى القيــم العالميــة المعــاصرة. 

أولًا: الجذور والأصالة 
انبثــق الخطــاب النســوي الســوري منــذ مطلــع القــرن 
حــق  إبــراز  إلى  ســعت  رائــدة  أصــوات  مــع  العشريــن 
المجتمعيــة.  التعليــم والعمــل والمشــاركة  المــرأة في 

أبرزهــن: ومــن 

 نــازك العابــد: تنتمــي إلى عائلــة العابــد الكرديــة، قائــدة 
نســوية ووطنيــة، إذ كانــت أول امــرأة تنــال رتبــة شرف 
عســكرية، فكانــت نقيبــاً في الجيــش الســوري. وهــي 
أســهمت  الــي  الحمــراء،  النجمــة  جمعيــة  مؤسســة 
وهــي   .١٩٢٠ ميســلون  معركــة  في  الجرحــى  عــاج  في 
يات اللــواتي طالــن بحقــوق المــرأة  مــن أوائــل الســور

السياســية والتعليمية.  

ية  ســور صحفيــة  أول  وهــي  عجمــي:  مــاري 
الجمعيــة  وأسســت  العــروس،  مجلــة  ومؤسســة 
تأسســت  وبعدهــا  عــام 1917.  الإســامية  الخيريــة 
في   1928 عــام  ية  الســور النســائية  الجمعيــة 
دمشــق، وكان مــن أبــرز أهدافهــا دعــم تعليــم الفتيــات 
والخــري.  الاجتماعــي  العمــل  في   والمســاهمة 
إلى جانــب ذلــك، ظهــرت جمعيــات أخــرى مثــل جمعيــة 
النهضــة النســائية، كمــا لعبــت الصحافــة في دمشــق 
يــاً في ترســيخ وعــي نســوي  وحلــب وحمــص دوراً محور
ظلّــت  إذ  بالتــدرج،  المرحلــة  هــذه  اتســمت  نــاشئ. 
م كأم ومربيــة وركــزة لــأسرة، في إطــار رؤيــة  المــرأة تُقــدَّ

علــى  جزئيــاً  انفتحــت  ولكنهــا  محافظــة  اجتماعيــة 
خطــاب الإصــاح. 

ثانياً: الحداثة والتحولات الجديدة 
مــع النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن، ومــع اتســاع 
دائــرة الحــراك الفكــري والســياسي، أصبــح الخطــاب 
الســياسي،  بالتمثيــل  مطالبــاً  جــرأة،  كــر  أ النســوي 
والمســاواة في قوانــن الأحــوال الشــخصية، والانخــراط 
في الشــأن العــام. واقتــر هــذا النشــاط آنــذاك علــى 
نســاء الطبقــة الوســطى والعليــا مــن خــال الصالونــات 

الثقافيــة والمقــالات الصحفيــة. 

ومــع مطلــع الألفيــة ظهــر جيــل جديــد مــن الناشــطات 
كــر انفتاحــاً، متأثــراً  والكاتبــات اللــواتي تبنــن خطابــاً أ
الجيــل علــى  ركـّـز هــذا  العالميــة.  النســوية  بالتيــارات 
يــة  والحر الأسري  والعنــف  الاجتماعــي  النــوع  قضايــا 
الفردية، ومن أبرز مطالبه المشاركة السياسية العادلة 
ية علــى اتفاقيــة  للمــرأة، مــن إزالــة التحفظــات الســور
المــرأة جنســيتها لأبنائها. ومــن  ســيداو، وحــق منــح 
ية الــي اندلعــت مــع الثــورة  ثــم غــرّت الحــرب الســور
خــال العقــد الأخــر أولويــات هــذا الخطــاب، ليتجــه 
نحــو قضايــا الحمايــة مــن العنــف، وزواج القــاصرات، 
والتهجــر القــري، والتحــرش في المخيمــات وبيئــات 
كــر عرضــة للهشاشــة  اللجــوء، حيــث أصبحــت المــرأة أ
ية  الســور المــرأة  أثبتــت  وقــد  والأمنيــة،  الاجتماعيــة 
هــذه  إدارة أسرتهــا في  تحمــل مســؤولية  جدارتهــا في 
المــزل،  عــن  الحــرب  في  الرجــال  غيــاب  مــع  الحــرب 
في  أولادهــا  باصطحــاب  منهــن  الكثــرات  وقامــت 
طــرق صعبــة ووعــرة إلى مــاذات آمنــة، فتبلــورت لهــن 
شــخصية متمــزة، وارتفــع صوتهــن عاليــاً، يتحدثــن عــن 
هواجســهن واحتياجاتهــن، أمالهــن وأحلامهــن، كمــا 
أبــدت الســورية صــراً وقــدرة علــى التحمــل اســتثنائية، 
بــدءاً مــن وجــع اختفــاء الأبنــاء والأحبــة حــى المــوت 

تحــت التعذيــب، والخطــف، والاغتصــاب والابــزاز.

من أبرز الوجوه النسوية في هذه الحقبة:

رومــا،  مواليــد  مــن  وكاتبــة  طبيبــة  الرحــي:  ميــة 
ــاع طويــل  ــرة منظمــة مســاواة، ولهــا ب مؤسســة ومدي
في النضــال مــن أجــل حقــوق المــرأة. صــدر لهــا كتابــن 
عــام ٢٠١٤: “الإســام والمــرأة”، و”النســوية: مفاهيــم 
وقضايــا”، ويجمــع مقــالات ومحــاضرات لهــا تتنــاول 
في  تواجههــا  الــي  والتحديــات  النســوية  مفاهيــم 
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الســياق الســوري والعــربي. لهــا حضــور في فعاليــات اجتماعيــة وثقافيــة، وتنشــط في الحــوارات عــن النــص الديــي 
والمــرأة. والسياســة 

الــرأي،  السياســيين ومعتقلــي  ناشــطة نســوية ومدافعــة عــن حقــوق الانســان، والمعتقلــن  يتونــة:  ز رزان   
يــخ كتابــة هــذا المقــال.   اعتقلتهــا الســلطات وهــي مــا زالــت مختفيــة حــى تار

ية بدراساتها المختلفة، وشاركت في الثورة وتعرضت للاعتقال. يتونة: أغنت النسوية السور نبال ز

كــز بحثيــة عــدة.  خولــة يوســف: ناشــطة نســوية، مؤسســة ومشــاركة في إدارة منظمــة ثــروة، وعملــت باحثــة في مرا
معارضــة شرســة ضــد النظــام البائــد، ولــم تتوقــف عــن التذكــر بانتهاكاتــه وجرائمــه. مدافعــة عــن حقــوق النســاء 
ية، وتقيــم في الولايــات المتحــدة.  عــر مقــالات عــدة في مواقــع متنوعــة، وعضــو الحركــة السياســية النســوية الســور

لبنى قنواتي: مديرة منظمة النساء الآن الحائزة على جائزة الحرية عام 2014 في بروكسل.

يــاض الثــاني، ولهــا مقــالات عــدة تتنــاول الشــأن  صبيحــة خليــل: سياســية نســوية مســتقلة، شــاركت في مؤتمــر ر
الســوري والكردي الســوري الســياسي والنســوي. 

 ســيفي ايــزولي: الأســتاذة في القانــون الــدولي الــي حصلــت علــى جائــزة المحامــن الدوليــن، ولهــا بــاع طويــل في 
الدفــاع عــن النســاء وحقــوق الإنســان في المحاكــم الفرنســية حيــث تقيــم. 

ميديــا محمــود: كاتبــة هــذا المقــال، مؤسســة جمعيــة النســاء الكرديــات الســوريات كمــا أن لهــا كتابــاً بحثيــاً عــن 
العنــف ضــد المــرأة تناولــت فيــه المــرأة الكرديــة كنمــوذج. 

نوفين حرسان: شاركت في مؤتمر بيجين النسوي العالمي عام 1995.

هنــاك الكثــر مــن الناشــطات النســويات ســيتم تســليط الضــوء في مقــال آخــر، مثــل: سوســن زكــزك ونالــن عبــدو 
وفرحــة خليــل وصبــاح الحــاق وغيرهــن...

 

ثالثاً: التوازن بين الأصالة والحداثة 
مــروع  صياغــة  علــى  قدرتــه  في  يتمثــل  محــوري  تحــدٍ  أمــام  الســوري  النســوي  الخطــاب  يقــف  اليــوم، 
والعدالــة.  المســاواة  قيــم  يتبــى  ذاتــه  الوقــت  وفي  الثقافيــة،  الســوري  المجتمــع  علــى خصوصيــة   يحافــظ 
تحــاول الجمعيــات والناشــطات الجمــع بــن خطــاب الحقــوق الكونيــة وإعــادة قــراءة الــراث مــن منظــور نســوي 
تقدمــي. ولكــن لا تــزال هنــاك عوائــق بــارزة، مثــل الصــورة النمطيــة للمــرأة في الإعــام وضعــف تمثيلهــا في الحيــاة 

السياســية وصنع القرار. 

خاتمة:
المجتمــع  لتحــولات  مــرآة  هــو  بــل  المــرأة،  لواقــع  انعــكاس  مجــرد  ليــس  الســوري  النســوي  الخطــاب  إن 
الأصالــة  جدليــة  في  محصــوراً  يبقــى  أن  إمــا  طــرق:  مفــرق  عنــد  اليــوم  يقــف  فهــو  بــأسره.  الســوري 
الاجتماعيــة.  والعدالــة  المســاواة  يحقــق  شــامل  نهضــوي  مــروع  بلــورة  في  ينجــح  أن  أو   والحداثــة، 
إن مســتقبل هــذا الخطــاب يتوقــف علــى قدرتــه في الموازنــة بــن الهويــة الوطنيــة والانفتــاح علــى القيــم العالميــة، 
وعلــى نجاحــه في إنتــاج مــروع مجتمعــي جامــع لا ينحــر في قضايــا النســاء وحدهــن، بــل يســهم في إعــادة بنــاء 

العقد الاجتماعي الســوري ككل. 
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ينة ية حز الوحدة حرّ
مجموعة شعرية

المؤلف: حامد بن عقيل

الناشر: محترف أوكسجين للنشر في كندا 

عدد الصفحات: 88

لوحة الغلاف: محمود ديوب

 يعيش خــراب العالم الجديد 
ٍ
اســتهلت المجموعــة بإهــداء إلى قراصنــة العالــم القديــم وشــعرائه كتحيــةٍ مــن شــاعر

في أدق تفاصيلــه، متســائلًا منــذ البدايــة عــن الــرط الإنســاني وكيــف تتحقــق المعجــزة الــي هــي »الحيــاة«، 
 حديثــة مــن إنســان هــذا العــر. 

ٍ
فالــكلُّ هنــا ينتظــر، كنســخ

لا شــكَّ أنــه »عــر الويــات«، يســتنجدُ فيــه الشــاعر 
ــاةٍ يشــعر أنهــا تطــارده في  ــكل الأشــياء المشــابهة لحي ب
القديمــة،  والأســاطير  الكتــب  بــن صفحــات  المنــام، 
صبــاح،  كل  بحيــادٍ  القهــوة  شرب  أوقــات  في  وحــى 
مــدركاً أن الانكســار المســتمرّ قــد يكــون ســؤالًا جارحــاً 
وحقيقيــاً مــن قبيــل: »مــا الــذي ســتضيفه قصيــدتي إلى 

هــذا العالــم؟«

نقرأ في »قصيدة لحياةٍ ما«:

... لكنّني سمعتُ أحد الجالسين يدمدم:

زوجتي تُحْتَضََرُ في مدينةٍ مجهولة

لو كنتُ أستطيعُ قطعَ الربع الخالي ماشياً!

قلتُ له:

يَّةٌ حزينة الوحدةُ حرّ

تلك الزوجة ماتتْ منذ عصر المغول

حتّّى حزنُكَ عليها

صار أغنيةً حماسيّة في براري آسيا

سمعَها المقاتلون الأوائل.
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الحراّني
رواية

المؤلف: خلف علي الخلف

الناشر: دار رياض الريس

عدد الصفحات: 432  

تصميم الغلاف: علي الحاج حسن

تأخذنــا روايــة »الحــراّني« في رحلــة سرديــة بــن 
ــروائي الفــي، مــن  ــاء ال البحــث التاريخــي والبن
خــال البعــد الزمــي المتداخــل بــن المــاضي 
مدينــة  صــورة  الكاتــب  فيســتعيد  والحــاضر، 
حــراّن )جنــوب أورفــا التركيــة حاليــاً( في القــرن 
التاســع الميــادي بوصفهــا ملتقــى الفلســفة 
شرائــع  الروايــة  تــرز  إذ  والأديــان،  والعلــوم 
أجــواء  ضمــن  الحراّنيــة  العقيــدة  وطقــوس 

التســامح الديــي لتلــك الحقبــة. 

الخليفــة  يــارة  ز مشــهد  مــن  الروايــة  تنطلــق 
أثنــاء حملتــه الأخــرة  المأمــون إلى حــراّن في 
علــى الــروم، حــن التقــى بأعيانهــا ورئيســهم 
قــرةّ بــن مــروان. وشــكل ​اللقــاء لحظــة فارقــة 
اتهامــات  واجهــت  الــي  الحراّنيــة  للجماعــة 
تعبــد  وثنيــة  بأنهــا جماعــة  السريــان  جيرانهــا 
كيــد  النجــوم، فوجــدت نفســها مضطــرة للتأ
يتشــعب  إبراهيــم« حيــث  بأنهــا علــى »ملــة 
الــرد ليعكــس جــدلا ًدينيــاً وفلســفياً متعــدد 
كمــا  العباســية،  الخلافــة  قلــب  الأصــوات في 

تــرز الروايــة. 

من أجواء الرواية:

ــاً تلهــو بهــا، بــل هــي علــم مــن علــوم الحكمــة والرياضيــات، تســر وفــق  ــا بــي إن الموســيقى ليســت أصوات »ي
حســاب محكــم ونظــام مضبــوط. فالأوتــار والنغمــات تجــري علــى قواعــد العــدد والتناســب، كمــا تســر الكواكــب 
في أفلاكهــا، فــا تظنهــا لهــواً، بــل هــي غــذاء للــروح وتهذيــب للنفــس، وتنقيــة للفكــر وســكون للقلــب، فاســتمع 
إلى الموســيقى تســكن، وتأملهــا تــري بهــا نفســك وترتقــي روحــك. تعلّمهــا، تكــن لــك زاداً في العلــم، وجــراً إلى 

الفهــم، ومقامــاً عاليــاً في دنيــا العارفــن«.
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قبل النجاة بقليل 
مجموعة قصصية

ينة حموي المؤلف: ز

الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر

عدد الصفحات: 147

يتا كلزي تصميم الغلاف: ر

جاء في كلمة الغلاف: 

هــل انتهــت الحـــرب حقّــا؟ً هــل لنــا أن يهــئّ 
هــل  والســامة؟  بالخــاص  البعــض  بعضنــا 
يكفــي ألّّا نكــون بــن عــداد القتلــى والمفقوديــن 
والمصابــن والمعتقلــن لنكــون »ناجــن«؟ 

أن  لبــث  مــا  ســعيداً  وهمــاً  نجاتنــا  أليســت 
 تــزّ تعبــاً 

ٍ
تكشّــف عــن حيــاةٍ عســرة ونفــوس

وخيبــات؟  وانكســاراتٍ  وألمــاً 

هــل يمكــن للحيــاة أن تنغلــق في وجــه النجــاة 
إلى الأبــد؟ أم أن نجاتنــا أمامَنــا، حولَنــا، أو حــى 

أقــرب بقليــل؟!

مــن  العالــم،  في  النزاعــات  مناطــق  كل  مــن 
الأوطــان المُنهَكــة والبيوت المتروكة والملاجئ 
والمنــافي،  الهجــرة  بــاد  إلى  وصــولًا  والخيــام 
المنســيّة  والوجــوه  المُغفَلــة  المشــاعر  آلاف 
والتجــارب المُهمَلــة، ومئــات القصــص ههنــا 
�ـة. ع�ـن ضحاي�ـا لا مرئيني وج�ـروح نازف�ـة مَخفيّ



ً صدر حديثا

25|مجلةأوراق|نوفمبر 1522025

هذه ليست رصاصة 
رواية

المؤلف: عبد الله ناصر

الناشر: دار الكرمة

عدد الصفحات: 176

تصميم الغلاف: إيمان النويصر 

في  اعتمدتــا  قصصيتــن  مجموعتــن  بعــد 
الأســلوب علــى التكثيــف والترمــز والتنــاص، 
يطــل علينــا الكاتــب عبــد اللــه نــاصر بعملــه 

رصاصــة«. ليســت  »هــذه  الأول  الــروائي 

يبــاً أن ينتقــل الكاتــب مــن القصــة إلى  ليــس غر
الروايــة أو العكــس، لكــن الفــرق بــن النوعــن 

كبير. 

يشــبّه المكســيكي كارلــوس فوينتــس القصــة 
بقــارب يتهــادى علــى الســاحل، أمــا الروايــة 
فســفينة تمخــر عبــاب البحــر وتمــي بعيــداً. 
ينيــه  ر البلجيــي  بلوحــة  العنــوان  يذكِّرنــا 
يبــدو  ولا  غليونــاً«  ليــس  »هــذا  يــت  ماغر
ــة  ــدأ الرواي ذلــك مــن قبيــل المصادفــة، إذ تب
كــد مــن ذلــك  باقتبــاس لماغريــت نفســه، ونتأ
قــراءة  الأخــر  قبــل  الفصــل  في  نجــد  حــن 
لإحــدى لوحاتــه، لكــن روايــة عبــد اللــه نــاصر 

يــت.  مــع ذلــك أبعــد مــا تكــون عــن ماغر

جــاءت الروايــة القصــرة في ســتة فصــول علــى 
ــة إطــاق  ــذي يســتدعي حادث ــن ال لســان الاب
رصــاص قديمــة وقعــت قبــل أربعــن ســنة في 

يــةٍ صغــرة. يمــي وراء الحادثــة الــي هــزت أركان العائلــة فيســائلها ويســائل مــا تبقــى مــن الأحيــاء الذيــن  قر
شــهدوها. لكــن الروايــة ليســت عــن الحادثــة فحســب إذ تبــدو مثــل تأمــل طويــل في فعــل إطــاق الرصــاص مــن 
يــن الرمايــة، فالضغــط علــى طــرف الزنــاد، فالطلقــات  اقتنــاء الســاح والحصــول علــى الترخيــص الــازم وتمار
تخــرق اللحــم الحــيّ ليســقط علــى الأرض إلى جانــب الطلقــات الفارغــة. غــر أن هــذا الحديــث الدامــي والعنيــف 

يرافقــه سرد عائلــي رهيــف كأنــه يمســح عــن الروايــة مــا شــابها مــن الــدم والعنــف.
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 آلام برنابا وصمته
مجموعة قصصية

المؤلف: هوشنك أوسي

الناشر: بتانة الثقافية للنشر والترجمة والتوزيع

عدد الصفحات: 123

تصميم الغلاف: عبد الرحمن خلف

تضــم المجموعــة أربعــاً وعشريــن قصــة، تتنــوع 
في أمكنتهــا وشــخصياتها ومواضيعهــا وأفكارهــا. 
توزعّــت أحــداث القصص علــى جغرافيا متعددة، 
كردســتان  بروكســل،  )بلجيــكا(،  أوســتند  مثــل: 
الكاتــب(،  رأس  )مســقط  الدرباســية  تركيــا، 
هولنــدا،  إســطنبول،  فلســطين،  دمشــق، 

القاهــرة... اليونــان، 

الخلفــي  الغــاف  علــى  النــاشر  كلمــة  في  جــاء 
: عــة للمجمو

السرديــات  في  عنــه  قرأنــا  برنابــا،  »الرســول 
هــو  مــا  والإســامية  المســيحية  والمرويــات 
اتخــذ  عليــه.  متفــق  هــو  ومــا  عليــه  مختلــف 
عنوانــاً  وصمتــه”  برنابــا  “آلام  أوسي  هوشــنك 
للمتواليــة القصصيــة الثانيــة الــي تصــدر لــه عــن 
علــى  متكئــاً  والنــر،  للثقافــة  بتانــة  مؤسســة 
لتجربــة  والدلاليــة  يــة  والرمز الروحيــة  القيمــة 
برنابــا، وفقدانــه حياتــه تحــت التعذيــب والحــرق. 
لكــن المفاجــأة تكمــن في قصــة “عــودة برنابــا”، 
حيــث يميــط أوسي اللثــام عــن ســرة مختلفــة 
الديانتــن  في  برنابــا  عــن  متــداول  هــو  عمّــا 

والإســامية.  المســيحية 

يــات الحقيقيــة بالأحــداث المتخيّلــة، وتتضافــر الأمكنــة الواقعيــة مــع  في هــذا الكتــاب القصــي، تمــزج الذكر
الشــخصيات المتخيّلــة، وتطــرح القصــص أســئلة وجوديــة غــر مبــاشرة تتعلــق بالديــن والسياســة، كمــا تتنــاول 
يــن غــر الشرعيــن الهاربــن مــن بلدانهــم المنكوبــة  مــآسي ضحايــا الحــروب مــن الأطفــال والنســاء، وآلام المهاجر
بالصراعــات، وغرقهــم في البحــار، كمــا في قصــة “جنــازة عائمــة”، إلى جانــب مناهضــة العنصريــة كمــا في قصــة 

ــاء”، وهجــاء الإيديولوجيــا ونقدهــا، كمــا في قصــة “ثــوري متقاعــد”. “قطــار وثلاثــة غرب



عادي جداً

25|مجلةأوراق|نوفمبر 1542025

الحب بعد 
الثلاثين

ير: حسين جرود مدير التحر

قــد لا تحــب ســوى ثــاث مــرات قبــل الثلاثــن، ولكــن 
قــد  ســتكون  قليلــة  بســنوات  الثلاثــن  بلوغــك  بعــد 
أحببــت ثلاثــن مــرة، وبينمــا كنــت تســخر مــن الشــباب 
الذيــن يحبــون أي فتــاة يشــاهدونها، تصبــح منهــم ولــو 
متأخــراً، وتعيــش مفارقــة جديــدة مــن مفارقــات جيــل 

التســعينيات الســوري الــي لا تنتهــي.

إحداهــن،  ذهــاب  بعــد  أحيانــاً  عــداء  الصُّ تتنفــس 
تلــك  إليــك،  عــادت  يــزة  العز يتــك  حر أن  وتكتشــف 
ــاً، بعــد أن  ــة الــي اعتدتهــا. ودافعــت عنهــا طوي ي الحر

إليهــا. للوصــول  جــداً  طويــاً  حاربــت 

أن  يعــي  ترتبــط  أن  تملــك.  مــا  أعــزّ  أيضــاً،  غرفتــك 
وتقــي  آخــر،  لشــخص  الغرفــة  وتصبــح  تخسرهــا 

الظلــم؟ هــذا  لمــاذا  الشــارع.  في  وقتــك 

في مرحلــة متقدمــة، قــد تعيــش التجــارب وكأنهــا تجــري 
مــع شــخص آخــر، وتصبــح النظــرات الأولى والاعــراف 

والكلمــات كأنهــا تحــدث لشــخص آخــر. 

نعــم أنــت تحبهــا وقــد غرقــت.. ولكــن في الوقــت نفســه 
لا تســتطيع أن تمنــع التحليــل المنطقــي. وتضــع نســبة 
يــات عرفتهــن، وتكتشــف حالــة  لجمالهــا وتقارنهــا بأخر
نــزول المعايــر المفاجئــة الــي انتابتــك دون أن تــدري. 

كأنــك عــاذل نفســك.

يــات تتيــح لــك أن تتقــدم  لكــن تلــك المعايــر والأخر
دون مجهــود، وتجيــب عــن الأســئلة وتتــرف بــذكاء، 

كالمطلّقــة مــع زوجهــا العــاشر، أو العشريــن.

الاعــراف  بــن  وتحــار  وتحبهــا،  إحداهــنّ  تقابــل 
والانســحاب، وتتذكــر قــول الشــاعر الســوري الكبــر نــزار 

قبــاني:

»أردتُ أن أقول:

أحبيني 

أو لا تحبيني..

ولكنني أضعتُ الليرة«.

بعــد الثلاثــن أحببــت »ن« و«د« و«ر« وثلاثــة من »ه« 
واثنتــن مــن »ف«... حــى الأســماء، حــى الأســماء 
قبــل  مــن  قصصــاً  تكتشــف  قــد  بــل  تتكــرر،  باتــت 
الثلاثــن وتدعوهــا حبــاً أســوةً بالتجــارب الحاليــة، لأنهــا 
يــد التكــرار والأســماء. لا تقــل عنهــا قــدراً وقيمــة. ممــا يز

تكتشــف أيضــاً رقمــاً لا يمكــن تجــاوزه.. مــدة معينــة لا 
يمكنــك تجاوزهــا.. هــي أقــى مــدة يمكــن أن تشــعر 
يــد كثــراً عــن عــدّة المطلّقــة. بهــا بالحــب. مــع أنهــا لا تز

أمــا أن تمــي في الشــارع وتــرى أن جميــع الفتيــات 
أجمــل مــن حبيبتــك، وحــدث هــذا مــرة، فهــذا يعــي 
انتحــار المعايــر. لمــاذا أحببتهــا جــداً، إذن؟ ربمــا لأنــه 

ببســاطة: جميــع الفتيــات تســتحق أن تُحــب؟

يقــال إن الرجــل يســتطيع أن يعيــش بســعادة مــع أي 
أنــى، بــرط ألا يحبهــا. تتذكــر هــذا وتــردده، ولكنــه لا 
ينفــع معــك. كأن الــي لا تحبهــا لــن تأخــذ الغرفــة مثــاً.

يــق، تقــول: إذا انقلبــت هــذه  عندمــا تمــي في الطر
الســيارة الآن، مــا الــذي ســيحصل؟ في النهايــة لا أحــد 
يحبــي. في تلــك اللحظــة قــد تخلــق صــورة وتقــارن بــن 

الحيــاة معهــا وانقــاب الحافلــة.

يمكنــك  لا  أبراجــاً  وتكتشــف  تتكــرر...  أيضــاً  الأبــراج 
وتدعــو  عنهــا.  تبحــث  أخــرى  وأبراجــاً  منهــا  الاقــراب 

الكراشــات.  بــرج  والآخــر  البيســتات،  بــرج  أحدهــا 

يــد.. وأنــت مبســوط،  الكــراش: هــي الــي تنفــذ مــا تر
وتأثيرهــا يفــوق قنبلــة هيروشــيما. والبيســت: هــي التي 
يــة، وتجدهــا أفضــل مــن صديقــك  تتحــدث معهــا بحر

أحمــد. حــى ينتهــي الــكلام ببــطء، كمــا انتهــى الحــب!

تقول لك: أنت لا تحب البنات؟ وهذا من حظي

وهل يوجد بنات غيرك؟

يــخ، وتخطــئ في اليــوم بــن  تجــري لــك امتحانــاً في التوار
5 و25.

كــر  يــخ... شــهور كثــرة وكثــرة، أ علــى الأقــل لدينــا تار
مــن عــدّة المطلّقــة.
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